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أتشرف ol‏ أقدم للعا م الإسلامي وللعلماء وا محدثين منم Reale‏ أول 
شرو ح صحيح الإمام البخاري على GLY‏ - فيما نعلم - إذ لا يعرف 
تارج التراث الإسلامي شرحا قبله لكتاب الصحيح . 

كا أنني أعتبر أول من ينشره على الناس ويقدمه للباحثين والذارسين غير 
مسبوق إليه » وقد كان بودي أن أقوم بتحقيقه قبل نشره » لولا أن النسخة 
الثانية للكتاب » والموجودة بالخزانة الحسنية تكاد تكون عديمة الجدوى › 
لالتبام الأرضة لأغلب صفحاتها » بالإضافة إلى Yel‏ مبتورة ناقصة › لا يكن 

وإنني إذ أسجل هنا هذا السبق في النشر والتقديم الذي ييز أطروحتي 
ويشرفها » بما يضيفه هذا السفر النفيس » والتراث الإسلامي العظم للبحث 
العلمي » أعلن التزامي بتحقيقه وطبعه في المستقبل القريب إن شاء call‏ 
ذخائر الخزانة العامة بالرباط » قسم المخطوطات العامة » ضمن كتب خزانة 


(3 4 Sal 


الرباط في 19 cole‏ الثانية 1400 الموافق 5 مايو 1980 


() من مقدمة البحث الذي كتبته عن الإمام الخطابلي و كتابه (أعلام السنن» الذي قدمته ملحمقا 
مع أطروحتي » وقد بادرت Ue‏ معهد الخطوطات العربية إلى نشر هذا البحث والتنويه به , 
في العدد السادس والعشرين - الجزء الثاني رمضان 1402 - يوليوز 1982 - "م قام المعهد 
بطبعه في مستلة مستقلة وزعتها في نفس التاريخ على المراكز الثقافية في العالم . 


مقدمهة الطبعة الثانية لكتاب 
أعلام السئن في شرح صحيح البخاري 


يعتبر اكتشاف والعثور على كتاب أعلام السئن في شرح صحيح البخاري 
للإمام أبي سليمان حمد الخطابي » وتحقيقه ونشره أواخر التسعينات من القرن 
الماضي» إحدى فتوح المغرب الثقافية التي تفوق فتوحه السياسية» التي عرفت بها 
بلادنا على مدى تاريخها العظيم» وذلك باعتبار هذا الكتاب أول شرح لصحيح 
البخاري على الإطلاق يرجع تاريخه إلى أكثر من ألف عام. وأنه إضافة علمية إلى 
LIS‏ الفكري والدينى سيبقى درة فريدة فى جبين أمتنا. 

وم IN‏ يصدر هذا ce pens ott) CLS‏ أقبلع ale‏ الاعات 
والهيات العلمية» والمراكز الثقافية» بالدراسة» والتقييم» والتنويه والتكريم» وقرظه 
العلماء وأشادوا به» وقدمه الصحافيون ورجال الإعلام والثقافة بلسان الصدق 
والتقدير» وكرم صاحبه الملوك والرؤساء وامجامع العلمية بأوسمة الامتياز 
والاعتبار. 

ونظرا للإقبال الكبير عليه » ونفاد نسخه رغم ضخامته في مدة وجيزة 
قياسية» وازدياد الطلب cade‏ فقد بادرت دار عكاظ للنشر والطباعة وصاحبها 
السيد عبد الهادي الأسمر الحترم » إلى إعادة نشره فى هذه الطبعة الثانية » فى حلة 
ae‏ كلانه ا جر امود لذ من مجر ور فى االطهة الأول ب SiS‏ عن All‏ 
eet‏ 1 

- وهكذا حرصنا فى هذه الطبعة الثانية أن تكون مصححة منقحة مما لحق 
بالكتاب من أخطاء مطبعية قلما يسلم منها كتاب » خاصة وأنها ليست كثيرة 
باعتبار ضخامة صفحات OLS‏ وأحزائة . وها هو الآن بين يد الأسائذة 
والطلبة» والمفكرين والباحثين » ليستزيدوا من علمه ويستفيدوا من منهجه وفكره. 

والله المسول أن يكتب لهذه الطبعة الجديدة من هذا التراث الجليل النفيس 
من الإقبال عليه » والانتفاع cay‏ والتعلم منه» خاصة وهو يحتوي على السنة 
الصحيحة للرسول الكريم والهدي العظيم لدينه ورسالته » وعلى الله قصد 
السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الرباط 15 ربيع الأول 1428 cael‏ 
الموافق, 4 أبريل 2007 د. يوسف BUSS)‏ 


تم بعون الله طباعته بمطابع مدشورات عكاظ 
4 شارع الحسن الثاني 
الحي الصناعي / فيتا 
طريق الدار البيضاء / الرباط 
المملكة المغربية 


رقم الؤيداع القانوني : 561 /91 
الطبعة الثانية : 2008 
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الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنبعدي VS‏ أن هدانا الله » بارىء 
النسم » ورازق القسم » الحكم فيما أنشا ودبر » الخبير بما قدم وأخر » وسع 
خلقه علمه » وعدل فيبم حكمه » يخلق ويختار » وکل شيء عنده بمقدار ‏ 
كرم الإنسان وعلمه البيان » واختصه GEL‏ والايمان » ليبلوبه طاعته › 
ويكمل به سعادته » ونحمده على ما أفاض من نعمه » وخص من مننه » وعلى 
ها اختار لنا من aud‏ 6 وأكرهنا .من سلة ايه ».وجعلتا من العاملين Che‏ 
والمتتبعين ها » والمقتفين أثرها » والمتفقهين ad‏ » ونصلي ونسلم على عبده 
رسو له Ua a a eg‏ كود زد عبد انه is Ve‏ عن Rh‏ 
الصادع بآمره ونبيه » المؤيد بجوامع الكلم » المبين للناس ما نزل إلمهم » وعلى 
اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


Ll‏ بعد » فقد ظل الإمام gl‏ سليمان da‏ بن محمد الخطابي فترة طويلة 


من الزمان » غير معروف ولا مقروء إلا في حدود ضيقة » عند بعض الباحثين 
والمتخصصين في السنة الشريفة » وذلك من خلال بعض النقول عنه في 
شروح صحيح البخاري » وخاصة عند شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني 
المتوفى 786 ه في شرحه لصحيح البخاري ST Ste nll‏ الذرارئ ف 
شرح صحيح البخاري» والحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 ه في «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري)؛فيما نقلا عنه في شرحيهما المذكورين على 
صحيح البخاري » ومرد ذلك أن الخطابي لم تفردله ترجمة تعرف به » وبتراثه 
الأصيل cg gall‏ أن هذا التراث نفسه ظل حبيس الخزانات » مخطوطا 
غير مدروس ولا مطبوع » ولامعتنى به على الإطلاق » موزعا بين المكتبات 
في الأنحاء والآفاق . 

حتى إذا جاءت الصحوة الإسلامية وعمت المشارق والمغارب » أخذ 
السلمون يبحثون عن هويتهم » ويتلمسون العودة إلى أصالتهم » كان في 
صدارة ذلك البحث عن التراث الإسلامي » ومحاولة اكتشافه » والتعرف 


عليه » ودراسته وإحياوه 4 والعمل عل نشره وتعميمه واستيعابه : 


وقد كان طبيعيا أن يكون تراث الإمام الخطابي في مقدمة ما اتجه إليه 
الدارسون والباحثون » ا وريادته 6 و أهميته وقيمته › ونفاسته 
أربع مجلدات » و«غريب الحديث) في ثلاث مجلدات » و OLS)‏ الدعاء» » 
4 «العزلة) 6 و الإصلاح غلط الحدثين) 4 وا كتبه الا حصبا 
اليتق واا ies hy ee Coe‏ ل Se Sts‏ 
العلمية . 

لقد كتب الله أن ترتبط حياتي واهتامي و تخصصي برائد السنة الصحيحة 
أستاذي الإمام أبي عبد الله البخاري amy‏ الله » فتفرغت للبحث والتاريخ 
لمدرسته في المشرق والمغرب » وجمع اثار الدارسين له ولتراثه » وفي مقدمته 
وما OS‏ حوله من تعليقات وحواشي وهوامش » إذ عفرت على ذخيرة dil‏ 
دفينة » ألا وهو كتابه «أعلام السنن» ضمن “ ذخائر ومخطوطات خزانة 
تامكروت بالخزانة العامة » فإذا آنا أمام كنز نفيس 6 وتراث فريد 6 م يسبق 
نشره ولا تحقيقه » ولا دراسته أو التعريف بصاحبه تعريفا علميا جامعا » 
وكان ذلك أواخر الغانينات » وقد كنت حينعذ على وشك مناقشة أطروحتي 
في موضوع «مدرسة الإمام البخاري في المغرب» فلم أدع الفرصة تضيع › 
وقدمته مصورا كاملا ملحقا ها » وقدمته بتر جمة مر كزة مختصرة » عن هذا 
العام الكبير » وشرحه الرائد على صحيح البخاري » فكان مزية الأطروحة 
وجوهرتبها Kc‏ دفع at‏ المناقشة للثناء على هذا السبق » وتقديره وتسجيله 
افي بالترامي 4 وابر بو عدي 6 بفضل الله وتوفيقه : 

وتلقت الجامعات والأكاديميات العلمية هذا السبق العلمي » بمزيد من 
العناية وبالغ الاهتام ي هم الجهات » فبادر معهد المخطوطات العربية التابع 
للجامعة العربية بنشر الترجمة التي وضعتبها للامام الخطابي والتعريف بكتابه › 


وتسجيل هذا الكشف في مجلته العتيدة » ثم أتبع ذلك بنشره في مستلة وزعت 
على المعاهد والمراكز الثقافية بتاريخ رمضان 1402 - يوليوز 1982 » ومنها 
نقلنا الافتتاح الذي صدرنا به هذا التحقيق » ليبقى شاهدا صادقا على هذا 
السبق والمبادرة والامتياز . 

كا اهتبلت بذلك الجامعات والمؤسسات الثقافية المغربية » فنشرته جامعة 
القرويين في «مجلة كلية الشريعة) و «دار الحديث الحسنية) في Yale‏ العتيدة › 
و «دعوة (GH‏ قيدومة Orel‏ الإسلامية في بلادنا . 

رايت ذا السيق. CES,‏ فة الاك POM (pads Gy dull‏ 
الشريف الذي نشره في مجلته الكبرى «منبر OEM‏ » وفي تونس في مجلة 
Pe)‏ الاسلام) bs‏ الجزائر ضمن منشورات أسبوع الفكر الإسلامي ee‏ 
الح . 

وهكذا ومنذ الغانينات قويت صحبتي وملازمتي واشتغالي GLE‏ «أعلام 
الس ج AY Ib‏ من عقن هن Oleg‏ + كل .ذلك واا op yal‏ كته 
وأبوابه » وأراجع نسخه » وأفك ألغاز خطوط نساخه » مقارنا بينها وبين 
ما جاء في الصحيح من أحاديث » حتى إذا أذن الله » وأنهيت التحقيق 
والدراسة والمراجعة » قررت طبعه ونشره بعد أن ألممت باغلب كتب الإمام 
الحطابي وخاصة المطبوعة »> وما كتب عن ترجمته وسيرته في المعاجم 
والفهارس من نتف قليلة موزعة » مما مكنني أن أكتب له ترجمة وافية شاملة › 
لعلها أوفى وأتم ما كتب عنه إلى COM‏ أتبعتها بدراسة مفصلة عن منهجه 
العلمي الدقيق » وخاصة في كتابه «أعلام السنن» » مبرزا ما تميز به من 
خحصائص فريدة » ومزايا نادرة » CLE‏ في طريقة شرحه وتفسيره »› 
والأسلوب البديع المبتكر الذي اتبعه في كتابته وتأليفه » وما استنبطه من 
أحاديث الجامع الصحيح » من قواعد وأصول وفهوم كان رائدا فيها » وسباقا 
إلمها » ومتفردا بها » موردا بعضها كناذج من إبداعه وريادته ونبوغه » لتعطي 
صورة دقيقة عن فكره وفنه » ولتكون مفتاحا لدارس شرحه وتفسيره 
لأحاديث الصحيح » كرائد في هذا الميدان » وفارس كتب الله له السبق في 
هذا المحال . 


Speed إل‎ Lede هذا‎ UL cle ide, 
وقد‎ » ALS القسم الأول : ويتعلق بالتعريف بالإمام الخطابي ومنبجه في‎ 
الفصل الأول : وهو خاص بالتعريف به » عصره وبيئته » ونسبه ونشاته‎ 
وسيرته » وشيوخه وتلاميذه » وأشهر الآخذين عنه والمتعلمين منه » وكتبه‎ 

وشعره » acyl‏ با كتبه العلماء في الثناء عليه » dey‏ مقامه ونبوغه . 
الفصل الثاني : وخصصته للتعريف بكتابه «أعلام السنن» أول شروح 
البخاري على الإطلاق » قدمت فيه دراسة مركزة مستوعبة لنسخ الكتاب 
الموجودة في الخزانات والمكتبات » واهتممت أكثر بالنسخ المعتمدة في 
التحقيق » فدرستها دراسة دقيقة » واصفا لها » ومعرفا بها » وبينت منبجي 
في تحقيق الكتاب من بين النسخ المعتمدة » تتا بدراسة منهجه في كتابه 
أسلوبا ودراسة وطريقة » موردا بعض الأمثلة والنماذج من شرحه Caley‏ 
وحكمه واستنباطاته » التي أصبحت اليوم قواعد يتعلم منها » وفهوما يقتدى 
بها » وشروحا يعتمد عليها » هما يو كد إمامة الخطابي في علم الحديث » وتفوقه 
ونبوغه في فهمه واستيعابه Kye‏ يعتبر خصائص ومزايا لمدرسة الإمام الخطابي 
في علم الحديث » كانت رائدة وما تزال إلى الان . 

القسم الثاني : ويتعلق بتحقيق كتاب «أعلام السنن» من خلال نسخه الاربعة 
التي اعتمدتها » ورجعت إلا في أثناء التحقيق والدراسة » كانت نسخة فيض 
انه يعر NS‏ ال ن اقيق ee‏ شو انه ee‏ وت ا 
OG JG ac‏ قو siege A‏ الاوك هيه ع es‏ هنا ديد 
من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط » ونسخة مكتبة أياصوفيا التركية. 


وقد حاولت بالغ جهدي وطاقتي أن يخرج هذا التحقيق Lily‏ كاملا » 
من خلال تعريفي برواة الحديث » وشرح الكلمات التي تحتاج إلى بيان 
وشرح » ناقلا اراء الائمة وكبار الحفاظ ¢ وخاصة تعقيباتهم وردودهم على 
كلام الخطابي وارائه . 
Col‏ أن أذكر هنا fied‏ الله عل 6 وتوفيقة ل > بالاسعمرار فی ست اتا 
في كل كتاب ALL! oye ace pl‏ لصحيه وصاحبه آي عبد الله البخاري ». 
الذي توخى تبييض كتابه الجامع وتاليفه ووضعه بالحرمين الشريفين › 


والوضوء والصلاة قبل كتابة كل حديث فيه » وكذلك فعلت » فقد درست 
cain‏ اكز Gly!‏ هذا oe tl oy GES‏ الشريفيق Gb‏ آنا dm‏ 
وعمرات وفقني الله إليها » وذلك بين كل صلاة وصلاة خلف المقام » وني 
أنحاء الكعبة المشرفة » وفي رحاب المسجد النبوي الشريف وفي المواجهة 
خاصة » كل ذلك فعلته تأسيا بصنيع الإمام البخاري واقتداء به » وتعظيما 
لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام » وأداء ath‏ علينا » وهدايته CW‏ 
وشكرا لفضل الله علينا dey‏ الناس . 

سائلين الباري تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم » oly‏ يذخره لنا 
عنده يوم العرض عليه » وأن يجعله وسيلة وسببا لفهم سنة رسول الله » وبيانها 
وا laity‏ .عن GLSY‏ ا tS baby Ob,‏ إل التطبيق 
والالتزام بهذه السنة التي هي بيان للتنزيل » oly‏ يقبل عليه أصحاب الحديث 
وطلاب الأثر » ليكون رفدا للمسترفدين » وزادا للمتقين » ومدرسة للباحثين 
والدارسين . وأن يفتح به علينا الفتح المبين » والحمد لله رب العالمين . 


الرباط في 15 ole‏ الأولى 1408 )6 ply‏ 1988( 


خاحم الخذيث الښوي 
الح 55 Slag‏ 


البصل الول 
wy x‏ بالج مام !حابي 


أشهر! 8 هخ بن 2:2 
رل 


as‏ الخطابي وبيئته 

يعتبر القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي » العصر الذي ولد فيه الإمام 
الخطابي وعاش وتوفي )319 - 388 ه 329 - 998) إذ كان مولده في أواخر 
عهد الخليفة العباسي المقتدر جعفر بن المعتضد > وقد امتازت الدولة الاسلامية 
في هذا العصر باتساع رقعتها » وانتشار نفوذها »> وعظم سلطانما » إلا أنه 
LS‏ أن نلاحظ أن التاريخ الإسلامي في هذا العصر تميز من الناحيتين 
السياسية والعلمية :(1) 


الحياة السياسية 


نلاحظ أنه بالرغم من زيادة انتشار الإسلام » وتوسع دولته نحو الصين 
شرقا » وإلى جنوب فرنسا غربا » فان ظاهرة استقلال الامراء والسلاطين 
غرد مر كد GL‏ العئاسية مداد ged del‏ وتشر obo jl Cay‏ رة 
dad) dels oe cold coll LI‏ ¢ ل Mya Ohh Gd clad‏ 
وكثرة تولية الوزراء وعزهم » ما أدى إلى نشوء دويلات وإمارات للبويهيين 
في فارس وأصبهان » وللحمدانيين في الموصل وديار ربيعة وغيرهما , 
وللأمويين في الأندلس » وللفاطميين في المغرب وإفريقية » وللبريديين في 
الأهواز وواسط » وللسامانيين في خراسان » وللإخشيد في مصر والشام » 
وللقرامطة في العامة والبحرين وسواهم2) نما طبع الدولة الإسلامية في هذا 
العصر » بضعف نفوذ الخلفاء وانحسار سلطتهم » من جراء الانقسام » وازدياد 


(1) انظر الموضوع بتوسع عند : 
الطبري 75/11 و 76 
ابن الأثير 7 / 50 
مروج الذهب 2 / 428 
ابن العميد : تاريخ المسلمين ص236 و 237 
السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 271 
الدوري : دراسات في العصور العباسية المتاخرة 184 - 189 
(2) انظر تاريخ ابن الأثير 8 / 42 و 77 وتاريخ الإسلام 3/ 245 - 251 . 


gly dat ع و‎ fly و‎ Slo 3 a5) ع‎ SSM 3 gai 


الحياة العلمية 

زعا فكي cee BNI‏ ققد ازيف agi call) SSN‏ 
الإسلامية في عصر المخطاني » بازدهار قكري عظم « نظيره » وقل مثيله ؛ 
سواء بالنسبة للدول المعاصرة للمسلمين » أو بالنسبة للدولة الإسلامية التي 
بلغ ازدهار العلوم والفنون فيما ULE‏ لم تبلغه في تاريخ سابق لهذا العصر أو 
لاحق عليه . ومرد هذا الازدهار الفكري والعلمي إلى العناية الكبيرة للخلفاء 
بالعلم والعلماء » ورعايتهم للمراكز العلمية والثقافية في مختلف أنحاء الدولة 
ee oS yt tres‏ عام و ea Aas So‏ ,وهر Nee‏ 
ووفرة العلماء الواردين على مركز الخلافة ببغداد » وتقليد الأمراء للخلفاء 
في تشجيع العلم والعلماء » كالغزناويين » والحمدانيين » والإخشيديين › 
والفاطميين وغيرهم » ويكفي مثلا واحداأ على ذلك » ما كان يضمه مجلس 
سق الدولة اللمدان عن "كان gus ets, a‏ لكان غ 
اا Cagle ply‏ و اع lanl‏ اه اب gall‏ 13 | 


کا تميز هذا العصر بازدهار جميع العلوم والفنون » ونبوغ علماء كبار 
ى ee aye eel‏ اة ee ٠‏ وضعو ا كا 
ما تزال إلى اليوم مصادر ومراجع في مختلف العلوم والفنون » أمثال : ابن 
أي حاتم الرازي (ت 377 ه) صاحب كتاب «الجرح والتعديل» » والمحدث 
الكبير أبي الحسن الدارقطني (ت 385 ه) وصاحبنا الإمام الخطابي مؤلف 
كتاب «غريب الحديث) و les)‏ م السنن) و «أعلام السنن» › وسواهم من 
OLS‏ المفسرين والمحدثين واللغويين الذين زخر بهم عصر الخطابي » حتى 
عد أزهى وأعظم العصور العلمية في الإسلام . 

(1) انظر ابن خلكان 2 / 84 و 85 


الحضارة الإسلامية - ادم ميتز 1 / 230 
تاريخ الإسلام -3 / 249 - 253 


أما أسرة الخطابي وبيئته العائلية » فلا نكاد نجد في المصادر والمراجع التي 
عرفت به ees‏ له » ذكرا لخصوصية ات أو شيئا عن والديه على 
GLY‏ » أو عن طفولته وبداية نشأته » غير أن نبوغه Sh‏ » وتبريزه في 
أغلب علوم وفنون عصره › يوحي بأنه ولد وتربى ونشأ في بيئة علمية وفرت 
اله تربية صالحة » وتوجيها Jar CLES‏ منه إمام عصره ¢ ونابغة زمانه . 


نسبه ونشاته 
هو الإمام المحدث الأديك الرحال أبو سليمان حمد 4h)‏ أحمد)() بن محمد 


(1) جاء في الوفيات : قال الحا أبو عبد الله محمد بن البيع : سألت أبا القاسم المظفر بن 
طاهر بن محمد البستي الفقيه عن اسم Ol‏ سليمان أحمد أو حمد . فإن بعض الناس يقول : 
أحمد » قال : سمعته يقول : امي الذي سميت به حمد » ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته 
وقد نعت الذهبي بالوهم من ole‏ حمد بدون ألف - تذكرة الحفاظ 3 / 209 

(2) انظر ترجمته في : 

1 يتيمة pil‏ للثعالبي 4 / 334 

2 طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي 94 

و we‏ للسمعاني 5 / 157 

4 الفهرست لابن خير 201 

5 النتظم لابن الجوزي 6 / 397 

6 معجم الأدباء لياقوت 10 / 278 

7 إنباه الرواة للقفطي 1 / 125 

8 وفيات الاعيان لابن خلكان 2 / 214 

9 سير أعلام النبلاء للذهبي مخطوط 9/7/1/11 

0 تذكرة الحفاظ للذهبي 3 / 1019 

1 طبقات الشافعية للسبكى 3 / 283 

2 اللباب لابن الأثير 1 / 452 

3 البداية als,‏ لابن كثير 11 / 237 › 324 

4 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 3 / 119 

5 بغية الوعاة للسيوطى 1 / 547 

6 مفتاح السعادة ple)‏ كبرى زاده .2 / 147 

7 كشف الظنون لحاجي خليفة 1 / 108 


نفيل العدوي أخي عمر بن الخطاب رضى الله عنه » البستي نسبة إلى مدينة 
(oy)‏ من بلاد كابل » وقد نشا وترلى وتوفي بمدينة «بست» التي بدأ 
بها تعليمه cal dole ols‏ وحفظ القران Ct,‏ فلما يفع انتظم في 
الحلقات العلمية التي كانت تعقد في المساجد » حتى إذا استوعب ماعند 
مشائخها ورجاها دفعه حب العلم والمعرفة » فشد الرحال إلى مواطن العلم 
والعلماء » ورحل إلى البلاد الإسلامية والمراكز الثقافية شرقا وغربا » من أجل 
الرواية والسماع LEM,‏ عن الشيوخ بالحجاز » والعراق » وخراسان » وبلاد 
ماوراء النبر وغيرها2) . 


Omg Ltrs bad... cacao ais: See Nha, ee 
تع واي عماس بن لصم ساون روطام‎ ol اعيل بن‎ Ly 
.  قارعلا جعفر الرزاز وغيرهم من علماء‎ gly 

وأخحذ الفقه عن al‏ كر القفال الشاشي › al‏ علي بن al‏ هريرة 
ونظرائهما( . 


(1) بست بضم الباء وسكون السين بلدة كثيرة الأشجار bey‏ بين هراة وغزنة من بلاد 
الافغان . 
(2) معجم الأدباء 10 / 268 . 
طبقات الشافعية 3 / 282 
الأنساب 5/ 157 - 159 
تذكرة الحفاظ 3 / 209 
(3) طبقات الشافعية 3 / 282 . 
تذكرة الحفاظ 3 / 209 . 
(4) معجم الأدباء 4 / 141 . 
(5) المصدر السابق . 


> 18 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 3 / 127 
9 خزانة الادب للبغدادي 2 / 107 
0 معجم المؤلفين Jas le‏ 2 /61. 74/4. 366/13 
1 تاريخ الادب العربي لبر وكلمان » ترجمة عبد الحلم النجار 3 / 512 
22 تاريخ التراث Gall‏ لفؤاد سزكين 1 / 518 
- 23 الاعلام للزركلي 2 / 304 


٠9 
ا‎ 


شيو خه 

ونظرا لكثرة من أخذ الإمام الخطابي عنهم » وسمع منهم » من علماء 
وشيوخ بلده » والأقطار الإسلامية » والمراكز الثقافية » الذين كونوا ثقافته 
وعقله ووسعوا مدار كه وافاقه» فلا بد من الإلمام بأشهرهم والتعريف 
بم وه 


(1) ابن الأعرابي 
مع الحسن بن محمد الزعفراني » ومحمد بن عبد الملك الدقيقي » وأبا داود 


وعنه P|‏ بكر بن المقرىء gl, Shee‏ ,عند الله محمد بن إسحاق 
بن منده » وعبد الله بن يوسف الأصبهاني وسواهم . 

وصفه الذهبى في التذكرة بقوله : 
اق ye ge‏ ونان a‏ قور القلين > يدوك Se‏ مانت 


سنه 340ھ () . 


(2) ابن داسة 
الشيخ الثقة محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق أبو بكر بن داسة . 


روى عن Ul‏ داود السجستاني » وأبي جعفر محمد بن الحسن الشيرازي › 
وإبراهم بن فهد الساجي وسواهم . 
كا روى عنه أبو سليمان الخطابي » وأبو بكر المقري” » وعبد المؤمن القرطبي 
وغيرهم 6 توفي ابن داسة سنة 346 ه2) . 


(1) تذكرة الحفاظ 3 / 852 
(2) سير أعلام النبلاء 
النجوم الزاهرة 


(3) أبو العباس الأصم 
محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري » روى عن أحمد بن يوسف » 
وأحمد الأزهر » وبكر بن ded‏ وسواهم كثير . 
وعنه yl‏ عبد الرحمن السلمي » وأبو بكر الحيري » وأبو سعيد الصيرفي . 
قال عنه الحا : كان محدث عصره بلامدافعة » وحدث في الإسلام ستا 
وسبعين سنة » ولم يختلف في صدقه وصحة سماعه » توفي سنة 346 ه(1) . 


)4( ابو علي الصفار 

إجماعيل بن محمد بن إسماعيل » مع الحسن بن عرفة » وزكريا بن يحي 
المروزي » وعباس بن محمد الدوري وغيرهم . 
وسواهم . 

ال ات اوق عاي goed‏ وال ميل كوو ا واا 


صحب البرد صحبة اشتهر ا » مات سنة 341 Qe‏ . 


(5) أبو عمرو بن السماك 
عثان ابن أحمد البغدادي » روى عن الحسن بن مكرم » ويحي بن ابي 
طالب » وأبي قلابة الرقاشي وسواهم . 


(1) التذكرة 86/3 
pol‏ 2 / 265 
اللباب 3 / 159 

)2( تاريخ بغداد 6 / 302 
إنباه الرواة 1 / 911 
بغية الوعاة 1 / 454 


قال ac‏ الخطيب البغدادي : كان ثقة ثبتا 


وقال ابن كثير : كان ثقة » ثبتا » وكتب المصنفات الكثيرة بخطه » توفي 


. CO)» 344 سنه‎ 


(6) القفال الشاشي 
محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي » إمام التفسير والحديث . 
روى عن ابن خزيمة » وابن جرير » ومحمد الباغندي وسواهم . 


وروی nee‏ ابو عبد الله الحا بم ١‏ وابو عبد Coe‏ السلمى ¢ وابن منده 
وغيرهم . 


قال السبكي عنه : كان إماما في التفسير » إماما في الكلام » إماما في 
الأصول » إماما في الزهد والورع . 


وقال أبو عاصم العبادي : أفصح الأصحاب قلما » وأثبتهم في دقائق 


العلوم قلما ) واسرعهم بيانا ؛واتبتهم Gli‏ 6 واعلاهم إسنادا 6 وارفعهم 
عمادا » مات سنة 365 ھ(2) . 


هذا وقد اشتهر الامام الخطابي بكثرة الشيوخ الذين تتلمذ عليهم » وأخذ 
عنهم » ومع منهم » حتى نقل الذهبي عن Gl‏ طاهر السلفي قوله : «في 
شيوخ الخطابي كثرة وكذلك في تصانيفه)3) . 


(1) تاريخ بغداد 302/11 
البداية والنباية 11 / 229 
شذرات الذهب 2 / 266 
(2) طبقات الشافعية 3 / 200 
طبقات العبادي 92 
شذرات الذهب 51/3 
(3) انظر سير أعلام النبلاء 8/1/11 


تلاميذه 


Uy‏ استكمل حظه من الرواية والسماع » وشهد له شيوخه وأساتذته 
بالتفوق والتحصيل والإدراك ¢ عاد 2 بلده ' (بست) ¢ وتصدر للاقراء 
وا و فل ade wlll‏ وون که و cpl Oy 6 ae‏ رو 


عنه ومع منه خلق كثير منهم : 


أحمد بن جعفر المروي » وأبو مسعود الحسن بن محمد الكرابيسي البستي , 
وأبو بكر محمد بن الحسن المقرىء » روى عنه بغزنة » وأبو الحسن الفقيه 
السجزي روى عنه بسجستان » وأبو عبد الله حمد بن علي بن عبد الله 
الفسوي روى عنه بفارس واخرون » کا روى عنه gh THN‏ عبد الله ابن 
البيع النيسابورى LILI‏ روى عنه بخراسان » والإمام الفقيه أبو حامد 
الإسفراييني فقيه العراق » وأبو عبد المهروي في كتاب الغريبين » والحافظ 
oS‏ عه الارن مك phy oes)‏ الات عن Gla‏ قان 
وأبو نصر محمد بن أحمد الغزنوي » وأبو مسعود الحسين بن محمد 
الكرابيسي » وأبو عمر محمد بن عبد الله الرزجاهي0) . 


أشهر الاخذين AS‏ 

لقد كان ols‏ الخطابي عظيما في عصره » لإمامته في العلم » وورعه في 
الدين » ووقف حياته كلها على التأليف والتعلم » ومن هنا کار تلاميذه 
والآخذون عنه » حتى إن Chel‏ تلاميذه لم يكونوا أقل ULE‏ من بعض 
شيوخه » إذ کان معظمهم أعلاما كثرا زحرت بذكرهم كتب التراجم في 
القرنين الرابع والخامس ال هجريين . 


وسنقتصر هنا على ذكر نماذج من تلاميذه على سبيل الاختصار والقثيل : 


)1( طبقات الشافعية 2 / 218 
تذكرة الحفاظ 3 / 1019 
سير أعلام النبلاء 11 / 8/1 
معجم الأدباء 10 / 268 


)1( أبو عبد الله الحا مم 


النيسابورى » الإمام الجليل » والحافظ الكبير » الحا م المعروف بابن الع » 
صاحب Lec‏ عل الصحيحين توفي سئة 405 GO)»‏ . 


)2( أبو حامد الاسفرايبني 


الإمام الحافظ جبل العلم ell‏ » وحبر الامة الرفيع » del‏ بن محمد بن 
col dol val‏ .+ كان قير alive Bla ale‏ ...و كان الاس يقلن 
عنه : لو راه الشافعي لفرح به کا ذكر الخطيب البغدادي . توفي سنة 410 
Oa‏ أو 406 ه کا ذكر ابن قنفد . 


(3) أبو عبيد الهروي 
sal‏ ين ee‏ بن Cw pI Cale GUL Qa tl ve‏ و الذق ainy‏ 
ياقوت باللغوي » مات في رجب سنة 401 »4 . 


(4) ابو ذر الهروي 


عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري الهروي المالكي 
المحدث الفقيه » كان ثقة » ضابطا » yo‏ » فاضلا » توفي بمكة سنة 434 


ه (5) أو سنه 435 ه )6( . 


)1( تاريخ بغداد 5 / 473 
ميزان الاعتدال 3 / 608 
انظر ابن قنفد 229 
cub (2)‏ الشافعية 61/4 
طبقات العبادي 107 
(3) ابن قنفد ص 230 
(4) معجم الأدباء 4 / 260 
(5) تاريخ بغداد 11 / 141 . 
التذكرة 3 / 284 
شذرات الذهب 254/3 
(6) ابن قنفد 240 و 241 
طبقات الشافعية -4 / 25 


sa 
 ةراجتلا الإمام الخطابي أنه كان يكسب قوته من‎ day تذكر مصادر‎ 
على الصلحاء من إخوانه » على‎ Ging » وأنه كان يتجر في ملكه الحلال‎ 
خلاف علماء عصره الذين كان يعتمد أغلبهم في حياته إما على أعطيات‎ 
الخطابي فقد عاش‎ Lal السلطان » أو يعيش في كنفه يلازمه بدت أو لدو‎ 
زاهدا في الجاه والمال » والتقرب من ذوي النفوذ والسلطان » مستقلا في‎ 
› رزقه » معتمدا على تجارته » يعيش حياته العلمية الخالصة » يصنف الكتب‎ 
ويتصدر للتدريس » ويدافع عن الدين » ينفي عنه تحريف الغالين » وانتحال‎ 
. المبطلين » وتاويل الجاهلين » واقفا حياته كلها على العلم احتسابا لله تعالى‎ 
dba لقد كان الخطابي من أهل الزهد والورع والدين ا وصفه‎ 
2) Sloan! SS 6 خليل. القدر»‎ ٠ OLE فاضلة كير‎ LL ob fF 
ووصفه الحافظ الذهبي بالديانة والأمانة » ذاكرا أن كل من وقف على مصنف‎ 
إمامته وديانته فيما يورده‎ gat » من مصنفاتة ( واطلع عل بديع تصرفاته‎ 


وأمانته (3) . 
واعتبره السبكي إماما من أئمة السنة» صالحا للاقتداء به والاصدار 
عنه )4( . 


ونستطيع أن نقول مطمئنين OL‏ الصفة الغالبة على سيرته طوال حياته › 
أنه كان ينطلق دوما في سلوكه » وتعليمه » وتعامله مع الناس » وفي كل 
تصانيفه » من الغيرة الذاتية على الدين » وذلك واضح جلي في جميع كتبه 
ومؤلفاته «كاعلام السنن» » و«شان الدعاء» » و«العزلة) و«معالم السنن) 
Cy Es‏ الحديث) »و« إصلاح ble‏ المحدثين) وغيرها › کا أو ضح دل 
في مقدماتها جميعا » فقد ألف كل هذه الكتب بدافع GUL‏ » لصون سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبديل والتحريف بعد تفشي اللكنة 
eels‏ 
pul inn (1)‏ 334/4 

)2( الانساب 157/5 - 159 


)3( سير أعلام النبلاء 11 / 1 / 8 
cub (4)‏ الشافعية 3 / 282 و 283 


الخطابي الشاعر 

كان الخطابي مشار كا O 48 a‏ كثيرة عل شاكلة علماء عصره 6 وبرز 
إلى أنه کان دیبا » شاعرا 6 لغويا کا وصفه ياقوت الحموي )1( 4 له معرفة 
باللغة والمعافي كا أكد في ترجمته ابن كثير 2) . 


ووصف الثعالبي شعره بالحسن › وأثنى عليه بقوله : كان يقول شعرا 
حسنا (3) . 

کا نقل السمعالي عن الحا م أنه قال عنه : الخطابي اة الاد 
البستي ... 4) . 
ووصف ابن الحوزي شعره بالحودة قائلا : «وله معرفة باللغة والمعاني والفقه 
وله lash‏ جيدة) (5) - واعتبره ple‏ كبرى زاده » إماما علامة فريد 
adil Go pas‏ الق ا 


وقل ترك الخطاني شعرأ جيدا Jy‏ عل صفاء نفسه وزهذله 6 وإيثاره 


وقد OSS‏ مصادر ترجمة الامام الخطابي أشعارا جيدة له » تتعلق أغلبها 
بالأخلاق » والكون » والحياة » والمثل العليا » نذكر منها مانقله gl‏ سعيد 
الخليل بن محمد الخطيب قال : كنت مع Bh‏ لمان cls led!‏ طا 
على شجرة » فوقف ساعة يستمع ثم انشا يقول : 
dh‏ كنت ذاك الطائر الغردا of‏ البرية منحازا ومنفردا 
في غصن Ol‏ دهته الريم مخفضه طورا وترفعه ائات فد 
خلو الحموم سوى حب تلمسه في الترب أو نغبة يروي بها كبدا 
)1( معجم الأدباء 10 / 368 
)2( البداية والنباية 236/11 و 237 و 324 
)3( يتيمة الدهر 260/4 
)4( الأنساب 157/5 - 159 
(5) النتظم في تاريخ الملوك والأنم 6 / 397 
)6( مفتاح السعادة 2 / 146 

مجموعة الرسائل الكمالية2» في الحديث ص 41 


غك 
نكر لرزق 
5 ك من طائر ge‏ 
طو با 0 


| : IS 
من‎ 


انفسك 
ما a Py‏ 
2 : 0 08 ك (1) 
هم E‏ 
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أن - 
5 : | . 
& | 
2 بص لها 
Cad 5 |‏ 
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فة النوى 

Lo 

غربة الإنسان في 1 

إل af‏ هلها 
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وقال : 


كله 
حقك 
تہ ف 
ae‏ الأمر واقتصد 
ا 
لا ت ve bad‏ 
: 


عدم الشكل 
dl, YS‏ في 
ولى 


(2) | 

| 
Of ¢‏ فا أسم Us‏ 
وإن 


ee‏ ال ل 
۶ دمم )3( 
كلا طرفي 


ةَ العزلة عن | 
قوله في 
ee‏ 2 
ر 


عارضني 

lig حلوت‎ 
0 . C > 9 
صيا عقين‎ ly Oly 


الحساة : 
سعر و له oad‏ “ 
| 0 1 
di‏ وإل حر 
ل 
ا :0 
ما هو ب 
d‏ 284 
طبقات الشافعية 
ا ne‏ 
slo! ey 3‏ 4 
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142 
ve a (4) 
المصدر‎ (5) 


في الظلم 

: ي : 

ae) 

Asie Soe ater 
أذني‎ 


| | ة نجري و 
لكن تار 
5 


وقوله عن إيثار العزلة وحبه ها : 
فك ارلع oly GL YL‏ صت إل وة 
ee 14‏ ي و لادان و ا 


ومن شعره قوله : 
انست بوحدتي ولزمت بتي فدام الانس ل ونمى السرور 
ple wed,‏ عا ge Gol te Gas‏ امد رکب QO‏ 


ومنه قوله في إذاية الناس بعضهم بعضا : 


شر السباع الضواري دونه وزر والناس شرهم مادونه وزر 
م معشر سلموا لم يؤذهم سبع ولا نرى بشرا مم يوذه ببشر (3) 


SA فيل‎ be ون سكت‎ ELI Slo! سكو‎ ow 
a وبادر بأيام السلامة إنها رهن وهل للرهن عندك مترك‎ 


ومنه قوله في أن السلامة في مداراة الناس : 
مادمت حيا فدار الناس كلهم فانا أنت في دار المداراة 


(1) المصدر السابق 
(2) نزهة الناظرين - QU‏ الحلبي ص 175 
)3( يتيمة الدهر 4/4 
مجموعة الرسائلالكالية ص 42 
)4( يتيمة الدهر 4 / 232 
)35( المضدر السابق 


قد جاء طوفان البلاء ولا أرى 
اليد آل 555 اسا ان “Se‏ 


— 


يعيبك فانك لنفسك السك )1( 


واف لأعرف كيفا الحقوق 


وقائل hy‏ من حجبتي عجبا 


ومن شعره قوله : 
قل للذي ظل يلحالي ويعدلني 


لانظلب. السمق .إلا gb ue‏ سن 


عليه إذا كان في الحال ضيق 


2 ذا التواري وان الدهر محجوب 
إن غرم للموت مرغغوب 2) 


a [ul‏ وار عور 
نال الولاية فالمعزول معزول (3) 


لقد كان الإمام الخطابي كثير الكتابة » كثير التصنيف » كثير التدريس › 
وقد حلف تصانيف حسنة بديعة » وكتبا عديدة مهمة » وألف في فنون من 
العلم مختلفة » وترك اثارا نعتها ابن كثير بالتصانيف الحسان©) » ووصفها 


طاش SS‏ زادة : 


(1) المصدر السابق نفسه 4 / 334 
(2) انظر يتيمة الدهر للثعالبي 
(3) راجعه في طبقات الشافعية 
(4) البداية والنهاية 236/11 
(5) مفتاح السعادة 2 / 146 


«بالتصانيف المشهورة » والتاليف العجيبة) (5) وسماها 


ابن الأهدل «التصانيف النافعة الجامعة) CH‏ وهو إن كان كتب في علوم 
كثيرة كالتفسير » والأصول » والكلام » فإن أغلب مصنفاته تدور حول 
الحديث والفقه » هما يجعلنا نصنفه في مقدمة أئمة الحديث ¢ لا في عصره 
فحسب » بل في تاريخ الإسلام كله » بفضل عطائه الكبير » وتراثه الجم » 
حول الحديث » وكتبه » ورجاله » وروايته . 

وإذا لم يكن الخطابي بلغ مبلغ المكثرين في التأليف كابن حجر والسیوطی 
ونبو افاج wild‏ كان س ادي المنتاعين HL‏ ركب و حاص عخول 
علم الحديث الشريف » وبالأخص حول صحيح الامام البخاري الذي يعتبر 
أول شارح له على DEI‏ . 

كا أن كتاب «معالم السئن» في شرح سنن أبي داود كان الأول في صدارة 
شروح coy gl ots‏ أن فيه بما لم يستطعه غيره » و كتابه «غريب 
الحديث) ذكر فيه ما لم يذكره أبو عبيد وابن قتيبة في كتابيهما . 

وقد توزعت هذه المؤلفات بين المطبوع واخطوط 6 وبين الموجود 
epee‏ لي 


(1) معام السنن 


الأشعث » أوضح فيه الخطابي ما أشكل من متون bull‏ كتاب السنن » 


وشرح ما استغلق من معانيه » وأبان وجوه أحكامه « ودل عل مواضع 
الانتزاع والاستنباط من call‏ وكشف عن معاني الفقه المنطوية في 
ضمنها » ليستفيد تلاميذه إلى أن ظاهر الرواية لما باطن العلم والدراية بها » 
متا كلامه عن معالم السنن مخاطبا تلاميذه محققا رغبته کا أكد ذلك في 
مقدمة كتابه بقوله : 

«وقد كتبت لكم فيما أمليت من تفسيرها أمهات السنن وأحكام الفقه › 
(1) شذرات الذهب 127/3 


(2) انظر بحثنا في التعريف بكتاب أعلام السنن الذي نشرته مجلة معهد المخطوطات العربية › 
alel‏ السادس والعشرون - الحزء الثاني 1403 / 1982 1 - 8 


اوضحته من وجوهها ومعانيها ع yas‏ اقاويل العلماء واختلافهم Lad‏ علما 
جما » فكونوا به سعداء » ونفعنا الله وإيا م بر مته) (1) . 

وقد طبع هذا الكتاب مرارا » طبع في حلب سنة 1920 - 1934 » by‏ 
Jule Jat Sku! Guinn 3 ail‏ الفقي مع pat‏ سنن أي داود وتبذيب 
ابن قم الجوزية سنة 1367 / 1948 في ثمانية أجزاء . 

کا طبع في بيروت في أربعة أجزاء » نشرته المكتبة العلمية سنة 1401 | 
1981 . 


)2( أعلام السنن 3 شرح صحيح البخاري 


اقتصر فيه على تفسير المشكل من أحاديثه » وسنخصه بدراسة مطولة فيما 
بعل . 


(3) كتاب غريب الحديث 

ألفه الإمام الخطابي وجعله تتمة al GN‏ عبيك القاسم بن سلام 
(224ه) Gly‏ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (226 (A‏ في غريب 
الحديث » عمد فيه إلى جمع وتفسير الأحاديث التي فاتتهما » متبعا نبجهما » 
Was‏ اديت SEE Jnl‏ و انان الضيحابة زا عن > like‏ نا مات 
من الحديث لم يجد ها قدا daly I ope‏ يلاها الوق عن الات والمقانع 
ملحونة محرفة (2) . 

وقد قام مركز البحث العلمي في جامعة pl‏ القرى بمكة المكرمة بطبع هذا 
الكتاب في ثلاث مجلدات » بتحقيق الأستاذ عبد الكريم العزباوي في دار 
الفكر بدمشق سنة 1402 / 1982 . 


(1) انظر مقدمة معالم السنن ص 1 - 8 - نشر المكتبة العلمية 
(2) انظر مقدمة كتاب غريب الحديث » للخطابي ص 52-46 


)4١‏ كتاب العزلة 


وهو كتاب Soe‏ على مجموعة من الأحاديث رواها الولف با سناده 
sth‏ انناف SLO‏ غير Vo Glee‏ سره ولك Jal Gale G‏ 
واتررك الاستكثار من الأصدقاء » وترك ما لايعني »> ورفض الاشتغال با لا 
العامة » والتحذير من عوام الناس » وفساد الزمان وأهله » وافات القراء › 
وفساد الائمة › ولزوم القصد في حالتي العزلة والخلطة » إلى آخر ما اشتمل 

وقد أخرجته إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة 1352 )2( . کا قام 
بتحقيقه yes‏ عبد الغفار سليمان البنداري » ونشرته دار | لكتب ١‏ لعلمية 
ببيروت سنة 1405 / 1985 . 


(5) كتاب إصلاح غلط امحدثين 


هكذا ورد اسمه في أغلب المصادر » غير أن الصفدي في الوافي سماه 
(إصلاح الغلط» | سماه الزبيدي في تاج العروس «إصلاح الألفاظ) »وجاء 
اسمه في فهرس دار الكتب المصرية هكذا : إصلاح الألفاظ الحديثية التي 
يرويها أكثر الناس ملحونة ومحرفة . 

وكتاب إصلاح ble‏ المحدثين من كتب التصحيح اللغوي U‏ يلحن فيه 
رواة الحديث » وقد أورد المؤلف فيه BE‏ وثلاثة واربعين Bde‏ فيا 
bw‏ يخطىء رواة الحديث في ضبطها أو في معناها » وأشار إلى صحة ضبطها 
و معناها(4) أو کا عبر عن ذلك الخطالي بنفسه قائلا : 

«هذه ألفاظ من الحديث يروما أكثر الرواة والمحدثين ملحونة ومحرفة ع 


)1( مقدمة محقق كتاب العزلة ص 5 

(2) مقدمة OLS Gite‏ غريب الحديث ص 20 

(3) حسب إحصاء Git‏ الكتاب وترقيمها 

(4) مقدمة Git‏ الكتاب الدكتور حاتم tle‏ ص 10 


اصلحناها لهم واخبرنا بصوابها » وفيها حروف محتمل وجوها اخترنا فيها أبينها 
واصحها<!) » مستشهدا لذلك (EN Ol wl‏ والاشعار » والارجاز) . 
وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة 1936موقام بتحقيقه ودراسته الدكتور 
حاتم dle‏ الضامن أستاذ بكلية الآداب جامعة بغداد » ونشرته مؤسسة 
الرسالة في سلسلة. كدب التصحيح اللغوي سنة 1405 / 1985 . 
de pee GS 5‏ الزشائل الكمالية Et G‏ ك زكر :مكتية. all‏ 


)6( كتاب شان الدعاء 


وقد ورد امه عند ياقوت الحموي وغيره متعددا وهو واحد , إذ سماه 
بعضهم : تفسير أسامي الرب عز وجل » وبعضهم : شرح دعوات ابن 
خزيمة » وبعضهم الآخر: شرح الأسماء الحسنى أو شرح أسماء الله 
الحسنى(2) 

وكتاب «شأن الدعاء» کا ole‏ الخطابي نفسه يحتوي على تفسير الأسماء 
ا لحسنى » وشرح الدعوات المأثورة التي جمعها ابن خزيمة » تناول فيه المؤلف 
oliery clout‏ « و de peg N 9 ale y O‏ عن القند 
وحكمه في باب الاعتقاد » وما يتعلق به من علومه وأحکامه( وأثره في 
دفع البلاء ورد Rada Ger Gg reper cer‏ کن Sia‏ أن Y cleJl‏ 
ينفع فيما جرى به القضاء » وبين مذهب من يرى أن الدعاء ينفع ثما نزل 
وما لم ينزل » مغلبا جانب الداعين على التاركين . 


كا شرح الخطابي في الكتاب أسماء الله الحسنى لغة واشتقاقا وفقها . ثم 
شرح الادعية الماثورة عن الرسول الاكرم والتي جمعها ابن خزيمة » واضاف 
إلا لواحق الدعاء مما لم يذ كره ابن خزيمة » وقد بلغت خمسة وثلاثين حديثا › 


(1) انظر مقدمة الخطابي OLN‏ إصلاح sel ble‏ ص 19 

bil )2(‏ معجم الادباء 4 / 252 و 269/10 وطبقات الحفاظ 3 / 1019 وطبقات الشافعية 
3 وكشف الظنون ص 1032 

lade ey 2 ge clea OLS G نظاو‎ dude انظ‎ (3) 


| 5 مسقا‎ Lely وش جها شر عا‎ Gat 
oil يو سف الدقاق ¢ ونشرته دار‎ sal SN بتحقيقه‎ als وقد‎ 
. 1984 / 1404 للتراث سنة‎ 


(7) الغنية عن الكلام وأهله 
وقد ذكره ياقوت الحموي هكذا «الغنية عن الكلام)2) وكذا الحافظ 
الذهبي (3» ومازال هذا الكتاب مخطوطا . 


)8( كتاب الشجاج 


هكذا أورد اسمه ياقوت في معجمه) وذكره غيره بالحاء: LS‏ 
الشحاح)() وهو ما lb be Sl)‏ اشا : 


)9( كتاب العروس 


ذكره ياقوت الحموي في cll‏ ترجمته الأولى للخطابي» ٠‏ کا أورده 
الد كتور حاتم tle‏ الضامن محقق كتاب «إصلاح غلط المحدثين) في مقدمته 
في أثناء التعريف بالامام الخطابي » ذاكرا أنه لم يقف ade‏ وذكره 
Cole‏ مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية في التعريف بالخطابي(8) . 


GIS (10)‏ الجهاد 
SS‏ 0 محقق OLS‏ غريب الحديث في مقدمته دون أن يذكر لذلك 


)1( ا البحقق ص 7 وما بعدها 

)2( معجم الادباء 4 / 253 

(3) تذكرة الحفاظ 3 / 209 

(4) معجم الأدباء 10 / 269 

(5) انظر مقدمة محقق كتاب شان الدعاء ص 44 
)6( معجم الأدباء 4 / 253 

(7) إصلاح ble‏ المحدثين ص 8 

(8) المرجع السابق ص 41 


مصدرا › وأنه مازال مخطوطا (1) is‏ أورده الد كتور حاتم tle‏ الضامن 
محقق كتاب إصلاح غلط المحدثين ضمن اثاره » مكتفيا بكونه مخطوطا دون 
عزوه لأي مصدر أو مرجع . 


Oly (11)‏ إعجاز القران 


طبع بدار المعارف بمصر بتحقيق الأستاذين محمد خلف الله والدكتور 
محمد زغلول سلام » وذلك ضمن ثلاث رسائل منشورة سنة 1955 »© وقد 


طبع أكثر من مرة 2) . 


)12( علم الحديث 

ذكره بر وكلمان al fay‏ سزكين في كتابيهما : تاريخ الأدب العربي » وتاريخ 
التراث العربي 

(13) الرسالة الناصحة 


ذكر في مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية (3) وموضوعه فيما يعتقد في 
الصفات . 


)14( شعار الدين في أصول الدين 
ذكر أيضا في مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية . 


(15) كتاب علم الحديث 


وهو مخطوط ذكره Git‏ كتاب غریب الحديث ضمن كتب الخطابي 


(1) مقدمة محقق كتاب غريب الحديث ص 20 

)2( انظر مقدمة Git‏ غريب الحديث ص 20 ؛ ومقدمة إصلاح غلط المحدثين ص 8 » ومقال 
الأستاذ أحمد جمال العمري عن : الخطالي ءمفهومه لإعجاز القران - منبر الإسلام ص 187 
ع 1 - 1975/1385 

(3) مقدمة الرسائل الكمالية ص 41 


ولعله نفس الكتاب الاق رقم 12 


(16) كتاب الاعتصام 
ذكره الأستاذ أحمد جمال العمري في مقالته بمنبر الاسلام » في أثناء الحديث 
ae‏ اثار ald:‏ و pall‏ را إل اه ج Boel‏ حط doar‏ 


بالاسكوريال3) : 


(17) كتاب معام التنزيل 
جاء ذكره a‏ المضيلان السات أعلاه دول أن شين “إلى مكان 


و go‏ 05 )4( ‘ 
OWS (18)‏ دلائل النبوة 


ذكره الامام الخطابي في أثناء شرح صحيح البخاري في كتابه «أعلام 
السنن» قائلا: «والخبر مشهور أمليناه في دلائل النبوة) (5) . 
ثناء العلماء عليه 

ذكر أبو منصور التعالبى (429 ه) الإمام الخطابي قائلا : «كان يشبه في 
عصرنا at‏ عبيل القاسم بن سلام في عصرهة «bal ¢ Loe‏ وزهدا 6 
وورعا» وتدريسا » وتاليفا , إلا re‏ كان يقول شعر | حسنا وكان 
مفحما) )6( 


وقال عنه الإمام أبو المظفر السمعاني (562 ه) : «قد كان من العلم بمكان 


)1( غريب الحديث ص 20 
۴ ذكره بر وكلمان وسرزكين مشيرا إلى الموصل 84 - 85 
(2) انظر مقدمة المحقق ص 8 
(3) الخطابي ومفهومه لإعجاز القران الكريم - منبر الاسلام ص 187 ع 1 / 1385 / 1975 
(4) المصدر السابق والصفحة نفسها 
(5) انظر لوحة 459 من كتاب الخطابي «أعلام السنن» 
aon (6)‏ الدهر 4 / 334 


عظم ( وهو إمام من tle pel ss‏ للاقتداء به. والإصدار (as‏ )1( 


ووصفه ابن الحوزي (597 ه) بقوله : aly‏ فهم مليح » وعلم غزير › 
ومعرفة باللغة والمعالي والفقه 4 وله اشعار جيدة) )2( . 


وقال ياقوت الحموي 
(كان محدثا + فقيبا > أديبا + شاعرا + لغويا » و كان :من الائمة MOLE‏ 
ووصفه أبن خلكان في وفيات الأعيان Wh‏ : « کان فقا › أدينا » محدثا » 
له التصانيف البديعة) (4) . 


وقال الحافظ االذهبي (748 ه) : 
«الإمام المحدث الرحال » كان AB‏ متشبتا » من أوعية العلم)<5) . 


وذكره | لس ٤‏ طبقات الشافعية قائلا : 
Of)‏ إماما ٤‏ الفقه والحديث واللغة) )6( 


ووصفه ابن كثير (774 ه) بقوله : 
aah‏ المشاهير OLE‏ » والفقهاء المجتهدين المكثرين » مع الكثير » وصنف 
التصانيف الحسان.» وله فهم مليح » وعلم غزير » ومعرفة باللغة والمعاني 
والفقه) )7( . 


وقال الفيروزبادي 3 «البلغة) : 
badly‏ اللغوي » الأديب» الحقق » التقن» من الأئمة الأعيان». 


ووصمه الإمام السيوطي We‏ : 
ale I)‏ العلامة Sus! wall‏ الرحال صاحب التصانيف) )8( 


)1( انظر كتاب القواطع في أصول الفقه للسمعاني 
)2( المتتظم في تاريخ الملوك والام 6 / 397 

)3( معجم الادباء 10 / 368 

(4) وفيات الأعيان 2 / 214 

)5( تذكرة الحفاظ 3 / 1019 

(6) طبقات الشافعية 3 / 282 - 283 

)7( البداية والہاية 11 / 236 / 237 

(8) انظر كتابه طبقات الحفاظ 


وذكره طاش كبرى زادة )968 ه)في مفتاح السعادة فقال : «الإمام المشار 
إليه في عصره 6 والعلامة فريد دهره 5 الفقه والحديث والادب ومعرفة 
العرب » له التصانيف المشهورة والتاليف العجيبة)<1) 


وقال ابن العماد (1089 ه) : 
ركان أحد أو عية العلم في زمانه » حافظا » فقيبا » مبرزا على أقرانه) )2( 5 
ووصفه الشيخ شرف الدين nl‏ 5 «الكافي) بقوله : 
yh‏ سليمان الخطابي من الأئمة الأعلام المجتبدين في قواعد الأحكام » وكان 
رحمه الله فقيها محدثا أصوليا » جمع بين الحديث والفقه » ومد في تحقيق العلم 
باعا مديدا » وأحكم من مبانيه ركنا شديدا » حتى قلد أعناق أهل العلم 
المنن» @ إلى غير ذلك من الشهادات والأقوال والأوصاف التي أجمعت 
كلها على المنزلة الرفيعة pL‏ الخطابي بين أقرانه وأهل زمانه » علما » 
وورعا » وسمتا » وتواضعا » وإدراكا » وسموا » ويكفي تشبمبه QU‏ عبيد 
القاسم بن سلام لنعرف المكانة التي أدركها وبلغها في نفوس أهل زمانه . 


وفاته 

عاش الإمام let!‏ حياة حافلة بطلب العلم والتدريس والرحلة 
والتصنيف » وفي اخر حياته مال إلى الصوفية ودخل خلوتهم (ه» » وقد 
توفي ببست في رباط هندمند يوم السبت السادس عشر من ربيع الاخحر سنة 
تمان وعغانين BW)‏ » الموافق سنة asl‏ وتسعين وتسعمائة ميلادية 
388 / 5998 » وجاء في إرشاد الأريب لياقوت أ me‏ س ely‏ 


(1) مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2 / 146 
)2( شذرات الذهب 127/3 
(3) إصلاح Las‏ المحدثين ص 40 

مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث 
(4) مقدمة Git‏ غريب الحديث ص 9 
)5( يتيمة الدهر 4 / 334 

الأنساب 5 / 158 

فهر ست ابن خير 201 

وفيات الأعيان 2 / 214 


وثلائمائه » والأول أصح . 0 
لقد كانت aby‏ خسارة للعلم والعلماء » وللدين والفضيلة » أحدثت 
فراغا كبيرا في أوساط أهل العلم وطلبته » وثلمة وحزنا لدى الكثيرين من 
أقرانه وتلاميذه الذين سارعوا إلى رثائه وتعداد مزاياه وفضائله » وكان ممن 
رثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهم الحنبلي ببست قائلا : 
وقد كان حمدا كاسمه حمد الورى ‏ شمائبل cok sl ew Ub.‏ 
خلائق ما فيها معاب لعائب إذا ذكرت by‏ فهن مدائح 
تغمده الله الكريم بعفوه ورحمته ably‏ عاف وصافح 
ولا زال ريحان CY‏ وروحه قرى روحه ماحن في الايك صادح 1) 


كا رثاه صديقه وتلميذه أبو منصور الثعالبي فقال : 
ل بيه AN‏ كنت JN ees‏ 


(1) معجم الأدباء 4 / 251 
بغية الوعاة 1 / 546 
(2) مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية ص 42 و 43 


PACA goles’ Bus‏ السنن 


مزال نمو الموجو ل ب الخزاذان 


من حسن الحظ أن نسخا متعددة مخطوطة لكتاب «أعلام (cel‏ توجد 
منبغة في كثير من الخزانات في مختلف بلاد العالم » على اختلاف أحجامها ‏ 
وعدد لوحاتها وأجزائها » بين تامة وناقصة » نما يدفعنا إلى الحديث عن كل 
واحدة منها ووصفها 5 يلي : 


1) في المغرب 

توجد في الخزانات المغربية نسختان من الكتاب : 

أوها نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بتامكروت وتوجد بالخزانة العامة 
بالرباط » وهي من ذخائر مخطوطات حزانة (Sy Sb‏ مسجلة نحت عدد 
ote (180)‏ لوحاتها أربعمائة وتسع وأربعون » وسنفصل القول فيها عند 
كلامنا على النسخ المعتمدة في التحقيق 

وثانيا نسخة الخزانة الحسنية بالرباط » مسجلة نحت عدد (1822) . 
bk pS.‏ شرن غير dye Yl‏ .وقد cist‏ الارضة Yili lel‏ 
ثما يجعلها عديمة الجدوى » لا يمكن التعويل علا والاستفادة منها في التحقيق 
أو المقابلة » إلا في حدود اللوحات الباقية منها وعددها )169( » وذلك مما 


لا يسمح بالتعرف على صاحبها » ومتى دخلت إلى المغرب » ومن أدخلها 
إليه . 


2) في تركيا 

وتبلغ نسخ كتاب أعلام السنن الموجودة في المكتبات التركية ثلاث نسخ 
ee‏ 

1( نسخة مكتبة فيض الله أفندي وهي نسخة جيدة كاملة » مكتوبة بخط 
واضح مقروء » ولعلها أحسن نسخ الخطوط الموجودة في نايا مكتبات 
العام » ويبلغ عدد لوحاتها ثلانمائة وتسعا وتسعين » كل لوحة ذات وجهين › 


ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة 563 هجرية » وهي مسجلة نحت عدد 
)1)(437( 
2) نسخة ثانية بمكتبة فيض الله : وهي Shale‏ قسمين : 
القسم الأول : نسخ بتاريخ 6 هجرية » وعدد لوحاته مائة وثلاثة 
وأربعون »> وهو مسجل تحت رقم (261) 
القسم الثاني : نسخ بعد القسم الاول بعقود حوالي القرن السابع الهمجري › 
تبلغ لوحاته مائة وتسعة وتسعين » وهو مسجل نحت عدد 
)2)(262( 
3( نسخة مكتبة أياصوفيا : نسخت في القرن التاسع المحجري 6 وعدد 
لوحاتها BL‏ وسبعة وثمانون » كل لوحة ذات وجهين » وهي مسجلة تحت 
عدد )3)(687( 
4) نسخة مكتبة سراى أحمد الثالت ويوجد منها فقط القسم الأول › 
عدد لوحاتها مائة وسبعة وتسعون » كتبت في القرن السابع المجري » وهي 
مسجلة تحت ote‏ (4)393) 


3) في القاهرة 

تو LK do‏ القاهرة نسختان من کتاب «أعلام السنن» 

1( نسخة مصورة بالفوتوستات عن أصل مخطوط OF‏ موجودا لدى 
السيد محمد حمدي السفرجلاني الكتبي الدمشقي » كتب سنة 482 هجرية › 
غير أن الكتابة غير ظاهرة في بعض لوحاته التي تبلغ (311) » وهذه النسخة 
مسجلة نحت رقم (18901)() 

2) نسخة ثانية : في خمسة أجزاء » ضمن مجلدين » مصورة بالفوتوستات 
عن نسخة 'خطية صحيحة » مكتوبة في القرن السابع اللهجري » محفوظة بمكتبة 
)1 ) تار الأدب العربلي - بر وكلمان 167/3 

تاريخ التراث العربي » سزكين 312/1 

)2 ) تاريخ التراث العربي 312/1 
)3 ) المصدر السابق 3 / 167 


)4 ) تاريخ التراث العربي 312/1 
(5 ) فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية » القسم الأول ص 62 - 1961/1380 


رواق الشوام بالأزهر الشريف » في 241 لوحة » يليما نقول من كتاب 
«النكت) للشيخ شهاب الدين النقيب على «منهاج) النووي » كل لوحة ذات 
وجهين » ومسطرتمها مختلفة 42×27 سم» وهي مسجلة تحت عدد 
)21435( )1( 


4( فى اند 


OW) BW, Bley all an. iS كتبة بنكيبور : القسم الاول‎ ioe 
للهجرة » عدد لوحاتها مائتان وسبعة وتسعون » وهى مسجلة نحت عدد‎ 
(2) (150) 


5( في إرلندة 


نسخة مكتبة جسترييتى : في دبلن عاصمة إرلندة » وترجع كتابتها إلى 
سنة 487 هجرية » مما يجعلها أقدم نسخة بين أيدينا - فيما نعلم - ولا 
يوجد منها إلا القسم الأخير » وتبلغ لوحاته مائة وأربعة وخمسين:) 

وقد ذكر بر وكلمان أنه توجد نسختان أخريان من الكتاب ٠‏ إحداهما 
مكتبة فيض الله تحت رقم 2642 » وأخرى بجاريت تحت عدد 2401439 
عي انال نع as OS‏ أن كدي أ Ce‏ 


و 


6) في الموصل 
توجد نسخة من كتاب (أعلام السنن) 3 جامع السلطان أويس 
بالماوصل )6( 


(1) المصدر السابق نفسه 
)2( تاريخ Qypll ay!‏ 167/3 
تاريخ التراث gall‏ 312/1 
(3) أقدم الخطوطات العربية في العام - كورميس عواد ص 89 
)4( تاريخ الادب العربلي 167/3 
)5( انظر تاريخ العراث Gall‏ 312/1 هامش(1) 
(6) انظر كتاب مخطوطات الموصل » داود الحلبي ص 94 


7 في حلب 
كا توجد نسخة من الكتاب في مكتبة الشيخ محمد سلطان » إلا أنها غير 
ا ول Ge‏ مدنا إلا QU Gerad‏ وهي في علد كت daw‏ أريعمائة 


الدسخ المعتمدة في التحقيق ووصفها 


ذا OS‏ مويق ىر Sipe EN pel OLS Gat‏ 
الأول ال dy ae Sy ca‏ لقان عاو لقع Bl SIG ou‏ عد 
نسختين أخريين واحدة بالخزانة الحسنية » والثانية تركية أيضا » وذلك بالرغم 
من نقصان الاولى واختصار الثانية » وقد استطعت بفضل الحصول على 
مصورات لجميع تلك النسخ الاعتاد عليها في التحقيق » ولذلك اثرت أن 
Geel‏ ا Bel, Geely‏ واتحدة: Ce‏ اه کا te‏ 


النسخة الأولى 


وهي النسخة الموجودة في مكتبة فيض الله أفندي بتركيا » وهي معتمدي 
في التحقيق » لكمالها وضبط نقلها » ووضوح خطها » ودقة ترتيبها » وقلة 
أخطائها » مما جعلها أصح النسخ التي بين أيدينا » وأتمها . وأكملها , 
ولسلامتها من البتر » والحذف » والاختصار » واختلاط الكتابة والنقل الذي 
لحق بقية النسخ الا 


وقد رمزت إلا في التحقيق بحرف : ف » وتبلغ عدد لوحاتها ثلاتماثة 
وتسعا وتسعين مكررة أي كل لوحة 5 وجهين فيكون مجموع أوراقها 
سبعمائة Oy‏ وتسعين )798( وتبلغ عدد أسطر اغلب لوحاتها تسعة عشر 
سطرا ماعدا اللوحة الأولى » ob‏ أسطرها لم تتعد سبعة عشر سطراء 
وتتراوح كلمات كل سطر ما بين اثنتي عشرة وأربع عشرة كلمة في كل 


(1) انظر مقدمة معالم السنن » تحقيق الشيخ محمد راغب الطباخ ص 20 


سطر » كتبت خط مقروء » منظم › مرتب » وكانت كتابة هذه النسخة 
الصفحة الأولى عنوان الكتاب أو إسمه وقد كانت بدايتها هكذا : 


بسم الله الرحمن الرحم 


قال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهم الخطابي الحمد لله المنعم » مفضل 
النبيين » المجزل الجواد الكريم » ذي oll‏ العظم » الذي ابتدأنا بنعمته في الأزل 
مشيكة وقدرا » قبل أن نكون خلقا بشرا . 
وختم شرحه بقوله في اخر لوحة منه : 

«وأسأل الله أن ينفعنا والمسلمين بها » وأن يتجاوز عن زلل إن عرض 
فييا » bey‏ اله على محمد واله أجمعين ) 
وعقب الناسخ على ذلك قائلا : 


yl‏ كاب أعلام الحديث 


«والحمد لله حق حمده على تسهيله » وله الشكر دائما على تحصيله » وافق 
الفراغ منه في شهر جمادى Ty‏ سنة ثلاث وستين وخمسمائة » وحسبنا 
الله ونعم الوكيل » وصلواته عل النبي نك واله أجمعين ) 

وعلى اللوحة الأخيرة ae‏ خزانة فيض الله أفندي التي تحتفظ بدسخة 
الكتاب ضمن ذخائرها . کا توجد على هذه اللوحة أشعار وكتابة تتعلق بوفاة 
الملك المؤيد أي النصر وتاريخها ومدفنه 


الدنسخة الثانية 


نسخة الخزانة العامة بالرباط ضمن كتب وذخائر مكتبة الزاوية الناصرية 


بتامكروت » وهي النسخة المقابل عليها في التحقيق » لكونها تأتي في الدرجة 
الثانية بعد نسخة مكتبة فيض الله المعتمدة أصلا » ولكونبها تامة منظمة مرتبة › 


اللهم إلا ماكان من بعض الحذف الذي سنشير إليه في حينه » ولا نعرف 
من هذه النسخة إسم صاحما » ولا من نقلها إلى المغرب » غير أن وجودها 
ضمن ذخائر خزانة تامكروت الناصرية » يدل على أنه ربما تكون ضمن ما 
ol tly ala‏ الشية yl‏ العبانى dal‏ بن اضر الدرضي هن كني :رتراك 
في رحلته إلى الحج » عندما اشترى نسخة من الرواية اليونينية لصحيح الامام 
البخاري ونقلها معه » فربما تكون هذه النسخة أيضا ضمن مشترياته وما 
نقله من كتب عند (ame‏ 

LI‏ الخط الذي كتبت به فهو شرق يكون واضحا أحيانا » وغير واضح 
في مواضع متعددة حتى لايكاد يقرأ إلا بالرجوع إلى النسخ الأخرى » هذا 
بالإضافة إلى كثير من الحذف والتشطيب والاستدراك في جوانب الصفحات 
وأسفلها » کا يظهر في كثير من صفحات هذه النسخة » وكذا قلب 
الكلمات في الرسم أوبترها أو تقديمها وتأخيرها Lee‏ هو في بقية النسخ 
الأخرى » ولعل ذلك يرجع إلى أن الناسخ لم يكن من أهل العلم والضبط 
والإتقان » ما أورده في كثير من الأخطاء التي أشرنا إليها انفا . 

كا يلاحظ أن هذه النسخة تبتدىء عند شرح كل حديث بداية متواترة 
في كل الكتاب » UN‏ تختلف عن بقية النسخ المعتمدة في التحقيق » حيث 
يذكر الناسخ إثر إسم كل كتاب قوله #«قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله » 
خلافا لما ذكر في النسخة الأصلية للتحقيق . 

» لوحات نسخة الخزانة العامة أربعمائة وتسعا وأربعين لوحة‎ abs, 
ويلاحظ أن لوحات هذه النسخة كبيرة الحجم 29 × 20 سم » كل لوحة‎ 
عشرة كلمة‎ Oey ذات خمسة وعشرين سطرا ؛ وكل سطر بين خمس عشرة‎ 
. تقريبا‎ 

وسجل الناسخ aor]‏ واضحا على آخر لوحة من لوحاتها » واللوحة الأولى 
من هذه النسخة تبتدىء هكذا : 


(1) التعريف بكتاب أعلام السنن للمحقق - مستلة مجلة معهد الخطوطات العربية - MAL‏ 
السادس والعشرون » الجزء الثاني ص 734 - رمضان 1402 صفر 1403 - يوليوز دجنبر 
1982 


«بسم الله الرحمن الرحم قال الشيخ الإمام أبو سليمان رحمه الله : 
الحمد لله المنعم المفضل الوهوب المجزل الجواد الكريم ذي المن العظم) 

al,‏ ل ا اتن سيت و 

قال الشيخ الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله : هذا منتبى 
القول فيما تيسر من تفسير أحاديث الجامع الصحيح » وقد اختصرنا الكلام 
في عامتها إلا في موضع لم يجد منه اتساع القول فيا ... إلى أن يقول : 
a ey ee) OS ils‏ ليك إن PP‏ 
ably c Ud‏ الل aly aot de ah bey > Cll Gy‏ ی 

فرغ من إتمامه العبد المذنب » الخائف من جريرة نفسه » الراجي رحمة 
ربه » شمس الدين فخر الدين بن الشيخ تفي الأصفهاني 

وسجل على هذه اللوحة الأخيرة كتابة بخط الناسخ قائلا : 
قيل لما مات الخطابي صلى على جنازته تسع عشرة مرة فوجا فوجا . 

wey ©‏ علا Oke‏ + الأول oy Sly & pelt BIST aS‏ > واكان 
ably ¢ GBS) lb be‏ العامة bu JL‏ )180( 


ASI) النسخة‎ 


وهي نسخة مكتبة أيا صوفيا بتركيا » تتميز بكونها مختصرة حذفت منها 
تقدمة OLS‏ ازارد ةق هن a‏ الخطوطة رفك ادات عباظرة برح 
حديث النية » وهي مكتوبة بخط دقيق مدموج من أوها إلى bl‏ » وتبلغ 
hy ey BL ERY‏ + كل لويحة دات وجه + وغدد أسطر كل لر 
ما بين 25 إلى 31 سطرا » وعدد OLIN‏ في كل سطر ما بين 13 إلى 20 
كلمة » على اختلاف الأسطر واللوحات » وقد كتبت في القرن التاسع 
الهجري . 

Jats‏ اللوحة Ai‏ رقم تسجيل الكتاب بالمكتبة وهو (687) وأسفله 
ختم مكتوب داخله : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنېتدي لولا أن 
هدانا الله » وتوقيع أسفل الآية » ثم عنوان الكتاب هكذا : 

كتاب أعلام البخاري GY‏ سليمان حمد بن محمد بن إبراهم الخطابي 
البستي تغمده الله تعالى cry‏ وأسكنه فسيح جنته . 


وأسفل العنوان كتب ما يى : 

قد وقف هذه النسخة الجليلة السلطان الأعظم والخاقان المعظم مالك 
محمود... أكرمه الله تعالى بالزلفى والحسنى وأسفله ختم صغير 

el apa‏ لوال بهت Se‏ هكد 
yl‏ عي الله pele oy ee‏ البخاري amy‏ الله كاه A) Syst‏ ب اى 
مباشرة بعد حذف المقدمة كلها » وكذا سند المؤلف إلى صحيح البخارى » 
وسند الحديث الأول الذي الم SL‏ بكامله | أورده الخطابي » بل اقتصر 
عل بدايته من الحميدي 6 کا pal‏ 3 شن الحدیث عل Kl)‏ الاعمال 
(LIL‏ دون كتابته كاملا کا cle‏ في الاصل » وهكذا gle‏ هذه النسخة 
مختصرة سواء في الأسانيد » أوفي المتون » أو في الشرح » وأحيانا نجد في 
الشرح كلاما ليس في النسختين الاخريين ا هو واضح مثلا في اخر شرح 
حديث النية (1) 

كا نجد اللوحة الأخيرة كسابقاتها مختصرة حذف الناسخ منها بعض كلام 
اخر أعلام الحديث 2) في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح BY‏ عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري » وتفسير غريبه » وإيضاح مشكله » تصنيف 
الإمام Sacks al‏ محمد بن حمل (3) الخطالي رصي الله عنه » وحسبنا iy‏ 
ونعم الوكيل 
النسخة الرابعة 

نسخة الخزانة الحسنية بالرباط » وتوجد ضمن مخطوطات هذه الخزانة 
(1) انظر اللوحة الثانية من نسخة أياصوفيا 


GS "23‏ لوان الذي: حا فى اللوحة الأول ee ads,‏ وغو + Cosel‏ 
(3) ولعله سهو من الناسخ بالتقديم والتاخير للامين-انظر اللوحة 187 


مسجلة تحت عدد 1822 » كتبت نخط شرق » غير el‏ مبتورة » وقد AST‏ 
الأرضة بعض أجزاء من صفحاتها » ولا يمكن التعرف بسبب ذلك على أهم 
أجزائها » ومن هنا يكون الاعتاد عليها في التحقيق محدودا » اللهم إلا في 
الاجزاء السليمة من لوحاتها )1( je Ay‏ القسم الاول cle‏ ويبلغ عدد 
لوحاتها مائة وتسعا وستين لوحة » كل لوحة ذات وجهين . 
وقد cle‏ إسم الكتاب على اللوحة الاولى من الخطوط هكذا : 

كتاب الأعلام 
> ير هت سيوك 
لاي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
تصنيف الإمام Ql‏ سليمان الخطابي 
ومن اخر لوحة نعرف إسم الناسخ وتار النسخ إذ كتب فيا ما يلي : 
Pl‏ کتاب الاعلام والحمد لله حق hes ONE‏ عل Lax‏ رسوله وعبده 
الله تعالى ياسين أحمد الفليسى عفا الله عنه وعن والديه وعمن ترحم عليهم 
آمين» وذلك في الرابع والعشرين من ربيع الأول من شهور سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة هجرية. ص 56 


لم يعمد الامام الخطابى - فيما نعلم - إلى إيراد كتابة إسم أو عنوان 
كتابه في شرح صحيح الإمام البخاري كا فعل قبله المؤلفون » عندما أشاروا 
إلى إسم الكتاب في مقدمات كتبهم » كالامام مالك ¢ والإمام البخاري عند 
وضعهما لكتابييما (Ub gly‏ 4 «الصحيح) وكذا بقية ا الكتب الستة 
(1) انظر التعريف بكتاب أعلام السنن للامام الخطابي للمحقق - مستلة - مجلة معهد الخطوطات 


العربية »> ص 374 - المجلد السادس والعشرون - الجرء الثاني - رمضان 1402 صفر 1403 
يوليو دجنبر 1982 


في مقدمته » والحافظ العيني وسواهما »> وهكذا لانجد في المقدمة الرائعة التي 
لا نجد إسم الكتاب إطلاقا لا تصريحا ولا تلميحا » ما دفع نساخ كتابه على 
اختلافهم و كثرتهم ol‏ يتخذوا للكتاب أسماء متعددة مختلفة زادت على 
العشرة . أوثر أن أذكرها جميعا قبل أن أبين الاسم الذي اثرته على غيره من 
الأسماء 4 استنتاجا ونحصيلا من دراستي لهذا الكتاب الذي طالت سحي 
GS)‏ بع شر se Ne‏ 

وهكذا نجد الخطوطات العديدة للكتاب » والمنبثة في خزانات متفرقة › 
مما يقتضينا LOY‏ إليها هنا تفصيلا کا وردت في جميع تلك الخطوطات › 
وكذا المصادر والمراجع هكذا : 

- أعلام السنن في شرح المشكل من أحاديث البخاري!) 
— أعلام ofa‏ (أوالمحدث)22) 
- أعلام السنن في شرح صحيح البخاري کا ole‏ ابن خلكانة) 
| أعلام السنن(4) 
- أعلام السنن أو أعلام الحديث5) 
- كتاب الاعلأم في شرح Glee‏ جامع الصحيح() 
Neg edt eel OLS -‏ 
)1( انظر قائمة نوادر الخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة القرويين ص 18 - 
0 / 1960 رقم 66 J)‏ 180( 
(2) تاريخ التراث العربلي 312/1 
)3( وفيات الأعيان 2 نحت رقم 207 ومعجم المؤلفين 74/4 
تقديم تحقيق كتاب غريب الحديث ص 20 
هيد محقق كتاب OLY‏ الدعاء ص 46 
التعريف بالخطالي محقق كتاب إصلاح غلط المحدثين ص 8 
)4( كشف الظنون 545/1 
(5) فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية - القسم الأول ص 62 - 1380 1961 


)6( مخطوط الخزانة الحسنية رقم 1822 لوحة: 1 
(7) - مخطوط مكتبة أياصوفيا رقم 687 لوحة ! 


وسماه الناسخ في ol‏ الخطوط هكذا : 

كتاب أعلام الحديث خلافا لما جاء في أول الكتاب (1) 
- أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح2) 
- أعلام المحدث في شرح صحيح البخاري () 


إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت في بقية المصادر والمراجع الأخحرى » 
والتي لا تخرج في مجموعها عن الأسماء المذكورة إلا بزيادة كلمتي «تفسير) 
أو «شرح) 2 وهكذا رايت أن أستخلص من بين الأسماء المذكورة للكتاب 
إسم (أعلام السنن» لوروده مرات متعددة في نسخ مخطوطات الكتاب أولا» 
ولكون الخطابي نفسه اختار للكتاب قبله في شرح سنن أبي داود be}‏ قريبا 
منه وهو les)‏ لم السك )د 5 صرح به هو نفسه في مقدمة كتابنا هذا )4 
خاصة Oly‏ كتاب شرح صحيح البخاري cle‏ بعد OLS‏ «معالم السنن» LE‏ 
يمكن اختيار اسم : «أعلام السنن» من باب المقابلة مع إسم كتابه في شرح 
al oe‏ داود وهو «معا م Se GS) tpl‏ أله صرح في نفس المقدمة أن 
كتاب شرح صحيح البخاري يكمل فيه ما بدأه في المعالم ما قال : «فرأيت 
label Y ol Cpe‏ هن 53 يعدن ها oh pl‏ وون هناك Loge‏ 
الايجاز فيه » مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسر في بعض تلك الأحاديث 
من تجديد فائدة وت وكيد معنى » زيادة على ما في ذلك الكتاب ليكون عوضا 
عن الفائت وجبراً للناقص منه OE).‏ 

من أجل ذلك كله واعتبارا لارتباط كتاب شرح البخاري بسابقه شرح 
سنن أبي داود » ووحدة غرضه فما ومقصده من تاليفهما » ووضع «أعلام 
السنن» عقب «معالم السنن» كا صرح بذلك نفسه في مقدمة الكتاب » اثرنا 


(1) انظر اخر لوحة من المخطوط GLI‏ - لوحة 187 . وكذا اخر لوحة من نسخة مكتبة 
فيض الله لوحة 399 وهو من وضع الناسخ - فتح الباري 11 / 510 

(2) نسخة مكتبة بنكيبور بالهند - عدد (150) 

167/3 Gp oN تاريخ‎ (3) 

)4( انظر مقدمة كتاب أعلام السنن - لوحة 2 نسخة مكتبة فيض الله 

(5) طبع مرات في حلب سنة 1920 6 ونشرته المكتبة العلمية مرتين سنة 1932 6 وسنة 1981 
بيروت - لبنان 

(6) انظر yet‏ مقدمة كتاب «أعلام السنن» لوحة : 3 


تغليب إسم «أعلام السنن» إسما وعنوانا لكتابه في شرح OLS‏ الجامع الصحيح 
GY‏ عبد الله البخاري amy‏ الله 


ثانيا : طريقة التحقيق 

لقد. Gane Gu‏ کاب «أعلام السنن» اعتادا على أربع نسخ من 
مخطوطاته » لتوفري على مصوراتها » ولأهميتها » وتمامها » وضبط كلماتها 
Yes‏ حب الريب ill‏ 

2( نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بتمكروت 6 والخزانة العامة بالرباط 

3) نسخة مكتبة أياصوفيا بتركيا 

4) نسخة al gl‏ الحسنية بالرباط 


وقد كان اعتادي في الدرجة الأولى على نسخة مكتبة فيض الله » باعتبارها 
والتخريف » الأمر الذي حداف لاتخاذها أصلا أساسيا فى التحقيق والمقابلة 
بينها وبين نسخة مكتبة الزاوية الناصرية » EY‏ تليها في GAY‏ » ولكونها شبه 
تامة إلا في بعض الأجزاء التي سهى الناسخ عنها ا أشرت إليه في حينه . 

ثم استعنت بعد ذلك بنسخة أياصوفيا » بالرغم من كونها مختصرة » وغير 
تامة » وذلك في حدود ما استطعت الاستفادة ما عند التحقيق » والتعليق › 
والمقابلة » والتصحيح . 

وقد حاولت جهد الاستطاعة الاستفادة من نسخة الخزانة الحسنية 
بالرباط » وذلك في حدود ضيقة لأنه لم يبق منها إلا الجزء اليسير . 

وهكذا قمت بتحقيق نص الكتاب وإخراجه إخراجا صحيحا من بين 
النسخ الاربع » كان نص نسخة مكتبة فيض الله هو الاصل الاساسبي الاول 
الذي اعتمدته أصلا Ube‏ للنشر » اعتادا ومقابلة مع بقية النسخ المعتمدة 

وقد لحات إلى تسجيل رقم كل لوحة من النسختين المعتمدتين في الدرجة 


SN‏ :دن اير ana‏ سكليه لضن ا 
الناصرية » في بداية كل لوحة منهما تسهيلا للرجوع إلى الاصل » وكذا ترقم 


کا عمدت إلى مراجعة نصوص الأحاديث المشروحة في «أعلام السنن) 
مع مثيلاتها بنصوص أحاديث صحيح البخاري المطبوع › والتنبيه على ما 
يكون بينهما من اختلاف » سواء في الكلمات » أو في التقديم والتأخير › 
Lee,‏ متو الأحاديف بالشكل الكامل ٠ GEIS GEV‏ عدا ما pe‏ 
واضح ظاهر » عناية بالحديث النبوي الشريف » وحفاظا على صحته 
رك 


وقمت بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الناسخ إملاء أو شكلا أو تقديا 
Leb,‏ للكلمات: والحمل اما ا غمص من كلمة أو عبارةة ل ان فادها 
أو قلب الناسخ كتابتها وغير ترتيما » فإني أرجع في تصويبها وتصحيحها إلى 
النسخ GAM‏ إن أمكن sho‏ إلى شروح DES‏ وابن حجر فيما نقلاه 
عن الخطابي من الاصل » مشيرا إلى مصادر التحقيق والتصحيح في الهامش › 
أما إذا لم أهتد إلى تصحيح فإنني أثبتها ا هي وأنبه على ذلك » کا قمت 
بضبط بعض الأعلام »> والأسماء » والأنساب الواردة في الكتاب إتماما 
للفائدة » وكذا التعريف بها وبأسماء المدن والبلاد غير المعروفة اليوم » وكذا 
فض وات aay‏ بو کی اليرت 


کا قسمت الكتاب إلى OS‏ وأبواب کا هو شأن كتاب الجامع 
الصحيح » خلافا للخطابي الذي لم يسم إلا كتبا قليلة وذلك لاسهل الامر 
على الباحث والدارس › ونحريت ما استطعت خرچ الايات القرانية اعتادا 


Ul‏ الأحاديث التي أوردها الخطابي في أثناء كتابه » ودعم بها شروحه 
لأحاديث الجامع الصحيح › فإني خرجتها تخريجا علميا » اعتادا على الكتب 
الستة وغيرها من أمهات كتب الحديث . 


وحاولت ما استطعت بالنسبة للأشعار الواردة ‏ في Gedl‏ نسبتها إلى 
أصحابها » والاشارة إلى مواضعها من دواوينهم إن أمكن » وكذلك كان عملي 
مع الأقوال المأثورة » JEM,‏ المشهورة » فإنني Sah‏ صاحبها وأشرح منها 
ما يكون محتاجا إلى شرح وتبيين . 

وقد أعدت ألفاظ الأداء التي اختصرها النساخ » إلى ما كانت عليه أصلا 
مثل «نا) أو (ثنا) كتبتها حدثنا » ومثل ably‏ كتبتها «اخبرنا) وغيرها » وذلك 
لكون اختصارها كان من فعل النساخ » | ذكر ذلك البغدادى في. «الجامع) 
وابن الصلاح في «علوم الحديث).وختمت الكتاب بالفهارس العلمية 
الضرورية . 
هذا ولا يفوتني أن أسجل في هذا المقام » أن أعمال البشر لا بد أن يشوبها 
النقص والخطاً » وأن لا تسلم من المفوات التي قد تكون من سبق القلم › 
أوذهول الفكر » أو الخطا في الحكم والتقدير » إذ الكمال لله وحده » وهذا 
جهد المقل » سائلا الله تعالى أن يعصمنا من الزلل » ويهدينا إلى الرشاد 
والسداد بمنه وتوفيقه . 
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daze‏ لف التخفنق 
رمو زا المعتمنلةى1 عدف 


ae‏ لنسخة الأصلية في التحقيق 
نسخة الخزانة ; 5 0 
| ة إلى بداية لور ob‏ يب 
: إشارة إلى ب 
Sin Mane‏ نسخة 

» إشارة إلى‎ © ff 


سند 
ند إلى 
1 التحول من سند 
(CT)‏ : 


ele»‏ السنن)» 


: أن نستشف منهج الإمام الخطابي في كتابه أعلام السسن من أمرين‎ LS 


1) من مقدمته الرائعة المركزة التي بسط فيها الأسباب والدواعي التي 
دفعته إلى وضع كتابه في شرح أحاديث الجامع الصحيح GY‏ عبد 
الله البخاري . 

2) ومن خلال الطريقة التي اتبعها في شرح صحيح البخاري › 
والاسلوب الذي تناول به الشرح والتبيين مما يقتضي بيانه بتفصيل . 

فقد تضمنت مقدمة كتاب «أعلام السنن» بعد حمد الله المنعم الجزل ذي 

المن العظيم » على نعمة الخلق » وإرسال الرسل » وكتابه القع الذي أوضح 

مناهج الحق » وشرع الأحكام » وبين الحلال والحرام » واقتص الأخبار 

لتكون موعظه واعتبارا » وإرسال النبي الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة 

والسلام مداية الخلق » وتعلم الكتاب الذي ينبغي اتباعه » وتصديقه 

وطاعته » والرضا | e‏ يا يات وضعه للكتاب وداوعيه 

- رغبة إخوانه في «بلخ) بعد إملائه لكتاب «معالم السنن» أن يشرح هم 
صحيح الامام البخاري » ويفسر المشكل من أحاديثه » ويبين الغامض 
رن ماتا : 

- حاجة الناس إلى مثل هذا الشرح 

- استصعابه لمثل هذا العمل » ADE‏ كتاب الجامع » وسعة موضوعاته › 
واستيعابه لأحاديث الفقه » والأحكام » والسنن › والآداب » ومحاسن 
الأخلاق . 

- نضوب العلم وظهور الجهل في ذلك الزمان » وكثرة Jal‏ البدع 

والانحراف » وميلهم عن الكتاب والسنة إلى مذاهبهم وأغراضهم › 

وتر كھهم الببحث عن Glee‏ السنة ولطائف علومها . 


- التحامل على أهل الحديث » وثلبهم » والوقيعة فيهم مما Gal‏ إلى قلة من 
يعنى بعلم الحديث » ويبلغ فيه المكانة الواجبة . 

- الاستجابة لطلب إخوانه من باب النصيحة للمسلمين بتفسير المشكل 
من أحاديث الجامع الصحيح » وفتق معانيه » ليكون تبصرة لأهل الحق » 
وحجة على أهل الباطل » وذخيرة لغابر الزمان . 


وحتى لا يقع في تكرار ما تناوله في كتاب المعالم » لم يشرح جميع أحاديث 
صحيح البخاري » وإنما قصر شرحه على الاحاديث التي d‏ يتناولها في كتابه 
السابق » وهكذا نجده تناول بالشرح أغلب كتب الجامع الصحيح » مقتصرا 
على بعض الابواب من كل كتاب » فإذا تعددت روايات GU‏ وكان ماطها 
واحدأ اقتصر فيه على شرح حديث واحد » وكأنه بذلك شرح جميع أحاديث 
الباب » کا فعل مثلا في كتاب الأضاحي co‏ وإلا عمد إلى شرح حديثين أو 
أكثر من كل باب حسب ما يتراءى له » ويشير إلى ذلك بقوله : «ومن كتاب 
كذا» وربما يقوم بشرح أحاديث الباب كله إذا كانت في ذلك فائدة . 


وعندما lay‏ شرح كتاب من كتب البخاري » يذكره قبل بداية الشرح 
ويعنون باسمه » وكثيرا ما لا يفعل ذلك » کا فعل مثلا عندما بدأ شرح كتاب 
الأحكام م ph‏ عنوانه ولا acl‏ . 


وطريقته في الشرح أن يات بنص الحديث کا هو ثابت عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ثم يبدأ شرح المعاني اللغوية LWY‏ الحديث وكلماته › 
خاصة الغريب منها » فيستعرض معانيها المتعددة » ويختار منها المعنى المناسب 
Ed eee eee‏ 
لا يراه هو » وذلك کا فعل في شرح كلمة «الضحك» في الحديث بالرضا» 
لأنه أقرب إلى المعنى المقصود , WE‏ ما ذهب إليه الامام البخاري في شرحه 
للضحك بال ر da‏ » معقبا عليه ومتممااا) , أو کا فعل عندما استعرض 
المعاني الختلفة لكلمة : «الجد» وهي الغنى والحظ والعظمة ¢ ليستخلص منها 
المعنى الصاح والمناسب للاية أو الحديث(2 


(1) انظر اللوحة 118 من نسخة مكتبة فيض الله 
bil. (2)‏ لوحة 88 


وکا فعل في شرحه للاية الكريمة يَوْمَيُخَدنَّف QC‏ 0 باستعراضه 
لا قيل فيها من شروح وأقوال لم يتفق مع أصحابها » ولم يوافقهم على ما 
ذهبوا إليه من معنى » مؤكدا أنها تفيد التجلي هم » وكشف الحجب » خلافا 
ان JU‏ مان ميدس RLS GLI‏ عن الشدة GS,‏ أو تفلو dill‏ )2 

وهذا هو صنيعه دائما فى شرحه عندما تعرض مسالة في ألفاظ القران 
أو الحديث » وتتشعب فيا الأقوال للوصول إلى معناها » فإنه يتناول كل 
الأقوال Ls‏ ويناقشها جميعها » cong‏ إلى تغليب ما يراه صوابا منها » أو Tu‏ 
ييه E E‏ ارحس عن فهر ادن 


oe‏ م السابقين » ¥ فعل في تفسير قوله 
تعالى : امحل غومز عر شخ ء آمهم الف (3) معقبا بعد Oly‏ شرحه 


ها » ورده على الخالفين له في شرحها › قاتلا في حسم : «هذا باب لا يفهمه 


إلا أرباب القلوب» «ه» ولذلك تجده يكثر من الاستدلال بالقران للاحتجاج 
ويعرفها مكتفيا بذلك في شرح الحديث » دون التطرق إلى معانيه لوضوحها 


من خلال ألفاظ الحديث وعباراته «د» مما يو كد إمامة الخطابي في اللغة ذلك ' 
أنه عندما يبدا شرح ألفاظ الحديث لا يقف عند المعنى أو المعاني اللغوية. 


الظاهرة » بل يلم بالفروق الدقيقة لألفاظ الحديث » ليستخلص منها المعنى 
المراد من لفظ الحديث » ومن ثم إلى شرحه را وي AE‏ 
فعل في شرحه لكلمة «الأصهار» ذاكرا أن الأحماء هم الأصهار من قبل 
الرجل © والأختان هم الا من قبل المرأة » وجمع الفريقين کل 
الاصهار )6( 

وکا فعل في شرحه لألفاظ «القسط) و «الكست» و (النبذة) 4 وي شرح 


(1) سورة القلم - الآية : 42 | 
arly (2)‏ لوحة 320 | 
(3) سورة الطور - ANI‏ : 35 

(4) انظر اللوحة 317 

(5) راجع اللوحة 186 

)6( انظر اللوحة 335 

)7( راجع اللوحة 364 


وأحيانا ينقل رأي علماء اللغة في تفسير ألفاظ الحديث وشرحها » ويعيب 
عليبم عدم استعراضهم لعانيها » وذلك 5 فعل في شرح كلمتي Cash‏ 
و«البجر» عندما نقل شرح gl‏ عبيد لها ولم يستصوبه » hy‏ بالمعنى المراد 
للفظين » معقبا على ذلك بخبر reel‏ عندما فسرها بمعنى : الحموم 
والأحزان » متتبعا شرح أبي عبيد لبقية bul‏ الحديث وغيره من الشراح » 
مصوبا ها » ورادا عليهم بإيراد الشروح والتفسيرات التي يراها مناسبة 
لمقصود الحديث ومعناه Lc‏ تعني العيوب الباطنة والأسرار الكامنة ) أو 
کا فعل عند شرحه الدقيق لكلمة : «اللمم) بان معناها التمني باللسان ورؤية 
العين (2) 


أو عند شرحه لكلمة Ge My‏ بالعذاب ليستخلص أن call‏ المقصود منہا 
هو : اهجر ما Gay‏ إلى العذاب )3 

أو عند شرحه pi‏ العريان شرحا دقيقا متميزا بقوله : هو الفصيح › 
أو Lue‏ فرق بين أقسام CLAY‏ . إلى نسب ولادي» وبلادي (4» 
واعتقادي 2 وصناعي )5( 


لمتعددة للألفاظ » واختيار المعنى AW‏ لما وفقا لمفهوم الحديث ومقاصده › 
بل يستعرض شرو ح العلماء قبله » وفهومهم وتفسيرهم لعاني الحديث » ويرد 
علهم » ويصوب ما يراه خطا فيا » مناقشا ومعللا وموضحا » ثم يعقب 
على ذلك بالمعنى الذي يراه مناسبا ومتفقا مع موضوع الحديث » وذلك ”ا 
فعل في شر حه حدیث JS‏ شراب أسكر فهو حرام) )6 رادا ومفندا ما 
ذهب إليه الشراح » من أن معنى الشراب المسكر هو الجزء الأخير من 
الشراب الذي فيه الإسكار » معقبا على ذلك في حزم بقوله : «إن ذلك 
A Geel eles‏ ا a ge‏ ا ل Soy‏ 
)1( راجع اللوحتين 328 و 329 

186 4> Ul راجع‎ (2) 

)3( انظر اللوحة 322 

)4( انظر اللوحة 374 


)5( انظر اللوحة 290 
)6( أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما » وأحمد في المسند » وأصحاب السنن الاربعة 


فعل الجزء في الشيء أكثر من فعل كله فهذا محال dy‏ 


wt ورت‎ Bp ار لدت‎ G pee de وأا رف‎ 


أو تعليق » أو بیان » لوضوحه کا فعل في حديث شرب العسل للشفاء G3)‏ 
a‏ رلك إن شرح معنى الحديث بناء على حديث اخر » کا فعل في 
عو ون يعارن اديه الام ا لمن ةك er rere‏ 

ومعناه » وهو التصدق بالماء عن المريض ليشفيه الله بفضلها » مصداقا لما روي 

من الحديث Ol Col‏ أفضل الصدقة سقي الماء) » 


وقد يذكر حديثين متتابعين مرة واحدة » ثم يشرحهما الواحد تلو 
eV‏ » 5 فعل في شرحه لحديث الواصلة والمستوصلة(5) 
أو يعمد إلى ضم حديثين ويشرحهما معا شرحا واحدا » کا فعل في شرحه 
لحديث «لا تسموا الكرم (bee‏ )6 
وقد يجمع حديثين إذا كان سندهما واحدا ويقوم بشرحهما معا Gc‏ فعل 
في كتاب اللباس 


وعندما يجد حديثا في صحيح مسلم أو في ope‏ من كتب الحديث ل 
يخرجه البخاري في صحيحه » فانه يبحث عن سبب ذلك وعلته CLAS dey‏ 
كا فعل في حديث النصيحة » فقد علل عدم إخراج البخاري له » لكونه 
مرويا عن تمم الداري » عن طريق سهيل بن othe al‏ وهو ليس على 
cabo‏ إلا أن الخطابي يورده مسندا لكثرة فوائده . 


)1( راجع اللوحة 347 

381 اللوحة‎ bil (2) 

(3) انظر اللوحة 351 

(4) رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه » والحام في المستدرك انظر الجامع الصغير 

82/1 — وانظر اللوحة 354 

)5( انظر اللوحة 321 

)6( راجع اللوحة 368 

19 a> gl انظر‎ (7) 


ويتميز منهج الخطابي في شرحه بأنه لا يكتفي بإيراد المعاني الختلفة لألفاظ 
anes‏ ؛ وترجيح المعنى الذي يراه » بل يستعرض الاقوال ويناقشها مناقشة 
علمية دقيقة » ويرد على أصحابها بقوة » كا فعل في رده على الجاحظ والموصلي 
فيما ذهبا إليه من شرح حديث (اختلااف أمتي رحمة) 96 مخطيئهم واعتبارهم 
باهم ليسوا بأصحاب الحديث وأهله . 


وكا ناقش ورد على PLY!‏ الشافعي في تحديده لمدة pad‏ الصلاة بأربعة 
أيام لعلة الخوف » مستدلا ol‏ النبي AEE‏ أقام بمكة بعد الفتح يقصر سبعة 
pte‏ .يوما 09 Vary‏ أيضا cpl Cutt‏ عباس Ob‏ من pan) dell‏ 
تسعة عشر be gg‏ )2( 


أو يخرج من مناقشته لمعنى الحديث ومخالفته لرأي من سبقوه ٠‏ بتبيين 
الخطا ورده إلى راوي الحديث وتفرده به » کا فعل مع من عبر عن الله 
بالشخص ¢ من رواية عبيد الله بن عمرو » عن عبد الملك في الحديث الذي 
رواه : «لا شخص أغير من الله» معقبا على ذلك OL‏ الخطاً من الراوي » 
ورد روا :هذا ادت cant Gyo‏ أو bed cp pall SUS OY‏ 
التصحيف الذي قد يقع<3) 


بل وأكثر من ذلك AER ai le‏ عل من يناقشهم» ويسفه اراءهم البعيدة 
عن الصواب » ويصفهم بعوام الفقهاء؛أو كا يزعمه الجهال.أو عوام 
العلماء )4( 


ومن منبجه في الشرح Lek ol‏ إن BI wae of eee!‏ ا اده 
في بعض الاحاديث » ليس من كلام الرسول » ولا تعتبر من متن الحديث › 
وإنغا هي مضافة وصادرة عن الراوي » كا أشار إلى ذلك عند شرحه الحديث 
المعراج » حيث ذكر أن بعض ألفاظ الحديث صادرة عن OAS‏ ٠وا‏ 
فعل عندما أكد ضرورة قراءة الفاتحة في الصلاة للامام والمأموم جهرا وسراء 


(1) راجع اللوحة 100 

(2) انظر اللوحة 99 

(3) انظر اللوحة 395 

(4) انظر اللوحتين 6 › 13 

(5) راجع اللوحتين 397 و 398 


موضحا OL‏ حديث ترك المأموم قراءة الفاتحة لم يصح إسناده ولم يتصل () 

وأحيانا يلجا إلى شرح الحديث با يخالف ظاهر معنى ألفاظه » بسبب 
كا فعل في شرحه للحديثين الشريفين : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) 
و «من ترك الصلاة كفر) مؤكدا بان معناهما هو التخويف من ادائه 
a‏ )2( 

ومن بديع منبجه » وکال نبوغه » ودقة فهمه , أنه كثيرا ما يلجا إلى 
استنباط القواعد » وتأصيل الأصول ع بعد شرحه للحديث » بما سبق إليه 
ولم يلحق فيه » وذلك | فعل في مواضع كثيرة من شرحه سنحاول تفصيلها 
في اخر هذا المبجث » تنويها بها وتذكيرا » كا فعل عندما شرح حديث الرقية 
والطيرة » فستخلصا قاعدة أساسية إثر ذكره حديث : أن أحد الصحابة رق 
Yee ale dl, lal‏ فط لول الله 1106م يعفرا مه القاعدة 
التالية : 

(إذا كانت الرقية بالقران وأسماء الله فهي Oats‏ 

ويعتبر أطول شرح للخطابي لأحاديث صحيح البخاري » هو شرحه 
لحديث : op‏ النبي BE‏ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومعذ 
تسع نسوة) إذ استغرق شرحه تسع لوحات مزدوجة من 331 إلى 335 


خصائص ومیزات 

لقد اتبع الإمام الخطابي في كتابه أعلام السنن أسلوبا فريدا » ومنهجا 
بديعا » توخى فيه السهولة واليسر » واجتناب التعقيد والتطويل » والإطناب 
والاستطراد > مما ميز شرحه باستيعاب الاقوال a‏ المسائل اللغوية والفقهية › 
(1) انظر اللوحة 78 


(2) انظر اللوحة 81 
.)3( راجع اللوحة 352 


Sis. les‏ الحديث ومتنه )© وطبعه بالمناقشة الممتازة والحوار all‏ » لما 
يستعر صه من الاقوال والنظريات والفهوم › والتركير على ما يختاره منہا › 
وما يراه مناسبا للمعنى المقصود من الحديث > بعد الرد على ما يجده بعيدا 
عن المعنى من تلك الأراء » والتعليل لرفضه أو قبوله » فإذا لم تعجبه الآراء 
٠ Lee‏ زو حدها بعيدة عن شف utd‏ و ا إل amo‏ و aly‏ الذي a Say‏ 
ويستنبطه من فهمه للحديث » ودافع عنه بقوة وحزم » مستدلا له بالاية 
أو اديت صرحا ah‏ هو aad) Gall > Seta Cull all‏ 
الرسول الكربم » وهو يصل إلى هذا بأوجز عبارة ably‏ أسلوب » ما جعله 
أحيانا يكتفي بإيراد الحديث کا هو » دون أن يتكلم عنه » لسهولة ألفاظه 
معنى الحديث في عبارات مختصرة مركزة . 

وكل هذا يعتبر عند الخطابي وسيلة وطريقا للوصول إلى ما توخاه في 
شرحه للحديث » من استنباط أصول وقواعد وأحكام » وما بلغه من اجتهاد 
الإطلاق » "ا ميزه عن one‏ من الشراح dol Jk‏ في هذا see‏ 

وهذا اثرنا أن نورد مجموعة من تلك القواعد والاستنباطات والفهوم التى 
ضمنها شرحه » نقلا عن السابقين » أو استنباطا واجتهادا ave‏ » وذلك تدليلا 
منها : 


الشيء إذا ضاق اتسع 


البرهان أظهر وأبير 

من شرط إجابة الداعي gle‏ الدعوة من dy Soll‏ 
إن SUI‏ يقطع لمن سرقه2) 

الحديث ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف(3 


Cul‏ افيا tees‏ و EN‏ اي وااو > ع اغ قاد د سين 
صناعي 


حول القران 
جواز أخذ الأجرة على تعلم القران قياسا على كونه مهرا في النكاح» 


جواز بيع المصحف بناء على أخذ الأجرة على قراءة القران على المريض مقابل 
شأة(5) 


استحباب تلاوة القران على القبر(6) 


: الل‎ vit 
بسبع ونهانا عن سبع‎ REE استنباطا من حديث : أمرنا النبي‎ ) 1) 
استنباطا من حديث : أخذ الراية زيد فاصيب‎ ) 2) 
8 الخطابي صاحب هذا التقسم‎ pw ) 3) 
. كنات الله‎ ae اجن ما العدم‎ ee ck 5 


الشجر » فتلاوة Ol al‏ أعظم رجاء وأكثر بركة 


حول الصلاة 
تارك الصلاة ‏ مقتول«1) 


استحباب الجماعة للنوافل کا هي للفرائض (2) 


2 3% 3% 


يمكن انخاذ مصليات في الدوردة) 
يكون القنوت عند الرفع من OE SN‏ 
جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد5) 


Cb‏ الرداء في صلاة الكسوف Sila‏ » وانقلاب الحال من الجدب إلى 
المخصب )6( 


لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة للامام والمأموم جهرا وسرات 


جواز الصلاة على الميت بعد دفنه8) 


(1) من دلالة طريق المفهوم استنباطا من حديث : لعله أن يصلي 

(2) استنباطا من حديث : قوموا فلأصلى لكم 

(3) استنباطا من حديث : صلاة النافلة جماعة 

(4) بناء على حديث كان النبي BE‏ يرفع رأسه يقول : سمع الله لمن حمده ... يدعو الرجال 
(5) استنباطا من حديث تمم عن عمه : أنه رأى الرسول مستلقيا في المسجد 

(6) استنباطا من حديث : رأيت النبي RE‏ حرج يستسقي 

(7) بناء على حديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

(8) استنباطا من حديث : مر النبي REE‏ على قبر منبوذ فأمهم 


قصر الصلاة في السفر تسعة عشر يوما(ا) 
جواز الصلاة a Ll, | 2s‏ منى (2) 
ينبغي قضاء فوائت النوافل(3) 


2 3 3% 


إن الكافر إذا SY‏ بالصلاة لم يكن ذلك منه إسلاما حتى يصف الدين قولا 


بلسانه (4) 
حول المرأة 
تبرع النساء في عيد الفطر دليل على تصرفهن في ملكهن بدون )03 )5( 


3 sf 
(6) استحباب شهود النساء صلاة الحماعة‎ 
2 


والقرب 7) 


لاتجوز الخطبة على الخطبة إذا كان كل واحد من الخطوبين ركن إلى صاحبه 


bole! (1)‏ عل خي pil‏ الس عي tans‏ فشر pak,‏ 

le oly (2)‏ حديك + عليت ot BEE ell ge‏ ر کن 

pall day ال كن‎ cyte oe اطا‎ (3) 

)4( استنباطا من حديث : بعث النبي RE‏ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الاسلام 
(5) استنباطا من حديث : إن النبي RE‏ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها » ثم 
(6) استنباطا من حديث : كان رسول الله REE‏ يصلي الفجر يشهد معه نساء من المؤمنات 
(7) بناء على حديث : إن النبي EE‏ قال في يوم العيد : لتخرج العواتق وذوات الخدور المصلى ... 


لا تي المرأة الإمامة ولا القضاء > ولا تزوج نفسهاء ولا تلي العقد على 
ne‏ ها )2( 


إذا لم تجد المرأة ذا محرم لم يلزمها الخروج للحج )2 


إن الامام في الصلاة على المرأة الميتة يقوم وسطها ليكون حائلا بين القوم 
وموضع العورة 4) 


قواعد dole‏ 
إن الأمر والنبى إنما يردان بتكليف الشيء المقدور عليه » دون غيره ما 


بعض العنف والتغليظ عند ظهور ek‏ وغلبة أهله حسما لدواعيه ple‏ )5( 
| 
«أبردوا الحمى dell‏ يعنى التصدق بالماء عن المريض ليشفيه الله )6( 


لبس الخواتم في اليدين وتعددها زوجين زوجين بدعة 


(1) استنباطا من حديث : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك 
(2) استنباطا من حديث : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) 

(3) استنباطا من حديث : لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم 

(4) بناء على حديث : إن النبي ME‏ صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها 
(5) استنباطا من حديث : تكسير القدور المطبوخ فيها eh‏ الحمر الوحشية 

(6) استنباطا من حديث «الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء) 


للإمام أن يؤدب بعض أصحابه با هجران 2 والامساك عن الكلام ( oly‏ يجاوز 
فيه ثلاثة all‏ (1) 


جواز التلقيب للتعريف دون التبجين (2) 
إن نبع الماء من الأصابع أقوى من تفجيرها من الحجردة) 


جواز الاطلاع على عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان )4 


إن الفرق بين مصيبة المسلم والكافر هو النية واحتساب الأجر دى 
البكاء على الميت fle‏ )6( 


حل الهجران إذا كان لمن GT‏ معصية أو جنى على الدين وأهله ) 
3% 


الذميون إذا زنوا يطبق الاسلام علہم كالمسلمين (8) 


(1) استنباطا من حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك 

(2) استنباطا من حديث ذي اليدين 0 

)3( استنتاجا من حديث : نبع الماء من أصابع النبي BEE‏ ومقارنته بتفجير مومى الماء من الحجر 

(4) استنباطا من حديث : اغتسال موسبى وفرار الحجر بثوبه 

(5) استنتاجا من حديث : اشتكى سعد بن عبادة 

(6) استنباطا من فعل النبي لله عندما مات al‏ إبراهم > ولان الي إنما كان عن رفع الصوت 
والقول المنكر فيه 

(7) استنباطا من حديث هجران كعب بن مالك 

)8( اء غل of + Sate‏ ارد بجادوا إلى ply fy AE coll‏ .ريا 


كراهة الحمرة 5 لبس الرجال (1) 


EAS 


vw, 


7 


(1) . استنباطا من حديث : النبي عن القسي وهي ثياب الحرير المقلمة ال حمر 


غلاف النسخة الأصلية في التحقيق 


اللوحة الأولى من النسخة الأصلية في التحقيق 


ae‏ ق نسخة الأصلية ف التحقيق 
اللوحة الأخيرة من النسخة اله ,4 3 


اللوحة dat‏ من نسخة تامکروت 


اللوحة الاخيرة من نسخة تامكروت 


غلاف نسخة مكتبة أياصوفيا بتركيا 


اللوحة الأولى من نسخة أياصوفيا 


اللوحة الأخيرة من نسخة أياصوفيا 


غلاف نسخة الخزانة الحسنية بالرباط 


اللوحة الأولى من نسخة الخزانة الحسنية 


اللوحة الأخيرة من نسخة الخزانة الحسنية 


فهرس نسخة الخزانة | لحسنية 


pe TS 
4 wie Aki 


Awe 


بسم الله الرحمن الرحم 


//قال ابو سليمان حمد بن محمد بن إبراهم الخطابي رحمه الله : 
الحمد الله المنعم مفضل [النبيين]2 » الوهوب SAI‏ الجواد الكريم » ذي 
ارخ العظم + الذي ايتدأنا [بنعمته](3) في الأزل مشيئة وقدرا » قبل أن نكون 
خلقا بشراء وقبل of‏ نسوى أجساما وصوراء ثم اصطنعنا بعد فأكرمنا 
بمعرفته » وأرشدنا بنور هدايته . علمنا الدين وكنا جهالا » وبصرنا السبيل 
للا ee‏ ار ie‏ صر ل ما 
جهده إلى حير ورشدء ألم للو الج أذزل على بو التب ولم 
يعالد,جوجا فيماه أوضح به مناهج الحق ونور سبله » وطمس به 
أعلام الباطل وعور طرقه » وشرع فيه الاحكام » وبين فيه الحلال والحرام » 
9 بسر وانذر » ووعد واوعد 6 وصرب فيه الامثال 4 واقتص عن الام 
السالفة O pels‏ الاخبار » ليكون لنا فيها موعظة وبا اعتبار . 
LIT?‏ اود QL.‏ عد on cll Virose)‏ ديل op fore‏ 

poised) بعت ا مر رسو مهم نلوا بء‎ e 
جمد‎ © Cal ليه‎ Sct Sp و الیک وارک‎ Sigal 
منه بالتفسير » وعلى ما‎ dal على كتابه ومبينا له » وقاضيا على ما‎ Lage 
» ا بالبيان والتلخيص » ليرفع بذلك من قدره » ويشيد بذكره‎ 
فتكون أحكام شرائع دينه صادرة عن بيان قوله وتوفيقه » ثم قرن طاعته‎ 
رصع لووف کے اح‎ : lad بطاعته »> وصمن المدى ف متابعته‎ 
وشهد له بالصدق فيما‎ (8) pent SS, : وقال جل جلاله‎ mall 
| saat Fall قاله وبلغه » فقال عز وجل : وتاتتكصى‎ 
 لصألا هذا الافتتاح من النسخة الحسنية لعدم وضوح الأسطر الأولى من اللوحة الأولى في‎ )1( 

كا أن افتتاح تا يختلف عنهما 

| في تا : المفضل الوهوب بدل مفضل النبيين 
(3) ساقطة من تا » وسنضع كل كلام سقط منها بين معقوفتين ما يغني عن الإشارة في الهامش 
(4) سورة الكهف - الايتان : 1 و2 
)5( في تا : من 
)6( سورة الجمعة - الاية : 2 
(7) سورة النساء - الآية : 80 
(8) سورة النور - الاية : 54 


ع > - oF‏ سے سر ار 8 an ft 5 a up‏ 
SI‏ فقال عر وجل Gaia sche‏ تمو دانير 

تمعد اح عدوا ف لومم laa‏ مُمافْضينوَسَلِمُوا ليما 2 
الماك Lee coll‏ ن aed‏ .و كه يديد 9 ation‏ :و Linke‏ مها 
مالم نكن نعلم » وكان فضله علينا عظيما » نحمده على جميع الائه قديمها 
وحديثها » تليدها وطريفها › السالفة منها والراهنة » الظاهرة منها والباطنة › 
[As]‏ المعترفين با سبابه والائه 4 العاجزين عن مزيد فضله وإحسانه 4 
على محمد عبده ورسوله » أفضل صلاة صلاها على نبي من أنبيائه » وأرفعها 
درجة » وأسناها ذكرا » صلاة تامة زاكية » غادية عليه » ورائحة » کا قد 
جاهد فيه حق جهاده » وناصحه في إرشاد خلقه من عباده » وعادى فيه 
الاقربين » ووالى الأجانب الابعدين » وصدع بما أمر حتى أتاه اليقين » Oly‏ 
يضاعف من بركاته عليه » ويزلف مقامه لديه » وأن يسلم عليه وعلى اله 


dele ob‏ من إخواني «ببلخ):3) كانوا Sats‏ عند فراغي لهم من إملاء 
کتاب A lea)‏ السنن)(4) لأبي/داود سليمان بن الأشعث السجستاني 4m)‏ 
i of «al‏ كتانب اا لآ )عبد الله محمد ب إسما 
= ترح عم تلت اليد يدنم : بن إسماعيل 
البخاري رحمه الله » وأن أفسر المشكل من أحاديثه » وآبين الغامض من 
معانيها » ثم .ذكروا أن الحاجة إليه كانت أمس »> والمؤنة على الئاس فيه أشد ع 
رقت داك ¢ عن الاجاية AL‏ ما القسيوة هزم BL 6 BUS‏ كنت استصغب 
الخطة » وأستبعد فيه الشقة » لجلالة شان هذا الكتاب » فإنه کا قيل : «كل 
pall‏ ف جرفت ale forty Uy oral al‏ من cycle Glew‏ عضا 


)1( سورة النجم - 2089 3 و4 

)2( سؤرة cll‏ — الاي 65 

)3( بلخ : كورة بمخراسان - لسان العرب 254/1 

(4) هو كتاب للامام الخطالي شرح فيه سنن أي دواد - مطبوع في أربعة أجزاء 
(5) في تا : للامام ابي 

(6) هذا مثل يضرب للتفضيل على الأقران - مجمع الأمثال : رقم 3010 


الأخبار في أنواع العلوم امختلفة » التي قد خلا عن أكثرها CLS‏ المعالم» 
إذ كان معظم القصد من أي داود في تصنيف كتابه » ذكر السنن والأحاديث 
الفقهية » وغرض صاحب هذا الكتاب ؛ إما هو ذكر ماصح عن رسول االله 
َيه | من حديث في جليل من العلم أو دقيق » لذلك أدخل فيه كل حديث 
صح عنده في تفسير القران » وذكر التوحيد والصفات ., ودلائل النبوة › 
Le‏ الوحي » وشأن المبعث » وأيام رسول الله REE‏ » وحروبه ومغازيه , 
وأخبار القيامة والحشر والحساب » والشفاعة » وصفة الجنة والنار » وما ورد 
والرقائق » إلى ما 91 469 wale oye dey‏ في الفقه ع والأحكام « والسئن. ع 
والاداب » ومحاسن DEY‏ » وسائرما يدخل في معناها من أمور الدين › 
فاصبح هذا الكتاب كنزا للدين » وركازا للعلوم > و صار ججودة ole‏ » وشدة 
الزمان في وقتنا هذا » من نضوب العلم » وظهور الجهل » وغلبة أهل البدع , 
وانحراف كثير من أنشاء<» الزمان إلى مذاهبهم » وإعراضهم عن الكتاب 
هجروا هذا العلم وبخسوا حظا منه » ناصبوه وأمعنوا في الطعن على أهله › 
فكانوا كا قال الله عز وجل Sls‏ ليشت وأبود كسم ES) got‏ 
pad‏ م ووجدهم قد تعلقوا بأحاديث من متشابه العلم قد رواها جامع 
هذا الكتاب وصححها من طريق السند والنقل » لايكاد يعرف عوام رواة 
العلم » المتحققون به » فهم لايزالون يعترضون بها عوام fal‏ الحديث › 
والرّجل 3(٠‏ والضعفة©) منهم » فإذا لم يجدوا عندهم علما بها » ومعرفة 
بوجوهها » اتخذوهم سلما إلى ما يريدون » من ثلب جماعة fal‏ الحديث › 
والوقيعة فييم » ورموهم عند ذلك بالجهل وسوء الفهم » وزعموا انهم 
(1) أنشاء : مفرده ناشىء وهم أحداث الناس - أنظر غريب الحديث٠‏ 539/1 

ff ca الأحقات ك‎ Ser "29 


(3) 2 المنفردون بالرأي الذين لا يشاورون غيره فيه 
(4) الضعفة : مفردها ضعيف ويعني بهم الجهال 


مقلدون » يروون ما لا يدرون » وإذا سثلوا AE‏ وعن معانيه ينقطعون 2 
ويسمونهم من أجل ذلك DUS‏ الحطب«» » وَرَوَامِل الأسفارت , Lab gy‏ 
من ذمم الأسماء / والالقاب » فكم غمر يغتربهم3) من الاغمار والاحداث 
الذين لم يخدموا هذا الشان » ولم يطلبوه حق طلبه » ولم يعضوا في علمه 
بناجذ » فيصير ذلك سببا لرغبتهم عن السنن » وزهدهم فما » فيخرج كثير 
من أمر الدين عن أيديبم » وذلك بتسويل )4 الشيطان لهم » ولطيف/مكيدته 
فيهم » وتخوفت أن يكون الأمر فيما يتحر من الزمان أشد , والعلم فيه أعز » 
لقلة عدد من أراه اليوم يعنى بهذا الشآن » dey‏ به اهتاما صادقا » ويبلغ 
فيه من العلم مبلغا صالحا » فحضرتني النية في اطلابهم ما سألوه من ذلك] › 
و ثابت إلي الرغبة في إسعافهم بما القسوه منه » ورأيت في حق الدين وواجب 
النصيحة لجماعة المسلمين » أن لا أمنع ميسور ما أتسع‹ى له من تفسير 
المشكل من أحاديث هذا الكتاب ودقيق معانيها »> حسب ما تبلغه معرفتي » 
ويصل إليه فهمي › ليكون ذلك i pas‏ لأهل الحق » وحجة على أهل 
الباطل والزيغ » فيبقى ذخيرة لغابر الزمان » ويخلد ذكره ما اختلف الملوان » 
والله الموفق لذلك والمعين عليه » والعاصم من الزلل فيه بمنه ورأفته . 
وقد تاملك المشكل من أحاديث هذا الكتاب [والمستفسر de bills‏ 
بعضها قد وقع ذكره في كتاب dle‏ السنن» مع الشرح له والإشباع في 
تفسيره » ورأيتني لوطويتها فيما أفسره من هذا الكتاب» وضربت عن ذكرها 
صفحا » اعتادا مني على ما أودعته ذلك الكتاب من ذكرها» كنت قد 
أخللت بحق هذا الكتاب » فقد يقع هذا عند ما( لا يقع عنده ذاك » وقد 
يرغب في أحدهما من لا يرغب في الآخر » ولو أعدت فيه ذكر جميع ما 
(1) حمالة الحطب : هي زوجة أبي لحب el‏ جميل بدت حرب » والمقصود هنا : الذين لا يفقهون 
ما يرؤون ولا ما يقولون 
(2) زوامل الأسفار : الذين لاعلم عندهم » وزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع - 
لسان العرب 46/2 
)3( في تا : بغيرتهم 
| في تا: تسويل 
)5( في تا : ما أسبغ 
)6( في تا : نصرة 
(7) في تا : عند من 


وقع في ذلك التصنيف » كنت قد هجيت هذا الكتاب بالتكرار » وعرضت 
الناظر فيه للملال » فرأيت الأصوب أن GEN‏ من ذكر بعض ما تقدم 
شرحه وبيانه هناك » متوخيا الإيجاز فيه » مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسر 
في بعض تلك الاحاديث » من نجديد فائدة » وت وكيد معنى » زيادة على ble‏ 
ذلك الكتاب » ليكون عوضا عن الفائت / وجبرا للناقص منه » ثم إني أشبع 
بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السنن › 
badly‏ حقها من الشرح والبيان . 

Lb‏ ما Yo Oo‏ عن غريب الألفاظ اللغوية 6 cp pal GU‏ تفسيره عل 
القدر الذي يقع به الكفاية في معارف fal‏ الحديث » الذين هم أهل هذا 
العلم وحملته » دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة » في 
ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوها من البيان » لعلا يطول الكتاب › 
ومن طلب ذلك وجد العلة فيه مزاحة De YI OLE‏ ومن نحا نحوه في 
تفسير غريب الحديث » LB‏ إسناد هذا الكتاب وسماعه » فإنا لم نلحق أحدا 
من اصحاب محمد بن إسماعيل » الذين شاهدوه وسمعوا منه لقدم موته » فإنه 
مات رحمه الله فيما Lal‏ سنة ست وخمسين ومائتين . وقد ”معنا معظم هذا 
الكتاب من رواية إبراهم بن معقل النسفي2) » حدثناه خلف بن محمد 
الخيام قال : حدثنا إبراهم بن معقل عنه » وسمعنا سائر الكتاب إلا أحاديث 
من اخره » من طريق محمد بن يوسف OE AI‏ حدثنيه محمد بن خالد 
بن الحسن قال : حدثنا الفربري عنه » ونحن نبين مواضع اختلاف الرواية 
في تلك الأحاديث » إذا انتهينا إليها إن شاء yall‏ 


)1( .نفص كات Ge‏ ا لذبت ee GY‏ القاس oy‏ ضام Oy 6 Sg Al‏ تين كاز ادان 
والفقهاء» pry‏ صاحب أول كتاب في غريب الحديث وقد طبع الكتاب في الهند . توفي .سنة 
4 ه 

(2) إبراهم بن معقل بن الحجاج النسفي أحد رواة صحيح البخاري الذي وصل عن طريقه إلى 
الغرب الاسلامي . توفي سنة 320.ه/ 908 م , 

(3) محمد بن يوسف بن مطر بن os ppl the‏ ت 320 / 932 وأكثر روايات البخاري من طريقه 

dis Mile ol اق ا‎ :)4( 


٠ 0 


كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله RE‏ 


ع 


وقول الله جل ذكره : -إنا أوحينا إليك ”ا أوحينا 
إلى نوح والنبيين من Coda‏ 


قال أبو سليمان (2) am)‏ الله : صدر Lie yl‏ الله كتابه بحديث النية » 
وافتتح كلامه به » وهو حديث كان المتقدمون من شيوخنا rr)‏ الله » 
يستحبون تقديمه أمام كل شىء Lie‏ ويبتدأ من أمور الدّين » لعموم الحاجة 
Gf)‏ جميع أنواعها » ودخوله في كل باب من أبوابها . 
حدثنا خلف بن محمد قال : حدثنا إبراهم بن مَعقل قال : حدثنا محمد 
بن إسماعيل قال : حدثنا الحْمَيّدِي قال : Lite‏ سفيان قال : أخبرنا يحبى 
بن سعيد الأنصاري قال : حدثنا محمد بن إبراهم التيمي , أنه مع عَلْقَّمة 
بن وَقَاص الليثي قال : معت عمر بن الخطاب على ll‏ يقول : معت 
/ رسول الله EE‏ يقول : «إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى ‏ 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » أو إلى امرأة ينكحها:» فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) 
قال أبو سليمان رحمه الله : هكذا وقع في رواية إبراهم بن معقل عنه 
يروما قد ذهب شطره » ورجعتٌ إلى نسخ أصحابنا » فوجدتها كلها ناقصة 
لم يذكر فيا قوله : «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله » فهجرته إلى 
الله وإلى رسوله» وكذلك وجدته في رواية الفربري أيضا » فلست أدري 
كيف وقع هذا الإغفال » ومن جهة من عرض من رواته ؟ وقد ذكره محمد 
بن إسماعيل في هذا الكتاب في غير موضع من غير طريق الحميدي AH‏ 
(1) لم يعمد الخطابي في شرحه إلى ذكر الأبواب والكتب إلا بعض الكتب » ولذلك عمدت إلى 
وضع أسماء الكتب والأبواب.ني محلها من الشرح » تسهيلا على الدارس والباحث » مما يغني 
عن الإشارة إليه في كل باب أو كتاب 

(2) في تا : قال الإمام أبو سليمان 

(3) في تا: يتزوجها 


(4) الحميدي : أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي SM‏ وهو رئيس 
op Olas lest‏ عييله ) توفي بمكة سنة 219 ه 


Cap cy be الفا عو‎ oy et زواية فن الخ العيمان‎ dpe به‎ cles 
عن عبد الوهاب » عن يحي‎ A عن يحي بن سعيد » ورواه أيضا عن‎ 
Weld. pal yeaa طاريق ی‎ asi lin ال القن‎ 
1 مسرة قال : حدثنا الحميدي(ح)‎ el الأعرابي قال : حدثنا ابو نخس ون‎ oy 
JU سد‎ oe كس‎ Vee ee حدثنا الحميدي قال : حدثنا مقياة‎ 
حدثنا محمد بن إبراهم التيمى » أنه مع علقمة بن وقاص الليثي قال : معت‎ 
الأعمال‎ Lely ee tae عمر بن الخطاب يقول : معت رسول الله‎ 
لكل امريء ما نوی . فمن كانت هجرته إلى الله وإلى‎ Ly » بالنيات‎ 
Lio رسوله » فهجرته إلى الله وإلى » رسوله » ومن كانت هجرته إلى‎ 
» يصيبها أو امرأة يتروجها . فهجرته إلى ما هاجر إليه» اللفظ للرازي‎ 
أعلم‎ ably » فهذه42» رواية الحميدي » عن سفيان » تامة غير ناقصة | ترى‎ 
من أين عرض التقصير فيه » ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أن هذا‎ 
1 ا‎ 1 
. الله عنه‎ 
cell بعض الرواة » فرواه من طريق أبي سعيد/الخدري » عن‎ Lele وقد‎ 
Le : حدئناه إبراهم بن انس قال : حدثنا موسی بن هارون قال‎ » RE 
: نوح بن حبيب قال : حدثنا عبد الجيد بن عبد العزيز بن أي رواد( قال‎ 
بن يسان ب عن أن‎ she اريك .ين اسل > غن‎ ge © Gul op WW We 
الأعمال ال ولل‎ Ub : ME i J) قال‎ IB ct سف‎ 
يعني التحول إلى سند آخر‎ )1( 
› سفيان بن غيينة أبو محمد بن عيينة بن أبي عمران الملالي الكوفي » سكن مكة وبها مات‎ )2( 
وقد حج سبعين مرة توفي سنة 198ه - تمهذيب التهديب‎ 
في تا : بدون «إلى» وهو ما يتفق ما في البخاري الذي أخرج حديث النية في سبعة مواضع‎ )3( 
(Ab بدون ذكر‎ 
| وهو ما جاء في تاء خلافا لما في الأصل : فهذا » ولعله سهو من الناسخ‎ (4) 
» رواد الازدي كان ثقة » مامونا‎ Gl في تا : داود . ورّواد هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن‎ (5) 
لمعل لها ا فلن + توفي سنة 206 ه‎ 


أهل Ball‏ بالحديث مقلوب » وإنما هو إسناد حديث اخر ألصق به هذا 
المتن » ويقال : إن الغلط | جاء فيه من قبل نوح بن حبيب البدشي De‏ 


وف ا et‏ كثور هن ال اللاي + وغل نل CS‏ کر 
ومعنى النية : قصدك الشيء. بقلبك ومحري الطلب منك له » وقيل : هي 
عزيمة القلب » قال بعض أهل اللغة : أصل النية : الطلب » قال : ويقال : 
لي عند فلان نية ونواة : أي طلبة وحاجة » وأنشد لكثير : 


oye Gil af,‏ من SW‏ علي ا 

يريد ما يطلبونه من المهر . 
وقوله : Leb‏ الأعمال بالنيات» » لم يرد به أعيان الأعمال » YY‏ حاصلة حسا 
bikes‏ بغر ly as‏ مجاه أن deere‏ أحكام الأعمال cpl ge‏ إنا 
تقع بالنية » ol,‏ النيات هي الفاصلة بين ما يصح منها وبين مالا يصح › 
وكلمة إنما Abele‏ بر كنما إيجابا ونفيا » فهي تثبت الشىء وتنفي ما عداه , 
فدلالتها أن العبادة إذا صحبتها النية صحت › وإذا لم تصحبها لم تصح › 
ومقتضى حق العموم منها يوجب أن لا يصح عمل من الأعمال الدينية Bi gah‏ 
وأفعاها » إلا بنية دخل Old‏ التوحيد الذي هو رأس أعمال pil‏ » فلا 
يصح القول بالتوحيد إلا بمعرفة وقصد إخلاص فيه » وكذلك سائر أعمال 
الذين » من الصلاة » والزكاة » والصيام » والوضوء بلماء » والتيمم 
بالتراب » فلو أن رجلا غسل أعضاء الوضوء من بدنه تبردا أو تنظفا » ل 
يُجزه أن he‏ بذلك حتى ينوي بالوضوء رفع الحدث » وكذلك لو فعله 
يريد به تعليم غيره الوضوء » ومثل ذلك لو انغمس/في نهر ليتعلم سباحة » 
أو يصطاد ممكاء أو يستخرج من قعره شيعا » أو ليأخذ ما يطفو على متنه 
من غثاء وحطب ونحو ذلك » لم يجز أن يصلي بشيء منها حتى يكون قصده 


(1) البدشي هو نوح بن حبيب القوسي أبو محمد » كان ثقة » صاحب سنة وجماعة » کا ذكره 
ابن حبان في Cl‏ » توفي سنة 242 ه - تهديب التهديب 481/10 و 482 

(2) هذا بيت لكثير الشاعر من قصيدة فالا في عزة ومطلعها : 

AN,‏ :زاف ,جخ جا" امف اا ميان ااا د 
راجع القصيدة في ديوانه ص 443 

(3) في تا: فيه 


بمس الماء نوعا من العبادة التي لا تجرىء إلا بطهارة » ويدخل في عمومه() 
فرض الأعمال ونفلها » وقليلها وكثيرها . 
وقوله : «وإنما لكل امرىء ما Wo‏ تفصيل لبيان ما تقدم ذكره وتاكيد 
له » وفيه معنى خاص لا يستفاد من الفصل الاول » وهو إيجاب تعيين النية 
للعمل الذي يباشره » فلو نوى رجل أن يصلي أربع ركعات عن فرضه إن 
كان قد فاته » وإلا فهي تطوع لم مجزه عن فرضه » لانه لم يمحض النية له 
ولم يعينه بان لا يشرك معه cone‏ وإنما داول في النية بين الفرض وبدله 
فلم تجد النية قرارا » وكذلك هذا فيمن نوى في آخخر SW‏ شعبان أن يصوم 
غدا عن فرض رمضان إن أهل الملال » وإلا فهو تطوع » فصادف صومه 
لصون et‏ عق لضاني Shi) ee Ps‏ 
الخمس لا يعرفها بعينها » فإن عليه أن يصليها كلها » ينوي كل واحدة منہا 
عن فرضه . 

وقد زعم بعض من ينتسب( إلى مذهب الشافعي رهه الله 6د ail‏ قد 
يمكنه استدراك CHW)‏ من فرضه Ob‏ يصلي أربع ركعات يجهر في الأوليين 
منها »> ويقعد في الثانية » ويتشهد ويصلي على النبي REE‏ > ثم يصلي الثالثة 
ويقعد bed‏ ويتشهد ويصلي على النبي BEE‏ » ثم يقوم إلى الرابعة فيصايها ويقعد 
للتشهد والصلاة ثم يسلم » فتكون الثالثة كزيادة ركعة بالشك على الفريضة 
ا كان CS‏ عا Gok) AUIS dels)‏ ر كعد aed fe ELL‏ إن 
كان مغربا » ويكون تام الأربع عن سائر الفرائض أيتها فاتته » وهذا لا يصح 
عند أكثر أصحاب الشافعي على مذهبه » ولكنه قد يتوجه على مذاهب بعض 
[فقهاء] العراق فإنه قال : إذا فاتته صلاة يوم وليلة he‏ ركعتين للفجر › 
UW,‏ للمغرب » وأربعا تجرئه عن Gal‏ كانت من الصلوت / الثلاث » وذلك 
لأنه لم يراع التعيين في الفائتة » إنما راعى الصفة فيها . 

وأما موضع النيات فإنها / تختلف : فمنها ما تجب المحاداة3) بها للعمل 
الذي ينوي له كالصلاة والطهارة » ومنها ما يجوز تقديمها على العمل 
coe a gs 1‏ 


)2( في تا : ينسب 
(3) في تا : امجازاة 


كالصيام » ومنها ما يتضمن النية جملة أفعال متفرقة ينتظمها إسم واحد» 
فتنوب النية الواحدة Yo‏ كلها » وقد تتاخر نية التعيين عن وقت إنشاء 
الإحرام » ثم يصرفه إلى ما أحب من الحج والعمرة » مفردا لكل واحدة منها 
أو جامعا بها بينهما » وقد يقع في بعض الأعمال على إبهام » ثم يقع التعيين 
ee ey‏ بعك See‏ تقار ادر من الال ie‏ واد 
للرقبة » فإذا Geel‏ رقبة ولم تحضره النية عند العتق » نوآه lad‏ بعد لآيتهما 
كام :وغل كن thin WIE‏ عمل ن اعمال العياداك عن bag‏ وا 
يقع شيء منها محتسباد» في ذات الله إلا بها » وإنما جاز التقديم والتاخير فيها 
لعلل وأسباب ليس هذا موضع ذكرها . 


وقد ذهب dal‏ بن حنبل » وإسحاق بن راهويه» @ وأبوثور 3(۰ إلى 
أن الحاج إذا Gib Gh‏ الإفاضة ولم ينوه عن الفرض ل يجزه » وجوزه 
الشافعي OY‏ النية الأولى قد تضمنت جميع أفعال الحج » وكذلك قال سفيان 
الثوري (4) » وأصحاب الرأي » وقال مالك بن أنس في الصرورة( : إذا نوى 
الحج عن غيره وقع عن المحجوج عنه » واحتج له بعض أصحابه بقوله EE‏ 
«إغا الأعمال بالنيات» وهذا قد نواه عن زيد فلا يقع عن عمرو › قال : 
ولو كان الحج واقعا عن نفسه لحصل بلا نية»[وقد خصت النية بان لاصحة 
foal‏ من أعمال الدين إلا بنية] 6) 

وفنا كيه هلك إن خكيه انع بذ الناجع تقدمة المعوفة امون Ns,‏ 
أن تعرف الشيء الذي تعبدت. به . 


(1) في تا: محتسبا بها 

(2) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي أحد AS‏ 
ثقة مارا Gage jail 238 de Gg +: bie ٠‏ اذب 

(3) ابو ثور : إبراههم بن Me‏ بن الي امان الكلبي الفقيه البغدادي » أحد أئمة الدنيا فقها › 
وعلما » وورعا » وفضلا » توفي سنة 240 ه - Gade‏ التهذيب 1/ 118 و 119 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أمير المؤمنين في الحديث » كان لا 
يقدم عليه أحد في زمانه في الحديث والفقه والورع » كان ثقة » مأمونا » فقها وعلما وفضلا › 
توفي سنة 161 ه - Gage‏ التهذيب 111/4 - 115 

(5) الصرورة : الذي لم يحج وهو معناه هنا » وقد DU‏ بمعنى الذي لم OL‏ النساء + مختار الصحاح 
ص 285 

(6) هذه الجملة كتبت في الأصل بالطرة » ووردت ضمن الشرح في تا 


وأن تعلم أنك pyle‏ به . 
ol,‏ تطلب موافقة الأمر فيما تعبدك به » فإنك إذا لم تعلم صفة ما أمرت 
به » لم يتات لك فعله على الوجه الذي تعبدت به » ومن فعل المامور به 
من غير أن يعرف أنه مأمور به » أو في de‏ المأمورين به » لم يكن / في 
فعله مطيعا للأمر »> ومن عرف الأمر ثم لم يقصد بفعله المأمور به موافقة 
الأمرء لم يكن dee‏ لأمره » وهذا جملة من أمر علم النية وما يدخل في 
معناها . 

وقد فل من هذا الحديث في مواضع من أحكام المعامللات » وما 
Ke res‏ ليس من ياب العبادات المحضة مها : أن يسعدل به عل أنه مخ 
أكره على الكفر فتكلم به على التقية » وهو ينوي معنى يخالف ظاهر القول 
الذي جرى على لسانه » فإنه لا يُكفر به . وكذلك من أكره على يمن بظلم 
أو أكره على طلاق إذا Mas‏ في النية إلى غير معنى فساد النكاح ونيته » 
کا ينوي أن Wh OS‏ من وثاق أو نحوه » وقد يطلقها بلفظ من ألفاظ 
الكنايات يحتمل معنى وقوع البينونة » فيكون ما نوى من العدد » وقد روي 
عن ey soll‏ أنه قال لركانة(3» oe‏ طلق امرأته البتة 37 أردت ؟( 
ويدخل في هذا المعنى ما ينويه الإنسان في ane‏ ما يخالف باطن معناه ظاهر 
el‏ + شنط we‏ لقنت كفن SB‏ ر hy‏ ينوي 
أنه | يصب ريته » وما كلمت عمرا » يريد ما جرحته » ونحو ذلك من 
الكلام المتحمل للمعاني الختلفة . 


وقد يستدل به على ol‏ كل ما يحتال به في العقود والبياعات5) من غشء 
وخلابة» )6( // واستفضال )1( صرف أوربا أن جم ذلك باطل ف حق 


0 قا معدل 

(2) ألحد: حاد وعدل - مختار الصحاح : ص 469 

UIC) (3)‏ بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي من مسلمة الفتح » وهو الذي صارع النبي REE‏ وكان 
ذلك سبب إسلامه » توفي بالمدينة أول خلافة معاوية - تهذيب التهذيب 3 / 287 

(4) ريته : أي رؤيته - SS‏ ابن الأعرابي : على ريّتك أي رؤيتك - لسان العرب 1 / 1092 

(5) البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة 0 ' 

)6( خلابة : أي خداع 

)7( في تا : أو استفضال 


الدين » لأنه إا قصد به التوصل إلى الحظور » والأمر الحرم لا يجوز أن 
يستباح به( الشيء المحظور في حق الدين » وقد استدل به بعضهم على أن 
طلاق السّكران غير واقع إذا كان لا يدري ما يقول » وهذا الاستدلال فيه 
بُعْد وضعف » OY‏ موضع النية من الطلاق خال وجوبا وسقوطا ء إلا أن 
يكون إيقاعه الطلاق bal‏ من ألفاظ المعاني فيتعلق بالنية » وقد زعم قوم 
أن الاستدلال بهذا الحديث في غير نوع العبادات غير صحيح » OV‏ الحديث 
إنما cle‏ في اختلاف مصارف وجوه العبادات لاختلاف النيات لما » فاذا 
أخرج إلى غير نوع ما جاء فيه لم تسر دلاته / إليه » LE‏ عوام الفقهاء , 
فإنهم إنما ينظرون إلى اتساع لفظ الكلام » واحتال الإسم لما يصلح صرفه 
إليه من المعاني » ولا يراعون الأسباب التي ce‏ عليها الكلام » ولا يقصرونه 
على نوعه2) حتى لا يتعداه إلى غيره . 

وقوله : «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله » فهجرته إلى الله وإلى 
رسوله) . فمعناه أن من قصد بالهجرة قصد القربة إلى الله عز وجل »> لا 
بخلطها بشيء من الدنيا » وطلب أرب من آرابها » فهجرته إلى الله ورسوله » 
أي فهجرته مقبولة عند الله وعند رسوله » وأجره واقع على الله عز وجل . 
«ومن كانت هجرته لدنيا يصيببا » أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
cad‏ يريد أن حظه من هجرته هو ما قصده من دنياه » ولا حظ له في 
الآخرة » ويروى أن هذا إنما جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة » فهاجرت 
إلى المدينة » فتبعها الرجل رغبة في نكاحها » فقيل له : مهاجر أم قيس .() 


wit? )1( 

)2( في تا: نوع 

(3) هو رجل هاجر مع المهاجرين يقصد تزوج امرأة كانت في المدينة لا بقصد الهجرة إلى الله » 
فسمي لذلك بهذا الإسم وهو أبو طلحة الأنصاري 


من کتاب 
كيف كان بدء الوحي 
على رسول الله ar‏ 


Wd | 
O 
24 


ر 
EES‏ 
قال أبو عبد (yal‏ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك 2 
عن هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة رضي الله عا » أن الحارث 
بن هشام سأل رسول لله AE‏ فقال : يا رسول الله كيف ياتيك الوحي ؟ 
فقال رسول الله RE‏ 2 «أحيانا يأتيني مغل صلصلَة الجَرّس » وهو bl‏ 
على » فَيْفْصِمْ عني وقد وَعَيْتُْ عنه ما قال » وأحيانا J‏ لي المَلّك رجلا 
ob. KS‏ ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ففصم عنه , Oly‏ جبينه ليَتفصّد عرقا . 


قوله : palin‏ عني) : معناه يقلع عني وينجل ما يتغشاني منه » وأصله من 
الفصم وهو القطع » ومنه قول الله تعالى : لكإنبوكاة لقا أي لا انقطاع 
ها »> ويقال : إن أصل الفصم الصدع والشق من RE‏ إبانة » وأما القصم 
بالقاف » / فهو الكسر حتى يبين وينفصل » والمعنى أن الوحي كان إذا ورد 
عليه » تَصعّد له مشقة » ويغشاه كوب 6 وذلك لتقل ما يلقى عليه من 
J gill‏ وشدة ما ياخذ به نفسه من جمعه في قلبه » وحسن وعيه وحفظه ( 
فيعتريه لذلك حال كحال المحموم graf‏ معنى ما cle‏ في رواية أخرى › 
أنه كان ياخذه عند الوحي eben‏ أي yl‏ «ى والعرق » ولذلك كان 
يتفصد جبينه » أي يسيل عرقا کا يُفصد العرق فيسيل©) منه الدم » Oleg‏ 


(1) في تا : قال الإمام yl‏ عبد الله رحمه الله » وهو ما تواتر في النسخة كلها عند بداية شرح 
كل حديث 

(2) في تا: عليه السلام 

(3) سورة البقرة - الآية : 256 

(4) الرحضاء : عرق الحمى أو الحمى بعرق من Gee)‏ رَحْضا فهو مرحوض إذا كثر عرقه - 
لسان العرب 1140/1 

gill (5)‏ : النفس » وبالفتح المصدر يقال : بره الجمل : أي أوقع عليه البُهر فانبهر : أي تتابع 
نفسه - مختار الصحاح ص 49 

)6( في تا: ويسيل 


هذا ف قوله عر وجل إن ali‏ کل ھوک تفي ay‏ وقوله Wan‏ 
قال ابن عباس( : كان يستذكر مخافة أن ينفلت منه 

Ul,‏ قوله : tly‏ مثل صلصلة الجرس» فإنه يريد - ably‏ أعلم - أنه صوت 
متدارك يسمعه ولا arty‏ عند أول ما يقرع سمعه حتى يتفهم ويستثبت › 
فيتلقفه dee‏ ويعيه » ولذلك قال : «وهو أشده علي) » وجملة الامر Lad‏ 
كان يناله من الكرب عند نزول الوحي » هي شدة الامتحان له ليبلو صبره › 
ويُحسن تأديبه » فيرتاض لاحتال ما كلفه من أعباء النبوة » وحسن 
الاضطلاع gl‏ 2 به إن old‏ اله > وقد روئ gh‏ فغك الله فما به 
هذا حديثا في كتاب المناسك » كتبناه هاهنا إذ كان مشاكلا لهذا الحديث . 


باب 


غسل الخلوق ثللاث مرات 
من الثياب 


قال أبو عبد الله : قال yf‏ عاصم : أخبرنا ابن aie‏ قال : أخبرنا عطاء , 
أن صّفوان بن يَعْلَى » أخبره أن يعلى قال لعمر : أرني Gg‏ حين يوحى 
إليه » قال : فبينا BE oll‏ بالجعرائة 7) ومعه نفر من أصحابه › جاء 
رجل SUB‏ : يا رسول الله »> كيف ترى في رجل أحرم بعُمرة وهو fein‏ 


(1) سورة المزمل - الآية : 5 

(2) سورة القيامة - الايتان : 16 و 17 

)3( هو عبد لله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي ابن عم الرسول » يقال له : الحبر لكثرة علمه › 
Olay,‏ القران » مات سنة 68 أو 69 ه - cod sl Gude‏ 5/ 276 - 279 

(A)‏ في تا : ولا يتبينه 

(5) في تا : gl LY‏ عبد لله 

)6 في تا: صل لله عليه وسلم 

(7) الجغْرانة : موضع قريب من مكة وهي في الحل وميقات الإحرام » وني الحديث : أنه نزل 
الجعرانة - OLS‏ العرب 1 / 466 5 


بطيب ؟ فسكت النبي ٠ EE‏ فجاء الوحي , فأشار عمر إلى يعلى » فجاء 
يعلى وعلى رسول الله BE‏ ثوب قد أظل به » فأدخل رأسه فإذا رسول 
الله eres ce‏ الوجه ye LBS gay‏ 5 سري عنه فقال : «أين الذي 
سأل عن العمرة ؟) وذكر الحديث . 


هذا gall Gad‏ :ا Cast Po SS eae‏ الا ل ب من PM yee‏ 
عليه في تلقي الوحي عند وروده » وضعف القوة البشرية عن احتاله » هذا 
إلى ما استشعره من الخوف والوجل لوقوع تقصير فيما pl‏ به من حسن 
ضبطه » والشفق في اعتراض mle‏ دونه » وقد أنذر BE‏ [وجَرّفٍ]_ما 
يرتاع له النفوسء ويعظم_به وجل القلوب » في قوله تعالى : ولؤتفول 
ع Ibias‏ خاد با یمین Aa‏ ناسه ونين 
وكان قد ابي أيقتا مما ألقاه الشيطان في أمنيته ي سورة «والنجم» › إلى 
أن أنزل الله عذره » وأمنه من تبعته في قوله : «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» ٠4‏ وقد GE‏ 
alee Mie U‏ من عقت OF OLE‏ ا قد ها يكوه JURY oy‏ 
oly‏ يستفرغ له واسع النفوس » ويبلغ به غاية الاجتهاد » Oly‏ يرى كل ما 
يلقاه صاحبه من تعب ومشقة جللا دونه » فهذا - ably‏ اعلم - وجهه 
ومعناه » دون ما يزعمه الجهال الذين لا روية لهم في العلم(5) » ولا بصيرة 

led ib Vy feb Y ai RELY! OLS ومن‎ tll ot 


صر 


(1) الغطيط : النخير Spall:‏ الذي يخرج من نفس AU‏ - عختار الصحاح ص 375 

(2) في تا: ذلك بدل خلل 

46.44 2 O45 — BUI ayy 3 

)4( سورة الحج - الاية : 52 

(5) في تا: ولا علم 

)6( ترهات : واحدتها ترهة وهي الأباطيل › قال الأزهري : الترهات : البواطل من ppl‏ = 
ol‏ العرب 1 / 320 


قال أبو عبد الله : حدثني يحبى بن كير قال : حدثنا الليث د عن 
عقيل De‏ عن ابن شهاب Oe‏ عن عُروة .| عن عائشة رضي الله عنها 
I‏ قالت : أول ما بدىء به رسول الله BE‏ من الوحي » الرؤيا الصالحة 


في النوم ‏ وكان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح CF Bc‏ 
الخلاء ‏ وكان يخلو بغار حرّاء (» EAE‏ فيه › وهر التعبد it‏ ذوات 
noe‏ حت جام اق وهر اكه > فجاء UL‏ فقال : إقرأ قال : ما أنا 


06 : فأخذني ald‏ حتى بلغ مني gel‏ › ثم أرسلني فقال : 
إقرأ > فقلت le:‏ أنا نا بقارىء إلى أن قال gore‏ اكات eit‏ 


فقال]فرَأيا فرأياسم رد الوک ی aa. Pease Le‏ 5 


(1) أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي المصري » اتفق العلماء على إمامته وجلالته وعبادته » توفي 
سنة 157 ه - GUS‏ 30/1 

(2) عُقيل بن خالد PY‏ الأموي مولى عثان بن عفان » توفي بمصر سنة أربع أو إحدى وأربعين 
ومائة - الكرماني .1 / 30 

)3( ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري » الفقيه » gl‏ بكر الحافظ المدنيء 
أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام » روي عن عبد الله بن عمر » وعبد الله بن جعفر » 
والمسور بن مخرمة » وأنس وكا ران LEDER‏ عطاء بن أي رباح » وعمر بن عبد 
العزيز » وعمر بن دينار »> Chey‏ بن كيسان » وأبان بن The‏ واخرون » قال البخاري عن 
علي بن المدني : له نحو ألفي حديث » كان ثقة كثير الحديث والرواية » فقيها جامعا » قال 
عنه الليث : ما رأيت عالما أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه » توفي سنة 125 ه - 
هذ يب التبذيب 9/ 445 - 451 

)4( عروة بن الزّبير أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤْمنين » وهوتابعي جليل مجمع على جلالته وإمامته 
وكثرة علمه » وأحد فقهاء المدينة السبعة » توفي سنة سبع أو أربعة وتسعين هجرية - الكرماني 
1 / 24 و 25 

(5) غار حراء » الغار : هو الثقب في الجبل وهو قريب من معنى الكهف › وحراء جبل بينه 
وبين مكة ثلاثة أميال على يسار المسافر من مكة إلى المدينة 


peal‏ فرجع بها رسول الله BE‏ يرجف فراده » فدخل على خديجة 
فقال : QB)‏ / زملوه حتى ذهب عنه الرَوْعُ » فقال خديجة وأخيرها 
وقال : لقد Ct‏ على نفسي › فقالت خديجة : كلا والله ما يُخزِيك الله 
بدا » إنك لقصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم, وتقري 
الضيف » وثعين على CAI‏ الحق › فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة 
& نوفل وكان pa ls pl‏ في الجاهلية, وكان يكتب العبراني» وكان شيخا 
كبيرا قد عمې , فأخبره رسول الله BEE‏ خبر ما رأى فقال له ورقة : 
هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى » ياليتني فيبا جذعاً » Ny‏ يذ ركني 
يومك أَنْصرَك نصرا Nip‏ وذكر بقية الحديث . 


وهذه | التي كان REE‏ بدىء بها » من صدق الرؤيا » وحب العزلة 
ذوات العدد » LE]‏ هي أسباب امات أ رسيت لنبوته » وجعلت مبادىء 
لظهورها » وروّيا الانبياء حي Ju.‏ بن عمير(2 : رؤيا الانبياء 
ee ee aS = _\\ 1 ۹ 5 :‏ اح رذ ور قي 
Comes‏ بقوله عر وجل : إن أ JES GA pale)‏ 
a) Gla‏ قال تلان إفلمانوم قا si, Nip ste‏ 
alas)‏ تن إفعإما نومر (3) وکان عو تنام عيناه ولا ينام 
قلبه(4) » والخلوة يكون معها فراغ القلب » وهي معينة على الفكر » وقاطعة 
لدواعي الشغل » والبشر لا ينتقل عن طباعه » ولا يترك ما ألفه من عاداته › 
إلا بالرياضة البليغة ع والمعالحة الشديدة » فلطف الله تعالى بنبيه(5) a‏ بدء 
ا ق الخلوة » وقطعه عن مخالطة اسر لیتناسی المألوف من 
التقوى » وأقامة مقام التعبد بين يديه » ليخشع قلبّه » وتلين «Barge‏ لورود 
الوحى » فيجد فيه مرادا سهلا » ولا يصادفه حزنا وعرا » وعلى هذا المعنى 
)1( تو Gh‏ الا بابك 1 و 
(2) عبيد بن عمير بن قتادة بن ple‏ الليثي الجندعي أبو عاصم المكي » قاص fal‏ مكة » تابعي 
| ثقة » توفي سنة 68 ه - تهذيب التهذيب 71/7 
(3) سورة الصافات - الأية : 102 
(4) طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب وضوء الصبيان عن ابن عباس 


1 / 208 
)5( وفي الاصل : لنبيه 


كان - والله أعلم - مطالبة المَلّكِ oll]‏ بالقراءة » ومعالجتّه ob)‏ بالغط » وشدة 
الضغط ¢ فإن الآدمي إذا بلغ منه هذا المبلغ في أمر » سمح به إن كان في 
وسعه » أو تكلف منه بعض ما حَمَلَ | منه » إن لم يكن ذلك من طبعه » 
لايك را فلاف | ay) a IN‏ اله os‏ اننا دن رونا كن جا 
dey,‏ لما CW‏ له منه » ثم cle‏ التوفيق والتيسير » وأمد بالقوة الاطية › 
a DOR,‏ الشائط cat Ad‏ له التضائل ic dyad]‏ كاد 


وقوله : «مثل فلق الصبح) › يريد ضياء الصبح (إذا انفلق » وتميز عن ظلمة 
الليل » وظهر نورّه وانبلجَ » يقال : فلق الصبح)© [وفرق الصبح » وهذا 
الأمر أبين من فلق] | الصبح 

وقوله » فيتحنث : معناه يتعبد » وقيل التعبد : التحنث » لأنه يلقي به الجنث 
عن نفسه » ونظيره في الكلام التحوب والتأثم » أي الحوب والإثم عن 
النفس » قالوا : وليس في كلامهم fea‏ الرجل إذا ألقى الشيء عن نفسه 
غير هذه 

وقوله : «فأخذني فغطني» › يريد الضغط الشديد » ومنه الغط في الماء » ومن 
ذلك غطيط البكر » وغطيط AU‏ » وهو ترديد النفس إذا لم تجد مساغا 
مع انضمام الشفتين » ومعنى الغط في هذا الحديث : الخنق » وقد جاء في 
غير هذه الرواية فاخذني فسابني . والساب : الخنق . 

ily: Cdl دة الث كد وهه‎ Cae افر دة اع ی و ا‎ Uke gy 
(hel فرجف‎ she كان على‎ 

+ اميل‎ Nels age درون تومل الرجن‎ ae, 4 SA 

وقولها : وتكسب المعدوم » صوابه : وتكسب المعدم » لان المعدوم لا 
يدخل تحت الأفعال » يريد أنك تعطي العائل وترفده » وفيه لغتان » يقال : 
کی ee‏ مالأ و ode‏ و ا عدت ی و اقول أب ع 
Seen Va .)1(‏ 


)2( بزت : سلبت - مختار الصحاح ص 37 
)3( ورد في الطرة والغالت أن الناسخ استدركه عند المراجعة » في حين ورد في تا في مكانه من 


اللوحة 


: العباس في إثبات الألف‎ al oe 

فا کسبته VU‏ “و | كمي حمدا 
توه ر ل الكل أي تن لصحت و ca lait‏ والكل داه 
يغني نفسه ولا يستقل بأمرها » ومنه قيل للعيال : کل 
وقولف :هذا peli‏ الذئ انول abl‏ غل .موس > ey‏ جريل adhe‏ السلا > 
وأخبرني أبو عمر قال : أخبرنا أبو العباس » عن عمرو بن أي عمرو 
الشيناقج. عن al‏ قال Cole spl‏ سر pally oth‏ 
Cele‏ شر A‏ + وال abel of‏ ريما وذ هع Se SH cl US‏ 
إذا ساررتة » فقيل فيه : ناموس على بناء فاعول » وقيل : هو مقلوب من 
نامسته » فقدم الم على السين 
وقوله : ياليتني فيا جذعا » معناه : ليتني بقيت حيا إلى وقت مخرجك › 
وأيام دعوتك » وكنت فما شابا بمنزلة الجذع من الخيول » كقوله الآخر : 
باليتتي فما جلك حب فہا واضع2) 
قوله : «فيها» على التأنيث » أضمر إما الدعوة أو النبوة أو الدولة » ونصب 
Ee‏ عل معن jew ede OS ad‏ وکت OV‏ کنن فد feb‏ 
Nb‏ فلم يبق له عمل فيما بعده . 
وقوله : أنصرك نصرا مؤزراً » أي بليغا يُقوي«ى من الأزر» وهو القوة 


افر 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان الحكم بن نافع قال : أخبرنا شعيب , 


(1) في تا: من 

(2) هذا البيت من شعر دريد بن الصمة البكري وهو شاعر جاهلي أدرك ادم يوام ابم 
وقتل في حنين في السنة الثامنة للهجرة - انظر السيرة لابن هشام 4 / 49 

)3( في تا: مقوى 


عن الزهري . أخبرني ‏ عبيد. الله بن عبد الله - بن عتبة بن مسعود › أن 
عبد الله بنَ عباس أخبره » أن أبَا سفيان بن Doe‏ أخبره»أن هِرَفْل © 
أرسل إليه في ركب من قريش » وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان 
رسول الله Su pe‏ فيبا أبا سفيان jus‏ قريش › ae gli‏ ودعا 
wee‏ فقال : أيُكم GT‏ نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ 
فقلت Ul:‏ ثم قال لترجممانه : قل هم إني سائل هذا عن هذا الرجل . 
فإن ils‏ فَكَذَُوه » فو الله لولا الحياء أن يَأثْروا Te‏ كذباً لكَذَبْتُ عنه , 
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبّه فيكم ؟ قلت .هو فينا 
ذونسب » قال : فهل قال هذا Spill‏ منكم أحد قبله hb‏ قلت : لا» 
[قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لام قال : فأشراف الناس 
اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ / قلت : بل ضعفاؤهم › قال : أيزيدون أم 
ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون › قال : فهل يرتد أحد dbs‏ لدينه بعد 
أن يدخل فيه ؟ قلت : لا » قال : فهل كنم Wag‏ بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل يَعْدِر ؟ قلت : لا , ونحن منه في مدة 
لا ندري ما هو فاعل فما » قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم › قال : 
فكيف كان قتاله COTY‏ قلت : الحرب بيننا / وبينه Sew‏ يال منا 
ونتال aw‏ قال : بماذا SH‏ ؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده, ولا 
تشركوا به rity › pts‏ بالصلاة,والصّدق , والعفاف › والصلة › فقال 
Ol‏ : قل له HTL‏ عن نسبه » فذكرت أنه فيكم ذو نسب » وكذلك 
fr‏ ثبعث في نسب قومها » وسألتك : هل أحد منكم قال هذا القول 
قبله ؟ فذكرت أن لا . قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : 
رجل OTL‏ بقول قيل قبله » وسألتك : هل كان من آبائه من مَلِك ؟ 


(1) أبو سفيان : صخر بن حرب بن أمية » كان شيخ مكة وأسلم زمن الفتح » شهد مع الرسول 
الأكرم حنينا وقح الطائف » ونزل المدينة وبها توفي سنة 31 أو 34 ه - الكرماني 1 / 53 

(2) هرّقل صاحب حروب الشام » ملك إحدى وثلاثين سنة » ولقبه قيصر - الكرماني 1 / 53 

(3) في الصحيح : فأتوه وهو بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم pales‏ 1 / 5 

(4) سخطة : كراهية وعدم Le,‏ - لسان العرب 2114/2 

(5) في الصحيح : قتالكم إياه 1 / 5 

)6( في الصحيح : يتأسى 


فذكرت أن لاء فقلت : فلو كان من ابائه. ملك » قلت : رجل يطلب 
ملك أبيه » وَسَالتّك هل كني تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
فذكرت أن لا . فقد أعرف أنه لم يكن jd‏ الكذب على الناس ويكذب 
على الله » وسألتك : أشراف الناس اتبعوه al‏ ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن 
ضعفاءهم اتبعوه وهم اناع Lol‏ , وسألتك : أيزيدون pf‏ ينقصون ؟ 
فذكرت أنهم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حتى يم » وسألتك ASST‏ أحد 
سَخْطَّة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن ل > وكذلك الإيمان حين 
تخالط te‏ القلوب » وسألتك هل يَغْدِر ؟ فذكرت أن لاء وكذلك 
الرسل لا تغدر , وسألتك THY Ly‏ ؟ فذكرت أنه يأمرك أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئا > Thay‏ عن عبادة OW‏ ويأمرم بالصلاة 
والصدق والعفاف , فإن كان ما تقول حقا فسيملك مَوْضِعَ قدمي هاتين › 
وقد كنت أعلم أنه حارج , ولم أكن أظن أنه منكم , ولو أعلم أني GALEN‏ 
all‏ لَتَجثّمْتٌ لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . قال : وكان 
رسول الله REF‏ كتب إليه ‏ فدعا بكتابه فقرأه , فإذا فيه «بسم الله الرحمن 
الرحم » من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من 
اتبع Ll > sual‏ بعد » فاني لأدعوك G)‏ بدعاية الإسلام 1 ell‏ تسلم ( 
كاله أجرك مرتين قن نيت فإن عليك coma gh‏ و BUS‏ رن 
t= NN eZ Nt‏ سا1 نم ارسي 2 ae ae Of‏ 0 
ا ڪت ت عا واااو لمو سواء تا وڪم / إلى قركه ههه Li‏ 


poole‏ قال yi‏ سفيان : LB‏ قال ما 'قال , EB)‏ من قراءة 
الكتاب » ET‏ عنده Conall‏ « وارتفعت الأصوات OE tC‏ فقلت 
لأصحابي حين أخرجنا : لقد BT pol‏ ابن أبي كبشة , إنه يخافه مَك بني 
الأصفر . 


وفي هذا الحديث , أن هرقل أذن لعظماء الروم في دَسْكْرَةٍ له بحمص › 
ثم أمر بأبوابها فغلقث » ثم اطُلَعَ فقال : يا معشرّ الروم » هل لكم في 
الفلاح والرشد ؟ CH oly‏ ملككم قَبَايعُوا هذا النبي » فحاصوا 
)1( في الصحيح : أدعوك 6/1 


ay )2(‏ هكذا : «قل يا (jal‏ 
(3) سورة ال عمران - الآية : 64 


pe was‏ الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت » وذكر 


إذا تأملت معاني هذا الكلام الذي وقع في الفصل الأول من مسألته عن 
ا وول :الله Lay. igen Pee‏ تكرام تلن أ ا متك 
حسن ما استو صف من مره 4 واستبرأه من جوامع شانه // ahi‏ دره a‏ 
رجل ما کان أعقله » ولو ساعد معقوله مقدوره . 
Lele‏ قوله في كتابه : «إلى عظم الروم) « فمعناه إلى من تعظمه الزوم وتقدمه 
للرياسة عليها » ولم يكتب إلى ملك الروم كا يقتضيه هذا الإسم من المعاني 
التسلم لملكه » وهو بحكم الدين معزول » ومع ذلك فلم يخله من نوع من 
الإكرام في الخاطبة » ليكون اخذا Gol‏ الله تعالى في تليين القول لمن يبتدئه 
وقوله : «أدعوك بدعاية الإسلام) يريد دعوة الإسلام > وهي كلمة الشعار 
التي [hall]‏ يُدعى أهل الملل الكافرة » والدعاية مبنيّة من قولك : lea]‏ 
يدعو » کا قيل : شكا يشكو شكاية » وقد pl‏ المصادر مقام الأسماء » وبيان 
الدعاية ف قوله ISMN Mico Jay}‏ )3( 
ca 2 ees a wy, mee :‏ رح بد 
واما قوله : «فات CANE‏ 2 اليريسيين) 6 فانه رواه ھکدا بالياء » وهو 2 
ol oy pm olde Se cc A) thle OF Obit fu.‏ 
قال : حدثنا عبيد بن شريك البزار قال : -,.ثنا يحيى بن ON‏ قال » حدثني 
بن عتبة » عن ابن عباس » وذكر الحديث إلى أن قال » «أما بعد فاني أدعوك 
بدعاية الإإسلام , اسلم تسلم › واسلم Ny‏ الله اجرك مرتين 2 فان 
(1) الحيصة : من حاص حيصة : طلب الفرار والعدول والهرب من الشيء كقوله تعالى : «وما 
هم من محيص» 6 لسان العرب 1 / 769 
(2) في تا : حال 
(3) سورة ال عمران - الآية : 64 
(4) يونس بن يزيد بن أبي النجاد ويقال ابن مشكان الايلي أبو يزيد مولى معاوية بن Bl‏ سفيان › 
كان bel‏ لحديث الزهري » قال عنه ابن معين : ثقة » وذكره ابن حيان في الثقات » توفي 
سنة 159 ه - تهذيب Cdl‏ 452/11 


توليت » فإن عليك Al‏ الأريسيين)»:0 وقال فيه : فلما فرغ من قراءة 
الكتاب » كثر عنده اللجب مكان قوله : الصخب » قال بعض أهل اللغة : 
واحد الأريسيين أريسي وخر سردن الأريس وهو ssw‏ > وقال 
أبو العباس أحمد بن يحيى » قال ابن الأعرابي2 : الأريس : الأكار » ويجمع 
الأرسين coll tee‏ :وقد ارس بارس gle WL LF‏ ايها Sling‏ 
led dof QUT pally ty coil aot y Gad: Leal‏ زو neil‏ 
على دينك » كان عليك إثم الزراعين والأجراء الذين هم حول وأتباع لك » 
ويقال : إنهم كانوا مجوس » فاما اليريسي إن صح من الرواية فإن الياء فيه 
مبدلة عن اهمزة . 


وفي الخبر دليل على أن النبي عن أن يسافر بالقران إلى أرض العدو » إنما 
هو في حمل المصحف من القول المجموع فيه السور أو الآيات الكثيرة » دون 
الآية أو الأيتين ونحوها ما Dab‏ به الدعوة . 

LAS ale يعوا‎ gh يووا"‎ ols chee 6 كديا‎ fe ty th of os sy 
تقال آرت ایت اة إذا رو‎ 

و ey be OA‏ مل fons‏ 
الرجلان فينزع هذا WR‏ وهو الدلو» ويتزع صاحبه Dae‏ يقال : 
تساجل الرجلان وبينهما مساجلة أي مباراة أمهما يغلب . 


وقوله : ولقد pl‏ أمر ابن أبي AES‏ فإن أبا كبشة فيما يروى رجل من 
خزاعة » خالف قريشا في عبادة الأصنام » وَعَبَّد الشغرئ الور( وكان 
المشركون ينسبون رسول الله BE‏ إلى أي كبشة ». تشبيها له مخالفته 
إياهم (5» في الدين . 


(1) أتحرجه مسلم في صتحيحه - كتاب الجهاد - باب كتاب النبي RE‏ إلى هرقل 

(2) ابن الأعراي : هو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي مولى من موالي بني هاشم - 
إمام في اللغة » توفي سنة 220 ه - انظر بغية الوعاة 1 / 105 

)3( دنا تمع 

SAN (A)‏ كوكب نير يقال له المِرْرّم يطلع بعد الجوزاء ٠‏ وعبد SAL‏ العبور : طائفة من 
a eae AD a‏ مما al‏ عر ها كردا رقا فا رول داعال 
«وأنه هو 5 الشعرّى) التي تعبدونها - لسان العرب 2 / 326 

REE (3) 


ومعنى أير : عظم وارتفع// وأصله الكثرة » يقال : أمر القوم إذا كثر 
ددهم « ويقال Sal:‏ الشيء بمعنى كثّرته » وبنو الأصفر : هم الروم : 
CAM,‏ : صوت ذو اختلاط في مثل صخب أو شغب » يقال : عسكر 
لجب » / وسحاب لجب بالرعد والريح » SOM,‏ : على هيئة القصر فيها 
منازل وبيوت للحشم والخدم . ٠‏ 
وقوله : حاصوا حيصة حمر الوحش :نفروا وحاذوا » يقال: حاص وجا ض«1) 
بمعنى daly‏ . 


(1) قال في لسان العرب : حاص وحاض وجاض gat‏ واحد 1 / 769 


RHE Rag By it عر قح‎ n نادي عا ف‎ EE = 


ae ° ) ) XK 


IE IS REO) 


/ 


قال أبوعبد.الله.:حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أبو عامر العقدي() 
قال : حدثنا سليمان بن بلال > عن عبد الله بن دينار » عن al‏ 
athe‏ عن al‏ هريرة » عن النبي ye‏ قال : ١‏ الإيمَان بضع 
Oey‏ شغْبَة » والحَيّاءُ ABS‏ مِنَ الإِيمَانِ» » وقد رواه سهيل بن أي 
othe‏ عن أبيه > عن أي هريرة › فقال : بضع وسبعون( ولم يذ كره 
gl‏ عبد الله OY‏ سهيلا ليس من شرطه » حدثناه ابن الأعرابي قال : حدثنا 
العباس بن عبد الله الترقفي قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال : 
حدثنا سفيان » عن سهيل عن عبد الله بن دينار » عن be al‏ عن 
أي هريرة قال » قال رسول الله SE‏ «الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ WW‏ 
kal‏ شَهادة أن لاله إلا الله , وَأدْئاهَا Abus!‏ الأذَى عن الطريق › 
َالحياءُ Ge Eb‏ الإيمَانِ) )4 ۰ 0 


وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا الحسن بن مكرم قال : 
حدقا هل ين pele‏ تال ye cage Les‏ عن الل نين cide clus‏ 
أبوك أبو ال عن al‏ هريرة » عن النبي BEE‏ مثله » إلا أنه قال : oly‏ 
لاإله إلا الله» . فقد ثبت برواية سليمان بن بلال التي اعتمدها أبو عبد الله » 
ثم لمشايعة سهيل إياه في روايته أن الإيمان إسم Sede‏ إلى أمور ذات 
عدد جماعها الطاعة » ولهذا صار من العلماء إلى أن الناس متفاضلون في درج 
Oly » OLY‏ كانوا متساوين في إسمه » وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة › 


(1) أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو البصري اتفق الحفاظ على توثيقه وجلالته » توفي بالبصرة 
سنة خمس أو أربع ومائتين - الكرماني 1 / 81 

(2) أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني » قال عنه أحمد بن حنبل : ثقة من أجل الناس 
وأوثقهم » توفي سنة 101 ه - تهذيب التبذيب 132/12 والكرماني 1 / 81 

(3) في تا : سبعون بابا 

sal oly) (4)‏ في المسند 2 / 414 والترمذي وأبوداود 

)5( في تا : يتشعب 


وأقام رسول الله RE‏ بضع عشرة سنة يدعو الناس إليبا » ويسمي من أجابه 
إل ذلك تر معنا @ إل أن نزلت_الفرائض بعد بهذا الإسم » خوطبوا عند 


إيجاببا ple‏ » قال الله تعالى :/ هلالد اموا إو AZAN Ssaisel‏ وق 


مايلو زوك 2 رتل i‏ انارو واوا 
حورطم aN «ables‏ ۵ وهذا الحكم مستمر في كل 
إسم يقع على أمرذي شعب وأجزاء » كالصلاة والحج ونحوهما » فإن رجلا 
ار كل عوجت وليه كوم CUP pe e ee‏ 
او ساجد فقال : mal‏ يصلون او وجدتمهم مصلين » كان صادقا في قوله 
مع اختلاف أحوالهم في الصلاة » وتفاضل أفعالهم منها » وكذلك هذا في 
مناسك الحج » ولو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحد » فلما تعتب 
الباب أقام مكانه » وجاوزه الآخر حتى دخل صحن الدار » أو أمعن في 
الدخول إلى البيوت والخادع » كانا في انطلاق (4» إسم دخول الدار عليهما 
متساويين » / مع اختلاف أحوالهما في القلة والكثرة منه » وعلى هذا سائر 
عام ساو اشكافا و ل ونالاعان ذو شعياء م رو Sledge‏ 
tie.‏ قاف ٠‏ دنا ارو اران قال حا ee‏ دو عد OU‏ 
الدقيقي قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا يحي بن سعيد الأنصاري » 
الان م Goal‏ خيرم آنا day tke: 5S Sey‏ الله ا 
الحياء » فقال Op : AE‏ الإيمَان ذو شُعب › والحَياءُ HB‏ مِنَ الإيمَانِ) 
of‏ قيل : إذا كان الإيمان Fae‏ على مارويتموه0) من العدد بضعا وستين 
أو سبعين شعبة أو بابا » فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها بابا [بابا] » م 
حصرتموها عددا وحسابا ؟ أرأيتم إن لم يمكنكم ذلك وعجزتم عن تفصيلها 
شيئا شيئا » هل يصح إيمانكم بما هو مجهول عند 5 غير معلوم لكم ؟ قيل : 
إن Lik!‏ بحق ما كلفناه من ذلك صحيح » والعلم به حاصل » والجهل معه 
مرفوع » وذلك من وجهين : 

)1( في الأصل : ذلك كان 

)2( سورة المائدة - الاية : 6 

(3) سورة الحج - الآية: 77 

(4) في تا: إطلاق 

(5) ..في تا : ما رأيتموه » وهو لايتفق مع المعنى . 


أحدهما : أنه قد نص على el‏ الإيمان وأدناه بإسم أعلى الطاعات وأدناها , 
وهو في خبر سهيل بن أي ضا » فدخل في ذلك جميع ما يقع بينهما من 
جنس / الطاعات كلها » وجنس الطاعات معلوم غير مجهول . 

والوجه الآخر : أنه .لم dey‏ علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها , 
حتى يلزمنا ذكرها وتسميتها في عقد الإيمان » وإنما كلفنا التصديق بجملتها › 
والاجتہاد في الإتیان <2 ہما أمكن منہا کا كلفنا الإيمان بأنبياء الله وملائكته 
وكتبه ورسله » وإن كنا لا نتغبت) أسماء أكثر الملائكة » وأسماء كثير من 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » ثم إن ذلك غير قادح فيما أتينا به من 
أصل الإيمان » وقد روي عن النبي A eo BE‏ تومن 
(أَعَدَدْتُ لعبادي الصّالحين ما لآ Cae ONG ONS YE‏ وَل حطر 
عَلَى قَلْب may‏ وقد يلزمنا الإيمان بها جملة » وإن كان لاسبيل [لنا] إلى 
معرفة تفصيلها » وقد أشبعنا الكلام في بيان زيادة الإيمان ونقصانه » وسائر 
أحكامه » فمن أحب أن يستوفي ما ذكرناه من علمه » فلياخذه من AS‏ 
«السراج» » فالقدر الذي ذكرناه هاهنا كاف على شرط ما أنشىء له هذا 
الكتاب [إن شاء [abl‏ . 


as‏ الا اوت 

(2) في تا : بالإتيان 

2b 3 (3)‏ ایت 

)4( أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه عن Gl‏ هريرة في كتب متعددة » وقد ورد بهذه 
الرواية واللفظ في كتاب التوحيد » وأخرجه مسلم في الإيمان » وأحمد في مسنده بزيادة على 
ما ورد في البخاري = ” رواه ابن ماجه في الزهدءوالدارمي في FON‏ 

(5) شعبة بن الحجاج الأزدي الواسطي البصري الإمام lal‏ - الكرماني 1 / 98 


عبد الله بن أبي السّفر , وإسماعيل › عن الشعْبي 0 , عن عبد الله بن 
عمرو » عن البي RE‏ قال : «المْسْلِمُ مَنْ hin‏ المُسْلِمُونَ من لِسَانه 
وَيَده ع والمهاجر مَنْ هَجَرٌ مَا Gi‏ الله (a‏ . 


قوله : «المسلم من سلم الملسلمون من لسانه ويده) » يريد أن المسلم 
الممدوح » هو من كان هذا صفته » وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم 
الناس من لسانه ويده ممن قد دحل في عقد الإسلام فليس بمسلم » وكان 
الإبل » تريد أن أفضل الناس العرب » وأفضل الأموال الإبل » وكذلك أفضل 
المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله فيما أوجبه عليه من فرائضه » أداء 
حقوق المسلمين » والكف عن أعراضهم › وكذلك المهاجر الممدوج » هو 
الذي جمع إلى هجران aby ff‏ هجر ما حرمه )2( الله عليه » ونفي إسم 
الشيء على معنى نفي الكمال عنه / مستفيض في كلامهم , ألا تراهم يقولون 
للصانع إذا لم يكن متقنا Gale‏ محكما له : ما صنعت شيعا ولم تعمل 
عملا » وإنما يريدون بذلك نفي الإتقان له لانفي الصنعة عينها » فهو عندهم 
عامل بالإسم غير عامل في الإتقان . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدثنا الليث » عن 
يزيد » عن أبي ا خير »عن عبد الله بن عمروء أن رجلا فال ابي 


(1) الشعبي : أبو عمر ple‏ بن شراحيل الكوفي » أدرك خمسمائة من الصحابة » كان أكبر الناس 
في زمانه » حافظاءمزاحا » توفي BNL‏ في سنة بضع ومائة - الكرماني 1 / 87 , 88 

(2) ففي تا : ما حرم 

(3) من تاء خلافا للأصل ففيه : .لعلمه 

(4) أبو الخير مرئد أبو عبد الله اليزني التابعي » كان فقيه أهل مصر ء توفي سنة 90 ه - الكرماني 
92/1 1 


o م‎ te تس‎ ee 7 ue ءل 10 ~ چ وله 0 000 و‎ IW 
CP عه : أي الإسلاه حير ؟ قال : «تطعم الطعَامَ » وَتقرا السلامَ على‎ 
. مَنْ لم تغرف»‎ Mey رفت‎ 


قوله + أي الاسلام ر dads‏ ا خصال PY‏ خير » ودل صرف 
الجواب عن جملة خصال الإسلام وأعماله إلى ما يجب من حقوق الأدميين › 
على أن المسالة WY‏ عرضت من السائل عن حقوقهم الواجبة عليهم » فجعل 
خير Uli‏ وأفضلها في الأجر والمثوبة »> إطعام الطعام الذي به قوام 
الأبدان2) والأنفس » ثم جاء إلى بيان ما يكون قضاء حقوقهم من الأقوال › 
فجعل خيرها وأوسعها في البر والإكرام» إفشاء السلام وجعله عاما لا تخص رى 
به من عرف دون من لم يعرف » OS‏ خالصا لله تعالى » ep‏ من حظ 
النفس والتصنع › لانه شعار الإسلام » فحق كل مسلم فيه سائغ » وقد روي 
في بعض الحديث : رأن السلام يكون في Ole JI yl‏ معرفة) 4) 


e! 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري › 
أخبرني أبو إدريس عائذ اللهدى » أن عبادة بن الصامت وكان قد شهد 


(1) في تا: بدون وعلى » وهو ما في الصحيح 9/1 

)2( في تا : البدن 

(3) ففي تا: لا يخص 

(4) ل أقف على اللفظ المذكور » وإنما وقفت على ما يقربه في المعنى » ففي مسند أحمد 1 / 387 › 
أن ابن “مسعود قال : إني سمعت رسول الله BE‏ يقول : إن من أشراط الساعة إذا كانت 
التحية على المعرفة - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله BEE‏ : إن من أشراط الساعة 
أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة - المسند 1[ 406 - انظر مجمع الزوائد 
7/ 329 

(5) عائذ الله : أبو إدريس بن عبد الله بن عمرو الخولاني الشامي » ولي قضاء دمشق » وكان 
N bey‏ ترق J 1 GUSH — a 80 He‏ 104 


بدراء وه وأحد النقباء0 ليلة العقبة » أن رسول الله RE‏ قال : «بَايعُوني 
على أن لآ LS AS‏ بالله VG cee‏ تسرفوا. ASG‏ وَل تفلو 
أؤلآدكم › وَلا اوا Real Ga Wy ws oly‏ وَأَرْجلكُمْ , ولا تغصُوا 
في Sym‏ وَفَى OU Se‏ على الله » وَمَنْ Ue‏ مِنْ ذَلِكَ 
سينا UB iw‏ فهو كفارة » وَمَنْ Ole‏ مِنْ ذلك MES‏ سره 
al‏ فهر إلى الله عر Joy‏ , إِنْ ate‏ عَفَا عَنْهُ , وَإِنْ شاء عاقب , فبايغتاه 
على ذلك . 


يشكل من هذا الحديث قوله : «ولا / تأتوا Ole‏ تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» والببتان مصدر » يقال : بہت الرجل صاحبه be‏ وبهتانا » وهو 
اتيكةت GAS ale‏ الذي Cae‏ من شدة دكره prey‏ فيه 6 وق U geet‏ 
منقطعا » ومعناه Lale‏ قذف المحصنات والمحصنين(2 » وهو من جملة الكبائر 
التي قد قرنه بذكرها » وقد يدخل في ذلك CAS!‏ على الناس » والاغتياب 
oa ad‏ ,كن ينا (aoe. Jel oe Ga‏ 
وموضع الإشكال في ذلك ذكر الأيدي والأرجل » فيقال : ما معنى ذكرها ؟ 
وليس ها صنع فيما وقع عنه النبي من الببت » وتأويل ذلك على وجهين : 
أحدها : أن معظم أفعال الناس » إنما يضاف منم إلى الأيدي والأرجل إذ 
كانت هي العوامل والحوامل » فإذا// كانت المباشرة ها باليد » والسعي 
bal‏ بالرجل » فأضيفت د الجنايات إلى هذين العضوين » وإن كان يشاركها 
lc Lb clare! fl‏ كانه EU, « ES be Get‏ شول de NH‏ إذا 
أولاه صاحبه معروفا من قول أو بلاغ في حاجة و نحوها : صنع OW‏ عندي 
ذاه Gane aly‏ يدام وون الصيائم © الأرادي: Gedy‏ للك bend‏ 
شيء منها صنع » وقد يعاقب الرجل بجناية يجنيها قولا بلسانه » فيقال له : 
(1) النقباء : ج نقيب وهو العريف شاهد القوم وضمينهم - مختار الصحاح ص 534 


(2) في تا : امحصنين وامحصنات 
(3) من تا : خلافا للأصل الذي cle‏ فيه فأضيف » وهو غير فصيح 


os re e‏ واليد لا ae ae‏ ومن هذا قوله الك لك 
بعَاقَامَنْيد كاوه ohn leas abt‏ 
ت _/ ee Me‏ جم 


ومعنى الحديث : لا تبهتوا الناس افتراء واختلاقا من قبل أنفسكم بما لو 
تعلموه منهم » ولا تسمعوه فيهم » فتجنوا عليه من قبل أيديكم وأرجلكم » 
جناية تفضحونهم بها وهم براء منها » فتأموا وتستحقوا العقوبة عليها » واليذ 
والرجل في هذا كناية عن الذات على المعنى الذي بينته [لك] . 
والوجه الآخر : أن يكون معناه : لا تببتوا الناس بالعيوب كفاحا(ة) 
وأنم (4» حضور يشاهد بعضكم بعضا »› کا يقول الرجل لصاحبه : قلت 
كذا وفعلت كذا بين يديك » أي بحضرتك ومشهد منك » وهذا النوع أشد 
OL‏ من ceed‏ ا 


3 قول الله عز وجل في امتحان النساء المهاجرات ول اهبر سلف تهر‎ Lb 
6 جهين‎ ٠ هين‎ cp إلى ماذ کر ناه‎ bs أيديهرواجلهئ ی فاله‎ js 
وجها ثالنا لا مساغ له في نعوت الرجال » وذلك حملهن ولدا على أزواجهن‎ 
هو [فيما] بين الأيدي والأرجل منهم(» فأخذ‎ Uy » وتربيته في صغره‎ 
: قول عمر بن أي ربيعة الخزومي‎ gall بين الأيدي و الأرجل » وعلى هذا‎ 
. يريد أنها أمانة في رقبتى » وذلك أن مكان الرقبة بين الأذن والعاتق‎ 


(1) في تا : مما 

(2) سورة الحج - الاية : 10 

(3) كفاحا : مباشرة ومواجهة - مختار الصحاح ص 453 
)4( من قا GI eel gall ey‏ جنا ل الاعف Sih‏ 
(5) سورة الممتحنة - الأية : 10 

(6) في تا : or‏ 


باب 


من الدين الفرار من الفتن 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة Cay‏ عن Me‏ عن عبد 
الر من بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة : عن أبيه »> عن GF‏ 
سعيد الخدري2 أنه قال , قال رسول الله REE‏ : «يُوشِكُ أن OS‏ 
قال GH GE «lil‏ بها شعَف الججال وَمَوَاقِعَ القطر » تفر بديبه من 
الفتن) . 
aad‏ الال رو وسها و اغالا ¢ واهدها شعفة ¢ وه Asal) ted Oly‏ 
وأنها للدين عصمة . 


قال أبو عبد الله : حدثنا Ja pele!‏ : حدثني مالك » عن عمرو 
قال Au:‏ آهل Ga Ga‏ > وَأَهْل التار GSW‏ يقول الله عر 
وجل : أخرجوًا مَنْ كان في He le al‏ من IS‏ مِنَ el‏ 


)1( عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي Gall‏ أبو عبد الرحمن » مجمع على جلالته وعلمه » وكان 
مجاب الدعوة » مات بمكة سنة 221 ه - الكرماني 1 / 108 

(2) أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخررجي الأنصاري - شارك في أكثر غزوات 
الرسول RE‏ وروي له عنه 1170 حديثا » توفي سنة 64 أو 70 ه - الكرماني 1 / 109 

(3) إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس بن ple‏ الأصبحي » خاله الامام مالك الذي يروي عنه 
هنا » توفي سنة 226 أو 227 ه - الكرماني 1 / 116 

)4( في تا : تعالى » وهو ما في الصحيح 11/1 


dg Ge Oe‏ اسْوَّدُوا » فَيُلْقَوْنَ في تهر od‏ أو الحَيّاة يكم 
الك - فقون كما تتبث الحِبّه في جانب اسيل ألم ترى أله 
كخرجٌ صفراءَ ملتوية . 

في هذا الحديث بيان أن أهل المعاصي من المسلمين لا يخلدون في النار , 
وفيه دليل على تفاضل الناس في الإيمان » وإنما الحبة من الخردل مثل » لتكون 
عيارا في المعرفة وليس بعيار في الوزن / لان الإيمان ليس جسم يحصره 
الوزن أو الكيل أو ما كان في معناهماء ولكن ما يشكل من المعقول » قد2) 
يرد إلى عيار ا محسوس ليفهم ويشبه به العلم » والحبة مكسورة الحاء : بزور 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد قال» حدثنا أبو روح ح رمي (3) 
بن عمارة قال : Lite‏ شعبة » عن واقد بن محمد قال : معت Gh‏ 
Cds‏ . عن ابن عمر رضي الله as‏ 2 أن رسول الله iy‏ قال : 
«أمزت أن Ul‏ الناسَ حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول 
الله » ويقيمُوا الصلاة « ويُوتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك › عَصَّموا مني 
دمَاءَهُم و أُمُواهم إلا بحقها (» , وحسابهم على الله» . 


كروي هذا Mae Wh Gall‏ من اة «Slats‏ و كلها 
صحاح : 

lo‏ حديث Yl‏ هريرة الذي رواه عن عمر Bie‏ محاجته ابا بكر في قتال 
ما نعي الزكاة » وهو قوله : «أمرت أن pul‏ الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) وهو حديث مختصر 
ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة . 

or‏ حديث أنس عن النبي RE‏ قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
)1١‏ في الصحيح : شك 11/1 

(2) من الكرماني فيما نقله عن الخطابي » خلافا لما جاء في نسختي الاصل وتا : لقد » وهو بعيد 


)3( في الصحيح : الحرمي 11/1 
(4) في تا : عنهما وهي غير واردة أصلا في الصحيح لا بالافراد ولا بالتثنية . 
gd (5)‏ الصحيح : بحق الإسلام 1 / 12 


انالا إل لا Oly calgary oe ae Oly cal‏ قداو HLS‏ ¢ يوان 
يأكلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا صلاتنا » فإذا فعلوا ذلك » «حرمت علينا 
دماژؤهم وأمواهم إلا نحقها) ومنبا حديث ابن عمر هذا » وقد زاد فيه ذ كر 
الزكاة وقد اجتمعت هذه الاحاديث باسانيدها في كتاب الزكاة من هذا 
الكتاب » ورتبتها هناك » وبينت وجوهها على اختلافها > لأن ذلك الموضع 
كان أملك تبيان وجوهها » وإشباع القول فما » وليس هذا باختلاف 
تناقض » وإنما هو اختلاف ترتيب إذا اعتبرته بالزمان والتوقيت » وذلك أن 
الفرائض كانت تنزل شيعا فشيعا » في أزمنة/مختلفة » فكان حديث أي هريرة 
الذي رواه عن عمر » حكاية الحال عن أول مبدإ الإسلام » والدعوة إذ ذاك 
مقصورة على كلمة الشهادتين » وحقوقها مضمنة في درجها غير مذ كورة 6 
وحديث أنس وابن عمر متأخران » ثم سائر الأحاديث التي فيها ذكر الأشياء 
المزيدة على ما [في]( هذه الاخبار الثلاثة »| من صيام الشهر » وإعطاء 
الخمس من المغنم المذكور في خبر وفد عبد القيس )2 6 Le]‏ جاءت فيما 
بعد » وهو أيضا حديث صحيح لا يشك في ثبوته » وفيما وصفناه من ذلك 
دليل على أن هذه الفرائض كلها من الإيمان » وسنذكر فيما بعد فرق ما 
بين الإيمان بالله والإيمان لله » فيزول معه الشبه في هذا الباب وليس هذا موضع 

استقصائه » وقد اشبعت بيان هذا الباب في كتاب «السراج):3) . 


ومعنى قوله : «وحسابهم على الله) الى قا ye‏ بق قوت عا لون 
به من الأحكام الواجبة ale‏ في الظاهر » وفيه دلالة على أن الكافر المستسر 
بكفره » لا يتعرض له إذا كان ظاهر حاله الإسلام » Oly‏ توبته مقبولة إذا 
أظهر الإنابة من كفر » علم بإقراره أنه كان يعتقده قبل » وهو قول أكثر 
العلماء . 


)1( ساقظة .من الأصل + واردة :انا 

(2) انظر نص الحديث في الصحيح كتاب الإيمان - باب أداء الخمس 19/1 

(3) ولعله كتاب الشجاج أحد كتب الإمام الخطابي » Uy‏ جاء إسم السراج تحريفا أو سهوا من 
الناسخ 


باب 


إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على.الاستسلام 
) أو الخوف من القعل 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان الحكم بن نافع قال : أخبرنا شعيب , 
عن الزهري قال : أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص»› عن سعد »(» 
أن رسول الله BE‏ أعطى tang ads‏ جالس , وترك رجلا هو wth‏ 
إلي فقلت : يارسول الله »> مالك عن فلات ؟ فوالله Cl]‏ لاراه مؤمنا › 
فقال : أو مسلما ... الحديث . 


ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين OLY‏ والاسلام > وهذه المسالة مما قد 
أكثر الناس الكلام فيها وصنفوا فيها صحفا طويلة » والمقدار الذي لا بد من 
ذكره ها هنا على وجه الإيجاز والاختصار » أن الإيمان والإسلام قد يجتمعان 
في مواضع » [فيقال للمسلم مؤمن » وللمؤمن مسلم » ويفترقان في 
مواضع] » فلا يقال لكل مسلم مؤمن » ويقال لكل مؤمن مسلم » فالموضع 
الذي يتفقان فيه » هو أن يستوي الظاهر والباطن » فالموضع الذي لا يتفقان 
فيه أن لايستويا/ 2 ويقال له عند ذلك مسلم » يعني أنه مسلم » وهو معنى 
ذا اق Soe‏ م قله ع 2 aly‏ مها .و Ba) sols‏ 
قوله تعالى : SA Shale‏ اماف م وینوا وڪ رفوو افتاه أي 
bell‏ هرون OY‏ مع pe‏ فول LAT oy del‏ 


7 


ال وچ ان ابات له الريح تحمل مزنا ثقالا . 


(1) سعد بن أبي وقاص : مالك بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري » أحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وأحد الستة اا الشورى » شهد المشاهد كلها » روى عن النبي ا 270 
حديثا » توفي سنة 58 ه - الكرماني 1 / 129 

(2) في تا: أي لا يستوي الظاهر والباطن 

(3) سورة الحجرات - الآية : 14 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة » عن سليمان › 
ee a‏ ل قال : لما نزلت pistol yo)‏ 
eles pdicilioeuls‏ قال أصحاب رسول الله REE‏ أينا oS‏ يَظلم » 
فأنزل الله تعالى LS.)‏ للم بم )0 

إنما قالت الصحابة هذا القول » لأنهم اقتضوا من الظلم ظاهره الذي هو 
الافتيات بحقوق الناس » أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم » من ركوب 
معصية » أو إتيان حرم كقوله عز وجل ولغ برع اکچلو جوش او موا 
أنفسهم ... الاية):3) وذلك حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا cme yl‏ 
ويحتمله المعنى عندهم » ولم تكن AM‏ نزلت بتسمية الشرك ظلما » وكان 
الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الإسم » فسألوا رسول الله BE‏ 
عن ذلك » فنزل قوله : (4) Lig‏ للم يم ى ced‏ الروك 
ظلما » وعظم أمره في الكذب والافتراء/على الله عز وجل » وذلك أن اصل 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه » ومن أشرك بالله »> وجعل الربوبية 


(1) سورة الأنعام - الآية : 82 
NaN - 202)‏ 
)3( ال عمران - الآية : 135 
(4) في تا : قوله تعالى 

olds, (5)‏ ك الاي :13 


قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان هو أبو الربيع قال : حدثنا إسماعيل 
بن جعفر قال : حدثني نافع بن مالك بن Gl‏ عامر gh‏ سهيل‹ » عن 
أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي AE‏ قال : «عَلاَمَةَ المُتافق SUG‏ إذا 
VIS OL‏ . وإذا وعد أخلّف , وإذا الثمن خان» . 


ظاهر هذا الكلام يوجب أن من مى هذه الخصال Al‏ كورة كان ale‏ › 

وفك اروها عن السو ف ail‏ ذكر هذا الحديث / فقال : «إن بني يعقوب 

حدنواا فكدذيوا: ووعدوا فا لق + واتنيوا فكانوا »نوهد del gill‏ م 

رسول الله REP‏ » إنما حرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم والتحذير له » 

أن يعتاد هذه الخصال شفقة أن تُفضي به إلى النفاق » وليس المعنى أن من 

بدرت منه هذه الخلال » وكان ما يفعل ما [على غير وجه] الاختيار 
والاعتياد له أنه منافق » وقد جاء في الحديث Ol)‏ التاجر cles (pr‏ 
ايضا Ol)‏ اکٹر منافقي امتي فراؤها) (5) Kb‏ هو على معنى التحذير من 
الكذب في البيع » وهو معنى الفجور » إذ كانت الباعة قد يكثر منهم التزيد 
CIN,‏ في مدح المتاع » وربما كذبوا في الشراء ونحوه » ولا يوجب ذلك 

(1) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصحبي » أبو سهيل التيمي المدني حليف بني تمم » روى 
عن أبيه وابن عمر وسهل بن سعيد وأنس وحميد وطلحة التيمي وعبد العزيز الدار وردي 
وآخرين » قال أبو حاتم والنسائي : ثقة » وذكره ابن حيان في الثقات - كان ase do fy‏ القراءة 
بالمدينة » هلك في إمارة أي العباس - تهذيب التبذيب 10 / 409 - 410 

)2( وهو الحسن بن أي الحسن البصري » كان من الثقات fal‏ الفقه الفضلاء » توفي سنة 110ه 

)3( في تا : وهذا القول إنما حرج من رسول الله BE‏ 9 

oly, )4(‏ الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شميل بلفظ : قال رسول الله BEE‏ : «إن 
التجار هم الفجار قال : قيل : يارسول الله أو ليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بلى ولكنهم 
يحدثون فيكلابوت” ويحلفون ويآأثمون ... الحديث 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 2 / 175 


أن يكون التجار كلهم فجارا » وكذلك القراء » قد يكون من بعضهم قلة 
الاخلاص في fol‏ والتبرؤ من الرياء والسمعة » ولا يوجب ذلك أن 
يكون من فعل شيئا من ذلك من غير اعتياد له منافقا » والنفاق ضربان : 
أحدهما : أن يظهر صاحبه الدين وهو مسر يبطن الكفر » وعلى هذا كانوا 
في عهد رسول الله Re‏ | 

'والضرب الآخر منه : ترك الحافظة على أمور الدين سراً ومراعاتها علناء 
وهذا يسمى نفاقا كا جاء في قوله EE‏ : «سباب المؤمن فسق › وقتاله 
DUS‏ وإنما هو كفر دون كفر » وفسق دون فسق 6 كذلك هو نفاق 
دون DW‏ + وقد قل + إن .هذا القرل cp‏ وسول. الله Ue ASE‏ نجاف فى fy‏ 
من المنافقين بعينه كان في زمان النبي ل »> وكان رسول الله RE‏ لا 
يواجههم بصرج القول » ولا يسميهم بأسمائهم » فيقول : فلان منافق » Lely‏ 
يشير peal‏ بالامارة المعلومة » على سبيل التورية عن pall‏ » وكان حذيفة 
بن olel‏ يفول + age le OF KE] Glad! of‏ وسول الله عله )6 bey‏ كان 
بعد زمانه AS‏ . 


حدثنا أحمد بن إبراهم بن مالك [قال : حدثنا عمر بن حفص السدومي 
قال : حدثنا عاصم بن على قال : حدثنا]/المسعودي©) قال : حدثنا حبيب 
بن al‏ ثابت » عن al‏ الشعثاء<5) قال : كنت مع ابن مسعود فقال 
عد Sea he eons‏ هود eae)‏ 
ولكنه الكفر بعد الإيمان » ومعنى هذا القول » إن المنافقين في Obey‏ رسول 


(1) في تا : في العلم 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 17/1 و 18 
وسيأتي شرحه فيما بعد 

)3( في تا : عليه السلام 

)4( المسعودي عبد الرحمن بن عتبة الكوفي المسعودي » روى عن أبي اسحاق السبيعي والقاسم 
بن عبد الرحمن وعلى بن الأقمر وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم » وعنه السفيانان وشعبة وجعفر 
بن عوف والنضر بن شميل ووكيع واخرون » كان ثقة » صحيح السماع » لكنه كان يغلط 
فيما روى عن. عاصم وسلمة واختلط باخره » مات سنة ستين ومائة للهجرة - تهذيب 
QA‏ 212/6 

)5( أبو الشعثاء هو سلم بن oped‏ بن حنظلة المحاربي أبو الشعثاء » قال عنه ابن معين والعجلي : 
ثقة » توفي سنة 82 ه - Cade‏ التهذيب 


الله عه لم يكونوا قد أسلموا » وإنما كانوا يظهرون// الإسلام رياء ونفاقا » 
ويسرون الكفر عقدا وضميرا:)» UB‏ اليوم وقد شاع الإسلام واستفاض › 
وتوالد الناس عليه فوارثوه قرنا بعد قرن » فمن BU‏ منم Ob‏ يظهر الإسلام 
ويك a Oe‏ رتوب الأ ae We AS Sl‏ ق وزيا كان 
gill‏ في زمان رسول الله REE‏ مقيما على كفره الأول » فلم يتشابها 

فآما قول الحسن فيما كان من أولاد يعقوب عليه السلام » OW‏ ذلك 
الصنيع منهم كان أمرا نادرا غير معتاد » وكلمة إذا تقتضي تكرار الفعل » 
والقوم لم يصروا على ما كان منهم من الخطيئة » وقد تابوا وتنصلوا من فعلهم 
إلى أبهم » وسالوه أن يستغفر لحم » وتحللوا من الجني عليه »> فحللهم 
واستغفر هم » فلم تتمكن منهم صفة النفاق [والحمد لله] . 


باب 
ape‏ رمضان احتسابا من 
الإعان 


قال أبو عبد الله : حدثنا ابن سّلام البيكندي قال : Wit‏ محمد بن 
fe‏ قال : Lie‏ يحيى بن سعيد , عن أي مِلَمّة2). عن al‏ هريرة 
قال » قال رسول الله Re‏ : «من ale‏ رمضان إيمانا واحتسابا » غفر له 
ما تقدم من ذنبه) . 


قوله : «إيمانا واحتسابا» : أي نية وعزيمة » وهو أن يصومه على وجه التصديق 


ê EE 
روى عن‎ GM أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري‎ )2( 
أبيه وعثان بن عفان وطلحة وعبادة بن الصامت وحسان بن ثابت وثوبان وغيرهم » وعنه‎ 
ابنه عمر والأعرج وعمرو بن الحكم والزهري والشعبي وخلق كثير » كان ثقة » فقيها » كثير‎ 


118- 115/12 سنه أربع وسعين او ستة اربع ومائة هجرية - تهذيب.التهذيب‎ oo cost 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد السلام بن مُطهّر قال : حدثنا عمر بن 
علي » عن معن بن محمد الغفاري » عن سعيد بن أي سعيد Gall‏ عن 
al‏ هريرة » عن النبي RE‏ قال : cpl Oly‏ يسر ولن Slay‏ هذا الدين 
copter‏ إلا عله » فَسَدّدُوا وقاربُوا , وأبشروا / واستعينوا بِالعَدوَةٍ 
والرؤحة وبشيء من الدّلْجَة) . | 
معنى هذا الكلام » الأمر بالاقتصاد في العبادة » وترك الحمل منها على النفس 
ما يؤودها ويثقلها » يقول : إن الله عز وجل لم يتعبد خلقه OL‏ ينصبوا اناء 
الليل والنهار » ولا يفتروا أو لا يستريحوا أبدا » إنما أوجب عليهم وظائف 
الطاعات في وقت دون وقت » تيسيرا منه ورحمة » فعليكم بالسداد » ولا 
تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه » واخلطوا طرف الليل بطرف النهار › 
وأحموا2) أنفسكم فيما بينهما لفلا تنقطع بكم 
والدلجة : سير الليل » إلا أنهم قالوا : أدلح الليل : إذا سار أول الليل والح : 
إذا سار من أخخره . 


قال أبو عبد الله : قال مالك : أخبرلي زيد بن أسلم › أن عطاء بن 
يسار أخبره » أن أبا سعيد الخدري أخبره » أنه مع رسول الله SEF‏ يقول 


(1) من تاء ساقط من الأصل › وارد في الصحيح - كتاب الايمان - باب الدين يسر 1 / 15 
)2( أجموا : استريحوا 


«إذا أَسْلَمَ العبد فَحَسُنَ إسلامُةُ , يُكَفْرٌ الله عنه كل ee‏ رها . 


قوله : زلفها › معناه رأسلفها وقدمها » يقال : زلف زلف cat‏ واحد » 
قوله : BAS‏ [لعَنةللمتفير لتريعيد © . 


باب 
أحب الدين J!‏ الله أدومه 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن GM‏ قال : حدثنا يحيى FO‏ 
alia‏ قال : أخبرنا أبي )عن عائشة » أن رسول الله ع : دخل 
علا وعندها امرأة قال : «من هذه» ؟ قالت : فلانة » فذكرت من 
صلاتها » قال : Se te‏ با تُطيقرن aN.‏ لا يَمَلْ الله حتى ges‏ 
Col oy‏ الدين إليه ما داوم عليه صاحبة 


قوله : لايَمَلُ الله حتى تملوا// الملال لا يجوز على الله تعالى بحال » ولا يدحل 
في صفاته بوجه » وإنما معناه : أنه لا يترك الثواب والجزاء على العمل ما 
لم تتركوه » وذلك أن مَنْ مَل شيعا تركه » J‏ عن الترك IML‏ الذي 


(1) سورة الشعراء - الآية : 64 

9 صورة ق ت الآية 31 

(3) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان اتميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ » روى عن سليمان 
الب a E‏ رعو بن كان Se aca‏ 
كان أعلم الناس بالرجال » وبصواب الحديث والخطإ » ثقة »> حافظا » حجة » ثبتا » مات 
سنة 198 ه - تهذيب التهذيب 216/11 - 220 

)4( هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو المنذر المدني التابعي » كان متقنا » ورعاء 
حافظا » فاضلا » وذكره ابن حبان في الثقات » توفي سنة 146 ه - تهذيب التهذيب 
48/11 -51 

(5) عروة بن الزبير أبو عبد الله التابعي الجليل » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة - عائشة خالته » 
وأسماء aed‏ » والزبير «oly‏ والصديق جده 


هق By Sd Ce‏ قل ` Gt aes‏ لايمل إذا alle‏ كقول الشتفرى.1) 
أي لا يمل إذا ملوه » ولو كان المعنى إذا ملوا مل لم يكن له عليهم في ذلك 
مزية وفضل . وفيه وجه اخرء وهو أن يكون المعنى أن الله عز وجل 
/ لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى Tage‏ قبل ذلك » فلا تكلفوا 
ما لا تطيقونه من العمل » كنى بالملال عنه OV‏ من تناهت قوته في أمره › 
وعجز من فعله مله وتركه . 

وقوله : كان أحب الدين إليه » يريد أحب الطاعة » والدين في كلامهم : 
الطاعة ومنه قول النبي BE‏ في صفة الخوارج (2) ديمرقون من الدين SEE‏ 
السهم من الرمية)(3) أي من طاعة الأئمة [وقد يحتمل أن يكون أراد بذلك 
اخ اعمال الدين] - 


:1( الى عو بين a IG‏ ورين ee‏ الع ص be‏ 
اة 

)2( الخوارج : الحرورية » والخارجية طائفة منهم لزمهم هذا الإسم لخروجهم عن الناس » وهم 
قوم من fol‏ الاهواء هم مقالة على حدة - لساب العرب 1 / 808 

(3) هذا طرف من أحاديث متعددة فيه تشبيه المارق من الدين بالسهم الخارج من الرمية . 
وقد ورد في صحيح البخاري في باب قول الله عز وجل «وأما عاد فا هلکوا برح صرصر) 
عن ألي سعيد قال : «بعث على رضي الله عنه إلى النبي BEE‏ بذهيبة فقسمها بين الأربعة : 
الأقرع بن حابس الحنظلي ثم الجاشعي » وعيينة بن بدر الفزاري » وزيد gla‏ » ثم أحد بني 
صناديد أهل نجد ويدعنا » قال : إنما أتألفهم . فأقبل رجل غائر العينين مشرق الوجنتين ناقء 
الجبين » كث اللحية محلوق » قال : اتق الله يا محمد فقال : من يطع الله إذا عصيت أيأمننى 
الله على أهل الأرض فلا تامنوني ؟ فساله رجل قتله - أحسبه WE‏ بن الوليد - فمنعه › 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون آهل الإسلام ويدعون Jal‏ الاوثان لفن أنا 
اورک لأقتلهم قتل عاد» . 
وانظر مسند أحمد مع منتخب كنز العمال 3 / 159 
والمعجم المفهرس 6 / 204 


قال yl‏ عبد الله : حدثني محمد بن عرعرة قال : حدثنا شعبة » عن 
Ay‏ » عن أي وائل قال : حدثني عبد الله » أن RE Al‏ قال : 
Gly‏ المسلم فسوق وقتاله كفر» . 


هذا فيمن سب رجلا بغير تأويل » أو قاتله على غير معنى من معاني أمر 
الدين » يتاوله في قتاله » ويدخل في هذا المعنى من AS‏ رجلا مسلما على 
غير fat Cale‏ اويل فما ae et fad op‏ مداولا last as ay‏ 
وجه الكلام » ضربا من الاحتال في تحقيق لأمر من أمور الكفر » أو تشبيه 
له به » أو تقريب في بعض معانيه » كان خارجا عن هذا الحكم » ألست 
ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لرسول الله RE‏ في أمر 
حاطب بن أي بلتعة(2)» حين كتب إلى قريش يخبرهم بشان رسول الله 
BE‏ وسلم » وبقصده'إياهم : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق » 
فلم يعنفه رسول الله َيه بأكثر من قوله : «لا تقل ذلك » أليس قد شهد 
بدرا ؟ وما يدريك ؟ لعل الله [قد] albl‏ على أهل بدر › فقال افعلوا ما 


(1) زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي » روى عن مرة 
بن شراحبيل وإبراهم النخعي وسواهم » وعنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم » كان ثبتا » 
ad‏ حير اع ce Uys‏ وزغا مات de‏ جرال dee‏ 122 هك cdl Gade‏ 
3 /310 - 311 

)2( حاطب بن ألي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي حليف بني أسد قديم الإسلام › 
wy)‏ عنه على بن al‏ طالب وفيه نزلت : belly‏ الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء» 
شهد بدرأً والحديبية » روى عنه ابنه عبد الرحمن وأنس » توفي سنة 30 ه - تهذيب التهذيب 
2 / 168 


شئتم فقد غفرت لكم) 0 فبرأه رسول الله BE‏ من النفاق » وعذر عمر 
فيما تناوله به من ذلك القول » إذ كان الفعل الذي جرى منه مضاهيا لافعال 
المنافقين الذین(» يكيدون رسول الله BE‏ وبعاونون عليه كفار قريش » 
وكذلك قصة معاذ بن جبل حين 3) افتتح في صلاة العشاء بسورة البقرة › 
فخفف رجل صلاته / خلفه لعذر كان J‏ فلما لقيه معاذ قال له : نافقت › 
فعذره رسول الله AEE‏ في ذلك بعد أن قال : «أعذت (US‏ وأمره بتخفيف 
الصلاة إذا كان AL‏ 


وعلى هذا المعنى يتأول قول النبي رى BE‏ : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقدباء به أحدشهما) )6( وذلك إذا كان هذا القول منه خاليا عن وجه يحتمله 
التأويل » فإنه لا يبقى dee‏ هناك شيء يعذر به فيجمل أمره على أنه راه 
وهو مسلم كافرا » ورأى دين الإسلام وهو حق باطلا » فلزمه الكفر لذلك » 
إذ لم يجد الكفر محلا ممن قيل له ذلك . 

وقوله :// «وقتاله (aS‏ 6 فاغا هو على أن يستبيح دمه ) ولا یری( أن 
الإسلام قد عصمه منه وحرمه عليه » فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن 
لله عز وجل لم يحرم دماء المسلمين بغير حقها » ومن أنكر شيئا من معاظم 
أمر الدين المجمع عليه » المستفيض في الخاص والعام dele‏ » كفر بذلك . 


(1) هذا طرف من أحاديث متعددة » منها ما أحرجه البخاري في قضية حاطب بن ألي بلتعة لا 
أرسل كتابا إلى المشركين » والحديث طويل والنص المذكور جواب رسول الله BE‏ لعمر 
رضي الله عنه لما قال : إنه ly‏ حاطب) قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لاآضرب عنقه 
فقال : أليس من أهل بدر فقال : لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد 
وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم .. 
صحيح البخاري - باب فضل من شهد بدرا » کا رواه أحمد في مسنده » وأبو داود وابن 
ماجه في السنن - انظر مجمع الزوائد 6 / 106 

(2) في تا : الذين ASS‏ 

)3( هكذا فى تا » أما الأصل فقد كتبت «حتى» وهي بعيدة لا تتفق مع المعنى . 
الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 

)5( في تا : قوله 

)6( اخرجه البخاري في صحيحه عن ألي هريرة - باب من كفر أخاه بغير تاويل » ورواه أحمد 
في مسنده عن ابن عمر - 47/2 - وانظر aot‏ الزوائد 8 / 73 

)7( .فى تا: ولا يدري | 


Wg Sa E Gyles‏ جاع فى عاذ مو GE‏ هل ويه 
التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار » من غير تحقيق للحكم فيه » ومن غير إلحاق 
لهم بأهل الكفر » إذا كان فاعله مضاهيا به فعل الكفار » لقوله REE‏ : رلا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)”2 [أي لا تكونوا 
كالكفار الذين من شأنهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض] » وما 
يشبه ذلك قوله iS): ME‏ بالله SUI‏ مِنْ نسب وإن دق » SNES)‏ نسب 
oe OG of Gey VY ey ada Y‏ قا lest cay 158 AUS‏ 
عن alll‏ » وإنما فيه مذمة هذا الفعل » وتشبيبه بالكفر على وجه التغليظ لفعاله 


باب 
سؤال جبريل النبي ye AEE‏ الإيمان والإسلام 
والإحسان > وعلم الساعة 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُسدَّد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهم قال : 
أخبرنا أبو Ol‏ التَيمي , عن أبي (HAE)‏ عن Gl‏ هْرَيْرَة: قال : كان 


FS 


النبي BSE‏ بارزاً يوما للناس » JF 5 Bub‏ فقال «ما الإيمان ؟ قال : الايمان 
أن ومن بالله » وملائكته , وبلقائه › ورسله › / وتؤمن EASY‏ قال : ما 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين » وأحمد في مسنده » والنساني وابن ماجه في السئن 
عن جرير » ورواه أبو داود عن ابن عمر » والبخاري والنساني عن أبي بكرة » والبخاري 
والترمذي عن ابن عباس 

(2) رواه البزار عن أبي بكر رضي الله عنه قال السيوطي : حديث حسن - انظر الجامع الصغير 
2 / 152 

)3( أبو زرعة : بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوني اسمه هرم أو عبد الله » روى عن 
جده Aly‏ هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وثابت بن قيس » وعنه عمه إبراهم 
بن جرير وجرير بن يزيد وإبراهم النخعي gly‏ التياح وغيرهم » كان من علماء التابعين » 
ad‏ » صدوقا » وذكره ابن حبان في الثقات - تبذيب التهذيب 12 / 99 - 100 

(4) أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي BU‏ » صاحب رسول الله REE‏ وراوبة الحديث 
وحافظه حتى عد أول المكثرين » روى عن النبي RE‏ 5374 » کا روى عن أي بكر وعمر 
والفضل بن عباس وغيرهم » وعنه واثلة وجابر وسلمان الاغر وخلق .. - تماديب atl‏ 


الإسلام قال : الإسلام أن تعبد الله ولا شرك به شيئا » وثقم الصلاة › 
Od gy‏ الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان قال : ما الإحسان ؟ قال : 
أن تعبد الله كنك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه My‏ قال : مَتَى السَاعة ؟ 
قال ما المسؤول بأعلم من السائل » وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت 
الأمة ربتها :2 » وإذا تطاول رعاة الإبل الهم في البنيان» . 


اختلاف هذه الأسماء الثلاثة وافتراقها في المسألة عنها يوهم افتراقا في 
أحكامها ومعانيها » وأن إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ليست 
من الإيمان » وليس الأمر في الحقيقة كذلك » وإنما هو اختلاف ترتيب 
وتفصيل » لما يتضمنه إسم الإيمان من قول » وفعل » وإخلاص » ألا ترى 
أنه حين سأله عن الإحسان قال : «أن تعبد الله كنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» وهذا إشارة إلى الإخلاص في العبادة » ولم يكن هذا المعنى 
حارجا عن الجوابين الأولين » فدل أن التفرقة في هذه الأسماء إنما وقعت بمعنى 
التفصيل » وعلى سبيل الزيادة في البيان والتوكيد » والدليل على صحة ذلك 
قوله في حديث وفد عبد القيس : إنه أمرهم بالإيمان بالله , ثم قال : أتدرون 
ما الإيمان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : «شهادة أن لا إله إلا الله [وأن 
محمداً رسول الله]»وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان › وأن 
تعطوا الخمس من المغنم) فجعل هذه الأعمال كلها إيمانا » وذلك ما يبين 
لك أن الإسلام من الإيمان » وأن العمل غير خارج عن هذا الإسم . 
وقوله : «أن تؤمن بلقائه» فيه إثبات رؤية الله عز وجل( في الآخرة . 
جا معي ليح ال ae‏ 
ضور CLO)‏ أرتاتسهم بعد غ eas) alee‏ أي ما يتقدمها 
من العلامات الدالة على قرب حينها . 
وقوله : (إذا ولدت الْأَمَةَ ربتها» » معناه اتساع الإسلام » واستيلاء أهله 
| على بلاد الكفر» وسبي | ذراريهم » فإذا ملك الرجل الجارية منهم 
(1) في الصحيح : وتؤدي 1/ 18 
(2) فى تا : را کا هو في الصحيح 18/1 


(3) في تا : تعالى 
)4( سورة محمد - الاية : 18 


نامف ها و كان ON Yay hoe ee aU‏ ولك ينها 

وقوله : اذا تطاول رعاة الإبل الہم 3 البنيان») » يريد العرب الذين هم 
أرباب الإبل ورعاتها . 

لا شية في xr lid‏ والمعنى اتساع ope‏ الإسلام 6 وافتتاح البلدان حتى 
يسكنها رعاة الإبل » وأصحاب البوادي الذين كانوا لا تستقر بهم الدار , 
kl‏ )1( ينتجعون مواقع الت فيتطاولون عند ذلك a‏ البنيان . 


باب 


أداء الخمس من OLY‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن الجعد قال : حدثنا شعبة » عن ألي 
جَمْرَة قال : كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال : أقم SAS‏ 
حتى أجعل لك سهما من مالي › فأقمت معه شهرين › ثم قال : إن وفد 
عبد القيس لا أتوا النبي SERRE‏ : من القوم أو من الوفد ؟ قالوا : ربيعة , 
قال : Ley‏ بالقوم أو بالوفد غير Uj‏ ولا دَامّى » فقالوا : يا رسول 
الله » إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في cal Plo yg‏ وبيننا وبينك هذا 
الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر فطل تُخبر به من وراءنا وندخل 
[ay‏ الجنة » وسألوه عن الأشربة › فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع : 
أمرهم بالإيمان بالله وحده » ثم قال : أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم » قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة « وصيامُ. رمضان . وأن تعطوا من المَغنم 
(1) في تا : Ky‏ 


(2) في الصحيح : في الشهر الحرام 1 / 19 
)3( ساقط من الأصل ومن تاء وارد في الصحيح 1 / 19 


ورا قال المقيّر . وقال : احفظوهن وأخبروا بهن من وراء؟) . 


حزي الرجل إذا استحيا » والمصدر منه 
الخزاية . والمعنى أنهم / دخلوا في الإسلام طوعا » فلم يصبهم مكروه من 
حرب أو سبي خزيمم ويفضخهم . 


وقوله : «ولا ندامى) » يريد الندامة » وكان حقه في القياس أن يقال ولا 
نادمين » جمع نادم » OY‏ الندامى إنما هو جمع الندمان » إلا أنه اتبعه الكلام 
الأول وهو قوله : خخزايا » أخرجه على وزنه کا قالوا : إنه لياتينا بِالعَدَايًا 
والعَشَايًا يريد جمع غداة » وهي تجمع على الغدوات » ولكنه لما قرنه بالعشايا 
أخرجه على وزنها » ومثل هذا في كلامهم موجود . 

وقولهم : مرنا بأمر فصل » أي بين واضح » ينفصل به المراد ولا يشكل 
| لع 


dy de al: cll‏ فا والتقير  de gl ave Jad jay A bel‏ ريسيد 
e's‏ ينا لوقاف ؟ pene geal ahs bey elas Ss eI‏ 
المعنى في النبى تحريم أعيان هذه الأوعية » فإن الأوعية لا تحرم شيئا ولا 
تحلله » ولكن هذه الاوعية ظروف متينة إذا انتبذ صاحبها Yad‏ » كان على 
غرر منها . لان الشراب قد ينش فيها ويغلي » فيصير مسكرا وهو لا يشعر 
به » وكذلك هنا ي السقاء المزفت › لان الرب2) الذي فيه عنعه من 
ال ab cll Lib‏ اا وت اذا نا dat J) cele‏ ويه Bath 13) GY‏ 

الكر انين لم يلبث السقاء أن ينشق » فيعلم به صاحبه فيجتنبه . 


(1) في الصحيح : الذباء 


(2) 2% : الطلاء الخاثر - مختار الصحاح ص 181 


قول النبي RE‏ : الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتبم وقوله تعالى : 
إذا نصحوا لله ورسوله 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيي » عن إسماعيل قال : 
حدثني قيس بن أي حازم » عن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول 
BE‏ على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة « والنصح لكل مسلم . 


يا صالله . 5 : : 5 
جعل رسول الله BEE‏ نصيحة المسلمين شرطا في الدين » يبايع عليه كالصلاة 
كتابه بقول النبي RE‏ : [الدين] النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » إلا أنه لم يذكر إسناده » MOY‏ راوي / هذا الحديث من طريق 
تمم الداري وهو اشهر طرقه » سهيل بن ابي صالح » ولیس سهيل من شرطه › 
وقد روي ذلك أيضا عن نافع » عن ابن عمر » وهو أيضا طريق لا باس 
به » dy‏ الباب غير ذلك أيضا فنحن من أجل ذلك نذكر هذا الحديث ونبين 
معناه للحاجة إليه » وكثرة الفوائد فيه . 


أخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا عبد الله بن أيوب الخرمي قال : حدثنا 
عن تمم الداري »عن اللبي RE‏ قال : الدين النصيحة . الدين 
النصيحة » الدين النصيحة : قال : لمن يا رسول dt‏ ؟ - قال : لله » 
ولكتابه › ولنبيه . ولأئمة المسلمين › ولعامتبم) 
وأخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا إبراهم بن فهد قال : حدثنا أبو همام 
(1) هكذا في تا خلافا للأصل الذي جاء فيه : لأنه > وهي لا تتفق مع المعنى 
(2) تم بن عطية العنبسي الشامي الداري » روى عن مكحول وفضالة وعمير وغيرهم » وعنه 
إجماعيل بن عباس » والوليد بن مسلم وافيثم بن حميد وغيرهم › ثقة معروف . ذكره ابن 


514 الهذيب 1 / 513 و‎ ode - في الثقات‎ ole 
في تا : عليه السلام‎ )3( 


الدلال قال : Lite‏ هشام بن سعد . عن abl‏ عن ابن عمر قال » قال 
رسول الله BE‏ : «الدين النصيحة › قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)2) 

النصيحة : كلمة جامعة » معناها حيازة الحظ للمنصوح له ء ويقال : إن 
هذه الكلمة من وجيز cle‏ ومختصر الكلام » فإنه ليس في كلام العرب 
كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة حتى يضم إليها شيء 
اخر » کا قالوا في الفلاح : إنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع pb‏ الدنيا 
a My‏ منه » حتى صار ليس يعدله شيء من الكلام في معناه » ولذلك 
قالوا : أفلح الرجل » إذا فاز بالخير الدائم الذي لا انقطاع له » ويقال : إن 
أصل النصيحة ماخوذ من قولهم : نصح الرجل ثوبه إذا able‏ » والنصاح : 
الخيط . شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له » بفعل الخياط 
فيما يسده من خلل الثوب » ويلأمه من فتوقه » ويجمعه من الصلاح فيه › 
وقيل : إنها ماخوذة:3) من نصحت العسل : إذا صفيته من الشمع » شہوا 
تخليص القول// والعمل من شوب الغش والخيانة » بتخليص العسل من الخلط 
الذي فيه . 

وقوله : «الدين النصيحة) ثلاثا يريد أن عماد fl‏ الدين / وقوامه إنما هو 
النصيحة » وما ALS‏ وقوته » كقوله م : «الأعمال بالنيات) sl‏ ثباتها 
وصحتها بالنيات » وكا قال : «الحج عرفة) أي عماد الحج ومعظمه عرفة › 
ON‏ من أدركها أدرك الحج » وأمكنه أن يجبر سائر الفوات من أعماله » ومن 
لم يدركه فاته الحج فلم يستدركه بشيء 6 وکا يقال : الناس تمم » و المال 


(1) نافع الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني » روى عن gly Vy‏ هريرة » Bly‏ سعيد 
الخدري وسواهم 6 وعنه the‏ بن كيسان » وعبد الله بن دينار » والزهري وغيرهم » كان 
ثقة » كثير الحديث » نبيلا » توفي سنة 117 حتهذيب التبذيب 412/10 - 414 

(2) أخرجه الإمام مسلم في كتاب OLY‏ من طريق سفيان بن عيينة » ومن طريق روح بن 
القاسم » كلاهما عن سهيل بن عطاء وأما البخاري فقد ختم كتاب الايمان ly‏ النصيحة 
وترجمه بحديث النصيحة جريا على عادته في الحديث الذي لا يحفظ شرطه ولا يوافق رأيه › 
وفيه سهيل بن أي صالح الذي ترك الرواية عنه » کا روى الحديث gf‏ داود في كتاب الأدب » 
و GL!‏ في كتاب البيعة » والترمذي في كتاب البر والصلة » وابن خزيمة في كتاب السياسة » 
dep‏ ديف التضيحة فى Gay‏ روات الوط am) Sy gd) SUT‏ الله 

)3 من تا : خلافا للأصل الذي كتب فيه هكذا : مأخوذ 


استفصلت » فقيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : dy‏ ولكتابه ولنبيه ولائمة 
المؤمنين وعامتهم) . فجعلها شائعة في كل سهم من سهام الدين » وني كل 
قسم من أقسامه » by‏ كل طبقة من طبقات أهله . 

Lb‏ النصيحة لله عز وجل » فمعناه منصرف إلى الإيمان به » ونفي اعتقاد 
الشرك معه » وترك الإلحاد في صفاته » وبذل الطاعة له » وإخلاص العمل 
فيما ۳ [ به ] ونى عنه » وموالاة من أطاعه() ع ومعاداة من oles‏ » 
والاعتراف بنعمه » والشكر له عليها » وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد 
في نصيحة نفسه لله » ودعوة غيره من الخلق إلى هذه الخصال في أمر خالقه 
عز وجل » aly‏ سبحانه غني عن نصح كل ناصح » وإرشاد كل مرشد › 
وبه نال الرشد المرشدون » وبنوره اهتدى المهتدون » وبر حمته نجا الفائزون . 

وأما ال a‏ لنصيحة لكتابه » فمعناه OLY‏ به » وبانه كلام الله ووحيه وتنزيله › 
وأنه لا يشبه شيئا من كلام المربوبين » ولا يقدر على مثله أحد من الخلوقين » 
وإقامة حروفه في التلاوة » وتحسينه عند القراءة » والذب عنه في تاويل 
oe‏ له ع وطعن الطاعنين عليه 4 والتصديق بو عده ووعيدله والاعتبار 
بمحكمه ¢ والتسلم لمتشابهه » والتفقه في علومه » والتبين لمواضع المراد من 
خاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه » وسائر وجوهه . 


» هي في تصديقه على الرسالة‎ Ub ORE النصيحة/لرسوله‎ Ui, 
به ودعا إليه » وطاعته فيما سن وشرع » وبين من أمر الدين‎ cle وقبول ما‎ 
وشرح » والانقياد له فيما أمر ونبى » وحكم وأمضى » وترك التقديم بين‎ 
يديه » وإعظام حقه وتعزيزه«3) وتوقيره » ومؤازرته ونصرته » وإحياء طريقه‎ 
, في بث الدعوة » وإشاعة السنة » ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به‎ 
— FIRED OFAC فإنه کا وصفه ربه وباعثه فقال تكص‎ 
في تا: أطاع الله‎ )1( 


(2) في تا: لرسول الله 
)3( في تا : وتقديره 


نمت وا الهم حَرَجا يِمَافصَيْتَوَسَلَمُواسليما”” 

وأما النصيحة لأئمة المؤمنين:). OB‏ الأئمة هم الولاة من الخلفاء 
الراشدين » ومن بعدهم//يمن يلي أمر الامة ويقوم به » ومن نصيحتهم » بذل 
الطاعة هم 3 المعرو ف 4 والصلاة خلفهم › وجهاد الكفار معهم 4 واداء 
الصدقات [إلمهم] » وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء 
سيرة » وتنبيمهم عند الغفلة » وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم » وأن CEM‏ 
بالصلاح لهم » وقد يتاول ذلك في الائمة الذين هم علماءره الدين » ومن 
نصيحتهم قبول ما رووه إذا انفردوا » وتقليدهم ومتابعتهم على ما رأوه إذا 
اجتمعوا واتفقوا . 

وأما نصيحة عامة المسلمين » فجماعها تعلم ما يجهلونه من أمر الدين › 
وإرشادهم إلى مصالحهم > وامرهم بالمعرو ف > mers‏ عن المنكر » والشفقة 
عليهم » وتوقير كبيرهم » والترحم على صغيرهم » وتخوفهم بالموعظة الحسنة , 
كنحو ما أرشد إليه في قوله عر وجل 225 ISM‏ العامة 
راموك ۆة السَنةوجولهم ناك هرواح ى فقيل إن المحادلة بالتي 
7 بع an‏ وي 000 ا 
ere ee ate a oe‏ 
دعن ما لس OU‏ بت صروت يعنم ند بام وكقوله هل 
نوتم S585‏ حو Old (7) eatin sass‏ مثل هذه امجادلة 
تھے |الحجة 6 ولا تورث الوحشة) وهو معزى الدعاء/ إلى سبيل ربك EE‏ 
والموعظة الحسنة ably‏ أعلم . 


pling sala زوم ورمع‎ TSCM ردد‎ Fa 


(1) سورة النجم - OGY‏ : 3 و 4 
ayy (2)‏ السا = Vi‏ 4 :65 

(3) في تا : المسلمين 

)4( في تا : من علماء 

(6 سور اا جد Mi‏ 125-74 

(6) سورة مريم - الآية : 42 

TR IE جد را ا‎ Gl BE Sys 77 


ما كان النبي AE‏ يتخوهم بالموعظة 


والعلم كي لا ينفروا 
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قال أبو عبد الله : Lite‏ محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان » عن 
الأعمش‹٠‏ عن Ul‏ وائل »> عن ابن مسعود قال: كان النبي SE‏ يحولا 
بالموعظة في الأيام كراهَة EN‏ علينا . 
قوله : يتخولنا معناه : يتعهدنا » أي يراعي الأوقات في موعظته » ويتحرى 
منها ما يكون مظنة القبول » OY,‏ يفعله كل Wey‏ نسآم » ومثله 
التخون » يقال : تخولت الرجل وتخونته » والخايل : القم » والوكيل المتعهد 
للمال ونحوه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحميدي قال » حدثنا سفيان قال : حدثني 
إسماعيل بن Ul‏ خالد قال : معت قيس بن Gl‏ حازم( قال : معت عبد 
الله بن مسعود قال : قال النبي RE‏ : «لاً حسد إلا في EN‏ رَجُل 


Okage ga rec (1)‏ اين وران se‏ الكافل مراف Lee gl‏ الكوق ٠‏ رو عن انين 
ولم يثبت له منه ماع » وعن عبد الله بن ألي أوفى » وزيد بن وهب وسواهم » وعنه الحكم 
بن عتيبة والسبيعي وسهيل بن Ul‏ صالح gly‏ إسحاق الفزاري وغيرهم » كان Lal‏ أصحابه 
للقران » وأحفظهم للحديث » وأعلمهم بالفرائض » وسمي المصحف لصدقه › ثقة » ثبتا » 
توفي سنة 47 أو 8 Ode - they‏ التهذيب 224/4 - 226 

)2( في تا : فلا 

(3) قيس بن أي حازم واسمه حصين بن عوف البجلي الأحمس أبو عبد الله الكوفي » روى عن 
أبيه » وأبي بكر » وعمر » وعثان » وعلي وسواهم » وعنه إسماعيل بن أي خالد » وبيان بن 
بشر وغيرهم » وليس في التابعين أحد روى عن العشرة إلا قيس » مات سنة 84 فى جح ديت 
التہذيب 8 / 386 - 389 


oui‏ الله مآلا فسُلّط Je‏ هَلکته في Ge‏ . وَرَجُلُ آتاه الله الحكْمَةَ فهو 
يقضي بها وَيعَلمها» . 


الد و ا Godt and‏ وا2 oS‏ ا ا Lage‏ 


وأخبرني أبو عمر » عن al‏ العباس أحمد بن يحيى قال : الحسد : أن تتمنى 
مال أخيك وتحب فقره وهو محظور » والمنافسة : أن تتمنى مثل ماله من غير 
أن يفتقر وهو مباح قال ail‏ تعالى ECE TE‏ 
RHC‏ ... الاية (2) ثم قال : Mas Att iy es‏ )3( 
ومعنى الحديث : التحريض والترغيب في تعلم العلم » والتصدق JUL‏ » وقد 
قيل : إن هذا [إنما هو] تخصيص UY‏ نوع من الحسد » وإخراج له عن 
جملة ما حظر منه » کا رخص في نوع من الكذب وإن كانت ale‏ محظورة › 
لقوله عه :«[إن] الكذب لا يحل إلا في ثلاث : الرَّجُل oll‏ يَكْذِبُ في 
الحزب // وَالرَّجُل الذي abled‏ بَيْنَ الاس , وَيُحَدَّتُ Mal‏ فَيَكْذِبُهَا أني 
تَر (ale‏ )4( 


ومعنى قوله : (لا حسد» أي لا إباحة لشيء من نوع الحسد إلا فيما كان 
هذا سبيله » ووجه الحديث هو لمعنى دون 


(1) في تا: ويعتبر » وهو بعيد لا يتفق مع السياق 

(2) سورة النساء - الاية : 32 

)33 ور السا الاي قا 

oly, (4)‏ أحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد بصيغة أخرى هكذا : لا يصلح الكذب إلا في 
ثلاث : كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه » أو في الحرب فإن OA‏ خدعة » أو كذب 
في إصلاح بين الناس 6 / 459 
كا رواه الترمذي في سننه في البر - انظر المعجم الفهرس 5 / 954 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن call‏ قال : حدثنا ماد بن أسامة › 
عن بريد بن عبد الله »> عن أي بردة), عن dl‏ موسى رم » عن النبي 
َيِه قال : «مكل ما gies‏ الله به من الهُدى والعِلّم » CAN JES‏ الكثير 
أصاب أرضاً i‏ فكان igs lw‏ قبلت الماء» tally WN Cb‏ 
الكثير » وكانت فيها أجَادب أمسَكث الماء . aid‏ الله بها الناس » فشربوا 
وسَّقَوَا وَرَرَعُوا » وأصابت منها طائفةَ أخرى » إنما هي Od‏ لا esd‏ 
gle‏ ولا تنبت OS‏ وذكر الحديث )4( 


الثغبة : مستنقع الماء في الجبال والصخور » وهو ABN‏ أيضا . 

والأجادب : صلاب MI‏ 2 التي تمسك الماء فلا يسرع إليه النضوب » وقد 
اختلف في هذا الحرف فقال بعضهم : أحارب بالحاء والراء هكذا حدثنيه 
أحمد بن إبراهم قال : حدثنا أبو de‏ قال : حدثنا gl‏ کریب() » وذكر 


oy doy ol (1)‏ أن موي GAY‏ ااه ع Sy! act‏ .روف عن yey tal‏ كل :+ :واتخديفة » 
| ولمغيرة » وابن عمر وغيرهم » وعنه الشعبي وعاصم بن كليب وسواهم » كان ثقة » كثير 
الحديث » صدوقا » مات سنة 103 أو 104 ه - تمذيب التهذيب 12/ 18 و 19 
(2) أبو موسى عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار بن ple‏ الاشعري » قدم مكة فاسلم ثم هاجر 
إل aed‏ + استعملة الى de BE‏ ارهد وعدت © واستغمله jae‏ :عل الكوفة 6 SI)‏ لحن 
بابل 0 : : 

النبي RE‏ وعن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل » وعنه 
وغيرهم » قال فيه النبي BE‏ «لقد Syl‏ هذا مزمار من مزامير آل داود» واستخلفه عمر على 
البصرة ففقههم وعلمهم › وولي الكوفة زمن عثان - مات سنة 42 ه - تهذيب التهذيب 
65 - 363 

)4( لم يورد الخطابي الحديث كاملا » انظر تتمته في الصحيح - كتاب العلم - باب فضل من 
ole‏ وعلم 28/1 


)5(— هو أبو كريب محمد بن العلاء الكوني 


الحديث باسناده » ale Nin‏ ليس بشيء » وقال بعضهم : أجارد باجم 
والدال » وهو صحيح في المعنى إن ساعدته الرواية » قال الأصمعي : الأجارد 
من الأرض : مالم تنبت الكل هي جرداء بارزة لا يسترها النبات » وقال 
بعضهم : إنما هي إخاذات سقط منا الالف » والاخاذات مساكات الماء » 
واحدتها dole]‏ » وهي أمثال ضربت لن قبل الهدى وعلم ثم علم غيره › 
فنفعه الله ونفع به » ولمن لم يقبل الهدى فلم ينتفع بالعلم ولم ينفع به . 


باب 
الرحلة في المسألة النازلة 


وتعلم أهله 


قال أبو عبد الله : حدثني :0 محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله @ 
مليكة > عن عقبة بن الحارث › أنه روج ابنة لذي إهاب بن عرير › 
أنه امرأة فقالت : إني قد Cre yi‏ عُقبة والتي روج , فقال ها عقبة : 
ما أغلم أك cree st‏ ولا أخبرتني › فركب إلى رسول الله LEE‏ بالمدينة 
فساله » فقال رسول الله عو : كيف وقد قیل) ففارقها Ads‏ » ونك ف 
زوجا غيره . 
قوله : «كيف وقد قيل) يدل على أنه إنما اختار له فراقها / من طريق الورع › 
asi,‏ بالوثيقة والاحتياط 3 باب الفرو Oe‏ دول Hy City]‏ 
به عايه » وليس قول المرأة الواحدة شهادة يجب بها حكم في اصل من 
الأاصول » وشهادة المرء على فعل anti‏ لاتكون شهادة » إنما تصح شهادته 
(1) فيا لصحيح : حدثنا 1 / 30 

wy)‏ عن سليمان وحميد الطويل وإسماعيل بن أي خالد وسواهم » وعنه الثوري ومعمر بن 
راشد وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم » كان صاحب حديث » حافظا » فقيها Whee‏ » عابدا » 
زاهدا » شاعرا » توفي سنة 130 ه - تهذيب التهذيب 382/5 - 387 


إذ )1( كانت لغيره ع ولو كان سبيلها سبيل الشهود ( wey‏ صدقها وعدالتها 
في نفسها » ونما روي في هذا شيء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : 
[تقبل] شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع 
soles‏ . 

وقوله : ففارقها » يحتمل أن يكون معناه أنه طلقها » وهذا هو الواجب في 


قال أب اعبت الل : حدثني 2 | عبد الله بن محمد قال : حدننا أبو 
Lite : Jb ple‏ سليمان بن بلال » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن › 
عن يزيد مولى المُنبعث . عن زيد بن خالد الجُهني » أن الي She BE‏ 
رجل عن اللقطة فقال : «اعرف وكاءها أو قال وعاءها 4 ثم عَرَفها سنة 
5 استمتع بها » فان جاء ley‏ فادها cad)‏ قال فضالة الابل » فغضب 
حتى OP‏ وجنتاه » أو قال age yg mt‏ وقال «ومّالك Wy‏ معها سقاؤها 
وجذاؤها » ترد الماء وترعى الشجر . فَذَّرها حتى يلقاها ربها» قال : فضالَة 
الغنم > قال : BB)‏ أو لأخيك أو للذئب» . 
الوكاء : الخيط الذي يربط به الكيس والصرة ونحوها©» من الظروف . 


(1) في تا: إن 

(2) في الصحيح : حدثنا 1 / 31 

(3) أبو ple‏ عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي البصري » روى عن أيمن بن نابل وعكرمة 
بن عمار وقرة بن خالد وفليح بن سليمان والثوري وشعبة وغيرهم » وعنه أحمد وإسحاق 
وعلي ويحيى والمسندي وأبو خيثمة ply‏ معن الرقاشي وأبو قلابة واخرون » كان صدوقا , 
ثقة » مامونا » توفي سنة 204 ه - تهذيب التهذيب 6 / 409 - 410 

(4) في الصحيح : بزيادة «وعفاصها» خلافا لما في النسختين 31/1 

(5) في تا: ele‏ 

(6) في تا: ونحوهما 


وقوله : sl)‏ 4 وكاءها أو وعاءها) » Jy ky‏ على وجهين : 

أحدهما : أن يكون إنما أمر بذلك » لكي إذا جاء ربها ووصف وعاءها» 
el,‏ العلامة فيها » دفعت إليه » وهذا على رأي من لا يكلفه الشهادة 
عليبا » ويلزمه ردها إذا اصاب الصفة حسب() . 

والوجه الاخر : أن يكون إنما أمره بمراعاة الصفة والعلامة » / لتتميز2) بها 
من خاص ماله فلا مختلط به » فيتعذر ردها إن حدث عليه الموت فيحوزها 
الورثة فلا يردونها » ولذلك أمر الملتقط بالإشهاد Yale‏ إذا التقطها . 


وقوله : «عرفها سنة ثم استمتع بها) » فيه بيان أنها له بعد تعريف السنة » 
يفعل بها ما شاءدة) من أنواع المنافع والمتع > بشرط أن يردها إذا cle‏ 
Lele‏ إن كانت باقية » أو قيمتها إن كانت تالفة » lily‏ ضاعت اللقطة 
نظر » فإن كان ذلك في مدة السنة » لم يكن عليه شيء لأن يده يد أمانة 
هله eal‏ وان حافت وفك Gls‏ وا pale Ws ele‏ 
وأما قوله : فضالة الإبل » وغضب النبي BE‏ لذلك حتى احمرت وجنتاه » 
فمعناه أن غضبه انما كان استقصارا() لعلمه وسوء فهمه ء إذا لم يراع 
المعنى الذي أشار إليه ولم ينتبه له » فقاس الشيء على غير نظيره » وذلك 
أن اللقطة إنما هو ,اسم Te ctl‏ الذي يسقط عن صاحبه » فيضيع لا يدري 
أين موضعه » وليس للشىء في نفسه حول تقلب » ولا تصرف هداية 
للوضول إلى اجه > Le] GUY ale LY,‏ وضفة+ ها Ub Sle‏ 
الضالة » لأا تضل لعدوها عن المحجة في مسيرها » وهي لا تعدم أسباب 
القدرة على العود إلى را » لقوة سيرها » وإمعانها في الاآرض » وذلك معنى 
اذا WV‏ کو ى ار 

وم اا عا انو lay oll‏ وا قم Uk‏ ورا ALY‏ ات 


(1) هكذا في نسختي الأصل وتا خلافا لما في ح 
(2) في تا : يتميز 


(0 ا ها sity‏ 
(4) في تا : وكذا إذا 
(5) في تا : استصغارا 
(6) في تا : إن 

)7( في تا : للشيء 


عدد » ثم هي تمتنع على OU‏ من سبع يريدها » أو بغر تتردى فيا » ولذلك 
جعل الأمر في الغنم على العكس ما » فقال : «هي لك أو لأخيك أو 
للذئب» » إذا كانت لا امتناع بها لضعفها وانقطاعها إذا انقطعت عنها رعاية 
الحفاظ ها »// والذابين Ye‏ » فجعل سبيلها / سبيل اللقطة وأمره بالاستمتاع 
ما مور ا tele sly‏ 


قال أبو عبد الله : حدثني co‏ محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة › 
عن COA‏ عن أي بُردة » عن أي موسى قال : سكل RE al‏ عن 
أشياء كَرِهَهَا , co) TU‏ عليه Cab‏ » ثم قال للناس : «سلوني ما 
شئتم» وذكر الحديث قال عمر : يا رسول الله » إنا نتوب إلى الله عر 
وجل . 


شكل دن هذا ف ee‏ قن سوال اه لك و قال 
(لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) 7 ثم قد فصل الحكم هاهنا في 
وقت غضبه , والجواب أن الغضب من رسول الله BEE‏ يكون على 
وجھیں . 


whe علي‎ cit يلوا إا‎ of ANI عل‎ Mats, Bye OG of : el 
ما يلزمهم ويعنيهم من أمر الدين » فيكون ذلك تحريضا منه هم على الواجب‎ 

EUs oy 
› والوجه الآخر : ما يحدث له من الغضب البشري الذي هو طبع وجبلة‎ 


(1) في الصحيح : حدثنا خلافا للنسختين 32/1 

(2) بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو بردة » روى عن جده والحسن 
البصري وعطاء Gly‏ أيوب صاحب أنس » وعنه السفيانان وحفص بن غياث gly‏ معاوية 
وابن المبارك وغيرهم » كان ثقة » يكتب حديثه » صدوقا - ude‏ التهذيب 1 / 431 - 432 


(3) في الصحيح : أَكيرَ 

)4( في الصحيح : عما 

)5( في صحيح البخاري : لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان » by‏ باب هل يقضي StL)‏ 
أو يفتي وهو غضبان 


by‏ ابن ماجه الحديث 2353 » والبيبقي :الست الكو : دلا يقضي القاضي بين ائنين 
وهو غضبان) السنن الكبرى 10 / 105 - وانظر موسوعة الاطراف 7/ 442 


کا قال Sb : $F‏ بسر أغضَبٌ LS‏ تغْضبون)<0) وعلى الوجهين معا بل 
على الأحوال كلها » لا يجوز عليه غلط في الحكم يقر عليه قولا ولا فعلا . 
لعصمة الله عز وجل إياه RE‏ ولذلك Se‏ للزبير 22 في حال غضبه 
[حين] قال الانصاري له:(إن كان ابن عمتك»» وليس قياس سائر الناس 
auld‏ » ولا معناهم في ذلك oline‏ . 


(1) رواه أبو نعم في الحلية 7 / 208 عن ابن مسعود بزيادة على اللفظ المذكور قال : قال رسول 
الله عو «إنما أنا بشر أغضب كا يغضب البشر » وأرضى © يرضى البشر » فأيما مسلم لعنته 
لعنة من غير كنبه فاجعلها له كفارة وأجعلها له رحمة) قال أبو نعم : غریب تفرد به داود 
وأخرجه الامام أحمد بزيادة غير زيادة al‏ نعم ) عن أن هريرة 6 عن النبي ey‏ «إغا أنا 
بشر أغضب | يغضب البشر فأيما رجل أذيته أو جلدته فأجعلها له زكاة وصلاة» - المسند 
2 / 243 - وانظر موسوعة الأطراف 3 / 524 

)2( المقصود عروة بن الزبير » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه _كتاب الصلح 


OS i‏ الاسعذان 
کک 7 باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق:0 قال : حدثنا عبد الصمد قال : 
حدثنا عبد الله بن المغنى قال : حدشا UE‏ بن عبد الله » عن CQ pall‏ 
oy‏ رسول الله]ره BE‏ كان إذا سَلّم UE pple‏ وإذا تكلم بكلمة 
أَعَادَهَا ثلاثا . 


أما wale]‏ الكلام ثلاثا » فإنما كان يفعله لأحد معنيين : 
أحدهما : أن يكون بحضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله » فيكرر القول 
ليقع به الفهم » إذ هو مأمور بالبيان والتبليغ . 

/ وإما أن يكون القول الذي يتكلم به نوعا من الكلام الذي يدخله 
الاشكال والاحتال » فيظاهر بالبيان لتزول الشبهة فيه » ويرتفع الإإاشكال 
معة . 
UE als Ll,‏ ع Olde sue AUS OS Of ats‏ رذا land Legh hj‏ 
فلم ODS‏ له » يسلم ثانية وثالثة » فقد روي عنه BEE‏ أنه قال : (إِذَا اسْتَادَنَ 
(ar pd OSG gla UY os dei‏ وقد ity‏ كو gel Ole Cine‏ 
AE‏ جاء وهو في بيته » وسلم فلم يجبه » ثم سلم ثانيا » ثم WE‏ فانصرف » 
فخرح سعد Spey is Sy andy‏ الله Jou Caer‏ تصليملك: + Sy‏ 
ory)‏ أن أستكثر فرت ر که تسام 


)1( في الصحيح : عبدة 1 / 32 
Gal (2)‏ بن eee op pall oy UWL‏ بق Gola shall op ky‏ أبو paleo dye‏ الرسول 
الأكرم » روى عن أي بكر وعمر وعثان وجماعة » وعنه الحسن وأبو قلابة وخلق كثير » 
دعا له النبي BE‏ فكان مجاب الدعوة » طويل العمر » توفي سنة 95 ه - تبذيب التهذيب 
1 / 376 -379 
(3) في تا : النبي » وهو ما ورد في الصحيح 1 / 32 
(4) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين » والامام أحمد في مسنده » gly‏ داود في سننه عن 
Gl‏ موسى - انظر الجامع الصغير 1 / 29 وموسوعة الأطراف 1 / 240 
)5( بخان بهن ا الامام أبو داود في السنن عن قيس بن سعد هكذا قال : «زارنا رسول 4 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثني الليث بن سعد 
قال : [حدثني سعيد]؛ عن oes gl‏ أنه قال لعمرو بن سعيد وهو 
يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي ايا الأمير أحدثك قولا قام بذلك رسول 
لله عه Jal‏ من يوم الفتح › سمعته// أذناي » وأبصرته Blue‏ [ووعاه 
قلبي] 2) حين تكلم به مد الله وأثنى عليه ثم قال : «إن ae aS‏ الله 
Lott Gad oy‏ » ولا جل لامرىء يُومِن بالله واليؤم OF AW‏ يَسْفِكَ 
بها LS‏ ولا يَضد بها شَجَرَة , Gat ET ON‏ لقتال سول الله فِيهَا ؛ 
فقولوا : إِنَ الله قذ أذِنَ لِرَسُولِه وَلَمْ OS‏ لَكُمْ , وَإِلّماً أَذِنَ لي فيها ساعَةَ 
من نهار » ثم WE OSE‏ اليم ea AS‏ بالأمس , Jats! Ua‏ 


(1) أبو شريم الخزاعي الكعبي خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن ربيعة » أسلم يوم 
الفتح Oy‏ يحمل أحد ألوية بني كعب » روى عن النبي BE‏ وعن ابن مسعود » وعنه 
أو Grill dae‏ وثافم ن بين وسقيان بن أي gall‏ جاه كان مى عقلاء Ryall fal‏ ترق 
سنة 68 ها - تبذيب التبذيب 12 / 125 و 126 

)2( وردت في الصحيح قبل وأبصرته عيناي 1 / 34 


4 الله RE‏ في منزلنا فقال : «السلام عليكم ورحمة الله) فرد سعد ردا خحفيا » قال قيس : فقلت : 
ألا تأذن لرسول الله AE‏ ؟ فقال : ذره يكثر علينا من السلام » فقال رسول الله عل : 
«السلام عليكم ورحمة الله) فرد سعد ردا خفيا » ثم قال رسول الله BE‏ : «السلام عليكم 
ورحمة الله» ثم رجع رسول الله RE‏ واتبعه سعد » فقال : يا رسول الله » وإفي كنت أسمع 
thle of, HLS‏ روا عفنا Lede SS‏ من السا قال : pail‏ ف Spey ane‏ الله POE‏ 
فآمر له سعد بغسل » فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس » فاشتمل بها › 
ثم رفع رسول الله عر يديه وهو يقول : «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن 
عبادة) الحديث 
مين أن oy‏ = كاب fe play By T ob — Gal‏ “فق Olde‏ — رى اطديك 
65 - 347/4 


عاصيا › ولا فارا (Ady‏ ولا فارا بخربَةٍ . 


قوله : «لا يعضد بها شجرة» » معناه لا يقطع » والعضد : القطع » وقد رأى 
العلماء في الشجرة يقطع منها الفدية » فروي عن ابن الزبير » انه جعل في 
الشجرة الصغيرة شاة » وفي/الكبيرة بقرة » وهو قول عطاء » وإليه ذهب 
الشافعي . 


وقوله : «أن يسفك با دما) » فإن ظاهره تحر الدماء كلها » كان ذلك 
حقا أو لم يكن » ويؤكد ذلك قوله : «وإنما أذن لي [lye]‏ ساعة » من نهار 
ثم ole‏ حرمتبها اليوم كحرمتها بالأمس» ولا يجوز أن يكون BEE‏ قد أباح 
دما حراما عليه في ذلك اليوم » ولا في غيره من الايام وغيرها من الاماكن › 
وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم فقالوا : إذا فر الجاني إلى الحرم » لم يقتص 
منه ما دام مقيما به » فإذا خرج اقتص rare‏ » وقال اخرون : كل ما جناه 
في الحرم اقتص منه في الحرم » وما جناه خارج الحرم لم يقتص منه داخل 
الحرم(3) 


› معنى الخربة السرقة [هاهنا]‎ Ob » قول عمرو : ولا فارا بخربة‎ Ul, 
الشاعن::‎ SB خرابا :»د‎ es pall 


والخارب اللص يحب الخاربا4) 
وقد تجري الخربة في أكثر الكلام CF‏ التهمة 


)1( من الصحيح » أما الأصل فقد ورد فيه : GV‏ شريحة » ولعله سهو من الناسخ 

)2( يقصد بهم الأاحناف › راجع تفصيل الموضوع في حاشية ابن عابدين 2 / 625 وما بعدها 

)3( انظر تفصيل ذلك في فتح الباري 4 / 47 وما بعدها 

ted ae Gaels إلى‎ ae ol أووف اطا اليك كاملا دون‎ wy (4) 

والخارب. اللض يحب. الارببا وتلك قرنى bee‏ أن Leis‏ 
وتشثبله الصض رئب الضرائبا 


غريب الحديث 2 / 266 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة » عن جامع بن 
شدّاد . عن ple‏ بن عبد الله بن الزبير » عن أنيه قال : قلت Gy wy‏ 
إني لا أسمعك تُحدث رسول الله EE‏ کا Sus‏ فلان وفلان › قال : أما 
إني لم أفارقه » ولكن سمعته يقول : «مَنْ OSS‏ علي Sade Vad‏ من الثار) 


قوله : فليتبوأ , ظاهره yl‏ ومعناه خبر 6 يريد أن الله [عز وجل]() يبوئه 
كعد ee‏ الاح يان توا armel an een‏ و 
من مباءة الابل وهي أعطانها » ولم يخف الزبير على نفسه من الحديث أن 
يكذب فيه عمدا » ولكنه GE‏ أن يزل ويخطىء » فيكون ما يجري من الغلط 
فيه کذبا » إذا لم يتيقن أن رسول الله عه قد قاله . 

aay /‏ فى العلى Val‏ عزون ا Spey ye‏ الله Sey AL SEE‏ 
الظن » حتى يتيقن ”ماعه » ويعلم صحته. 


قال أبو عبد الله : حدثنا gl‏ نعم » حدثنا شيبان »> عن يحي » عن أبي 


(1) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو عبد الله »> حواري رسول 
لله عه وابن عمته صفية » وأحد العشرة » شهد بدرا وما بعدها » وهو أول من سل سيفا 
في سبيل الله » روى عن النبي ME‏ وعنه ابناه عبد الله وعروة والأحنف وسواهم » وكان 
مقتله يوم الحمل سنة 36 ه - تهذيب التهذيب 3 / 318 و 319 

(2) فى تا : تعالى 


سلمة » عن Ul‏ هريرة , أن حراعة( قتلوا رجلا من بني Ble SD‏ فتح 
مكة بقتيل منهم 2 قتلوه » فأخبر بذلك El‏ فخطب وقال <3 : إن 
لله عز وجل حبّس عن مكة القتل أو الفيل - شك أبو عبد الله - وسلط 
علييم رسول الله REE]‏ والمؤمنون , ألا إنها لم تحل لأحد fb‏ [ولا] تحل 
لأحد بعدي ألا وإنها cole‏ هذه حرام » لا يختلى شوكها . ولا يُعضد 
شجرها » ولا يُلتقط ساقطها إلا لِمُْسْد » فمن كُتل فهو يخيرء إما أن 
يُعقل , وإما أن يُقاد// fal‏ القتيل » فجاء رجل من أهل المن فقال : أكتب 
لي يا رسول الله » فقال : «اكتبوا ey‏ فلان)4) فقال رجل «5) من فريش 
إلا الإذخرٌ » فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا » فقال إلا الإذخر 


قوله : ولا يختل شوكها) › إغا جاء في سائر الروايات لا يختل خلاها 2 
والخلا : الحشيش » ومنه ميت الخلاة » وأما الشوك [فإن أكثر أهل العلم 
عل ates 6 eel)‏ أن لكون امحظور] منه الذي يرعاه الابل » وهى مارّق 
Og au‏ الشوك CU Chall‏ لا اة كرون Dice SUS‏ الطب و كوه 
وقوله : «إلا dad‏ » أي Bb Gal‏ يقال : نشدت الضالة إذا طلبتها › 
وأنشدتها : إذا عرفتها » وكان بعض أهل الغلم يذهب إلى التفرقة بين ضالة 
الحرم وغيرها من البقاع » فيقول :.لا تحل لقطتها لأخذها بعد تعريف السنة » 
كا تحل لقطة غيرها من البقاع » يقول : إنما حظ اخذها منها الحفظ والتعريف 
حتى تصل إلى ربا » وأكثر أهل العلم على الجمع في هذا الحكم بين لقطتها 


ولقطة سائر البقاع » إذا أنشدها سنة حلت لأخذها] بعد السنة في مذهب 


(1) خراعة : هم حي من الأزد pel Lip Ly‏ ا ساروا مم ged‏ من مارت فادرا 
إلى مكة تخزعوا عنهم c‏ فاقاموا وسافر oye‏ إلى الشام - لسان العرب 1 / 825 

(2) من تاء خلافا للأصل الذي جاء فيه : منه 

(3) في تا : فقال وهو ما في الصحيح 36/1 ٍ 

(4) هو أبو شاة الماني : يقال إنه كلبي أو فارسي من الابناء الذين قدموا امن في نصرة سيف 
بن ذي يزن » وقد ثبت ذكره في الصحيحين في حديث أي هريرة في خطبة النبي BE‏ 
يوم الفتح فقال رجل يقال له yl‏ شاة فقال : اكتبوا لي يا رسول الله فقال : «اكتبوا BY‏ 
شاة) يعني الخطبة . الاصابة 4 / 100 

(5) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي » أبو الفضل المكي عم رسول 
لله عه »> روى عنه أولاده ومالك بن أوس » والأحنف بن قيس » ونافع وسواهم ‏ دعا 
له النبي of BE‏ تتم به إشجرة » مات سنة 32 ه - تهذيب Godel‏ 122/5 - 123 


أهل الحجاز ».ويتصدق_/ .بها على مذهب fal‏ العراق . 

وقوله : «من قتل فهو Dp‏ » هكذا وقع في روايته وفيه حذفف 
ونقصان » وبيان ذلك في سائر الأحاديث وهو ما وراه أبو شري الخزاعي 
قال : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » إما أن يعقل » وإما أن يقاد . 
وفيه بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أحد الأمرين أيهما شاء أعطيه » Shy‏ 
ذلك ذهب فقهاء أهل الحجاز » وقال أهل العراق : ليس له إلا القصاص › 
فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الدية . 

وف قوله : أكتب ل يا رسول الله > وأمره أن یکتب له foe‏ على أن كتابة 
الحديث غير مكروهة » Oly‏ النبي عن كتابة شيء غير القران منسوخ . 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن سليمان قال : حدثني ابن وهب 
قال : حدثني يونس » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : لَمَّا اشد بالبي RE‏ وَجَعْه قال : «ايتوني 
CST OLS‏ لكم [كتابا] Y‏ تَضِلُوا بعده» » قال عمر : إن النبي BEE‏ 
لوجع . وعندنا OLS‏ الله حسبنا » فاختلفوا وكثر اللغط › قال : «قوموا 
عني » ولا ينبغي عندي التنازع)» فخرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله BEE‏ وبين كتابه . 


هذا يتاول على وجهين : 


أحدهما : أنه أراد أن يكتب اسم الخليفة بعده » للا يختلف Ol)‏ ولا 


يتنازعوا فيؤدهم ذلك إلى الفتنة والضلال 
والوجه الاخر al:‏ 2 قدهم أن يكتب هم كتابا ير تفع معه الا ختلااف 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ : إما أن يؤدي وإما أن يقاد - كتاب 
الديات - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

(2) ابن وهب : عبد الله بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه » روى عن عمرو 
بن الحارث وابن هاني وبكر بن مضر وحيوة بن شرج والليث بن سعيد وغيرهم » وعنه 
الليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله التنيسي dey‏ بن المديني وأصبغ بن الفرج 
وسواهم » كان له عقل ودين وصلاح » صحيح الحديث »› حافظا » ثقة » فقيها »> صدوقا 
de -‏ التهذيب 71/6 - 74 

(3) في تا : الئاس بعده . 


بعده في أحكام الدين » شفقة على أمته » وتخفيفا عنهم » فلما رأى اختلاف 
أصحابه في ذلك قال : «قوموا من عندي» وتركهم على ما هم عليه . 


ووجه ما ذهب ad]‏ عمر ‏ أنه لو زال الاختلاف Ob‏ ينص كل شيء 
باسمه تحليلا وتحريما » / لارتفع الامتحان وعدم الاجتهاد في طلب الحق »› 
ولاستوى الناس في رتبة واحدة » ولبطلت فضيلة العلماء على غيرهم » وقد 
روي عنه Fre‏ أنه قال : «اختلااف (1A), al‏ فاستصوب عمر هذا 
الرأي » وقدمه على رأي من ذهب من الصحابة إلى خلافه » فإن قيل : كيف 
يجوز أن يكون الاختلاف خيرا من GUM‏ » ولو كان الاختلاف رحمة لكان 
الاتفاق عذابا »// وليس إسناد الحديث الذي رويتموه بذاك » قيل : أما وجه 
ما ذكرناه أن الله لونص على كل حادثة من الحوادث » وكفى الناس gfe‏ 


الاجتهاد والاستنباط » لماتت .الخواطر » وتبلدت الأفهام » وسقطت فضيلة 


ASE: So a6 asl 


وأيضا فلو cle‏ التوقيف في كل حادثة تحدث إلى اخر الدهر » لاشتد حفظه 
ولا متنع على الناس ضبطه » ولأدى ذلك إلى الضيق والحرج » ولكان غايته 
العجز عما امروا به » لتعذر حصره » والعجز عن ضبطه وحفظه . 
فأما قول القائل : لو كان الاختلاف رحمة » لكان GUN!‏ عذابا لأنه ضده › 
فهذا قول لم يصدر عن JS‏ وَرَوِيّه » وقد وجدت هذا الكلام لرجلين اعترضا 
غا ig‏ 


أحدهما :مغموص )2( عليه في دينه » وهو عمرو بن بحر الذي يعرف 


)1( لا أصل له ولا سند » قال الإمام الشافعي فيما نقله المناوي : «وليس بمعروف عند المحدثين) 
قال : ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع » واقره على هذا الشيخ زكريا 
الانصاري في تعليقه على تفسير البيضاوى حتى إن السيوطى قال في الجامع الصغير : «ولعله 
خرج في بعض OS‏ الحفاظ التي لم تصل إلينا» والظاهر أمهم لم يطلعوا على كتاب «أعلام 
السنن» 

)2( مغموص : غمص يغمص غمصا واغتمصه : حقره واستصغره ولم یره شيئا » ومنه غمص 
النعمة : Gl‏ الازدارء مها - OLS‏ العرب 1017/2 


بالحاحظ )1( 

والأخر : معروف بالسخف [والخلاعة] في مذهبه » وهو إسحاق بن إبراهم 
الموصلي (2)» فإنه لما وضع كتابه في GEM‏ » وأمعن في تلك الأباطيل » لم 
يرض با تزوده من إنمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث » والحطب 
عليهم 6 )3( وزعم ee‏ يروون مالا یدرون » وذكر باهم قد رووا هذا 
الحديث » ثم قال : ولو كان الاختلاف رحمة لكان GY‏ عذابا » ثم تكايس 
وتعاقل فأدخل نفسه في جملة العلماء ؛ وشا ركهم|في تفسيره aby gg.‏ فقال : 
Ld‏ كان GEM‏ رحمة مادام رسول الله BBE‏ حياً بين ظهرانيهم » فإنهم 
إذا اختلفوا سألوه فأجابهم » وبين لحم ما اختلفوا فيه » ليس فيما يختلفون 
بعده » وزعم أنهم لا يعرفون وجوه الاحاديث ومعانيها » فيتاولونها على غير 
جهاتها . 

والجواب LEST Le‏ من ذلك أن يقال هما : إن الشيء وضده قد يجتمعان 
في الحكمة » ويتفقان في المصلحة Vic‏ ترى أن الموت لم تكن فسادا » وإن 
كانت الحياة صلاحا » ولم يكن السقم سفها » وإن كانت الصحة حكمة ( 
وار خط ب كان ال واا ر AUIS‏ الشركة والشسكوة > واا 
والنهار » وما أشببها من إلأضداد » وقد قال سبحانه وی رنڊ «JSS‏ 
| اهالت كنوافيد #» فسمى الليل رحمة [فهل] أوجب أن 


(1) الجاحظ هو yl‏ عثان عمرو بن بحر ولد بالبصرة نحو سنة 159 ه » وأخذ العلم عن الشيوخ 
ورجال العلم وفي مقدمتهم الأصمعي والنظام » ثم انصرف إلى الكتابة والتأليف فطارت 
ره »> واستقدمه امون وأقامه على ديوان رسائله » له مؤلفات شهيرة ککتاب الحيوان) 
OL) OLS,‏ والتبيين) » كان علامة عصره » معتزليا »> جاحظيا »2 توفي سنة 255 ه - 
تاريخ الأدب العرلي 556 - 558 

(2) أبو إسحاق إبراهم بن ماهان الموصلى القيمي بالولاء الشاعر النديم المغني » واحد زمانه في 
الغناء واختراع OLY‏ » من ندماء الخلفاء » فارسي الأصل » انتقل والده إلى الكوفة فولد 
بها » ومات أبوه وهو صغير » فكفله بنوتمم وهذبوه » فنسب إليهم » ورحل إلى الموصل فتعلم 
الضرب على العود » فنسب إليهم أيضا وأجاد الغناء الفارسي والعربي » وكانت له عند الخلفاء 
العباسيين منزلة مرموقة » واستصحبه هارون الرشيد معه إلى الشام ومرض فعاده الرشيد فمات 
بعد قليل ببغداد » وذلك سنة 188 ه 804 م 
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي - معجم المطبوعات لسركيس - الفكر السامي 

(3) أي الإغراء بهم - مختار الصحاح ص 108 

(4) سورة القصص - الاية : 73 


يكون النبار عذابا من قبل أنه ضده ؟ by‏ هذا Uae Oly‏ ما ادعاه هؤلاء 


Ll,‏ وجه الحديث ومعناه » فان قوله : «اختلااف gal‏ رحمة) كلام عام 
اللفظ 2 خاص المراد 4 cls‏ هو اختلااف ف (oll‏ الصانع ووحدانيته 
الحوادث من أحكام العبادات المحتملة الوجوه »> جعله الله تعالى يسرا و رحمة 
وكرامة للعلماء منبم > وقد قال ep : RE‏ أنا رحمة lage‏ وقال : 
«بعشت Oud JL‏ وقد سال بعضهم أيضا على هذا فقال : كيف يكون 
مبعوثا بالرحمة وقد بعث بالسيف » وأمرنا بالقتال وسفك // الدم CO‏ 
والحواب : أن الله تعالى بعث أكثر الانبياء ع وأمرهم بالإبلاغ 4 وأيدهم 
بالجوائح والحجج والمعجزات » / فمن أنكر من تلك AY‏ الحق بعد قيام 
الحجة وظهور المعجزة7) » ارس عليه العذاب › وعوجل SNL‏ › 
واستوني بهذه UN‏ فلم يعاجل من أنكر الحق منم بالعذاب والاستفصال » 
pl;‏ الله عز وجل نبيه بجهادهم » وحملهم على الدين بالسيف » ليرتدعوا 


(1) في تا إضافة be‏ وإنما هو اختلاف في شيء دون شيء » والاختلاف في الدين على ثلاتة 
اضرب 

(2) الروافض : قوم من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي وكانوا بايعوه ثم طلبوا منه 
التبرؤ من الشيخين › UE‏ فرفضوه وارفضوا عنه فسموا رافضة - OLS‏ العرب 1 / 1197 

)3( أخر جه PUI‏ في المستدرك 1 / 35 وصححه ووافقه الذهبي - شرح السنة بتحقيق شعيب 
الارناؤوط 13 / 213 وانظر تفسير ابن كثير 5 / 381 - والبداية والنهاية 6 / 299 lib,‏ 
أبن daw‏ 128/11 وافضيف أبن cal‏ شيبة 504/11 ولسان ليران 233/5 — .موسوعة 
الأطراف 3/ 525 

(4) في تا زيادة قبل الحديث السابق Sele‏ هكذا : وقد قال el op EF‏ اس مرحومة) وهو 
حديث مشهور من رواية Bb‏ موسى الأشعري: 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 2599 عن أي هريرة قال: قيل يا رسول الله : ادع على المشركين 
قال : Bly‏ لم cal‏ لعانا وإنما بعثت ae sel (4m)‏ الامام أحمد 5 / 437 واد داود الحديث 
رقم )4659( من حديث سلمان الفارسي مرفوعا : (أيما رجل سببته سبة في غضب أو لعنته 
Ul Eb‏ من ولد ادم أغضب كا يغضبون ly‏ بعثني رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم 
القيامة) - شرح السنة بتعليق الارناؤوط : 13 / 213 » وانظر موسوعة الاطراف 4 / 265 

)6( في تا : الدماء 

(7) في تا : قيام المعجزة وظهور الحجة 


عن الكفر » فلا يجتاحوا بالعذاب ».ولا GL‏ على أحدهم yd Ob. SMI‏ 
ded Chl‏ ».وليس بعد Hed Spd) GM‏ 6 وفك روئ Legh Ol‏ مره we ph‏ 
Tele‏ فا Gees. G‏ ال UG‏ الت ا Sy‏ 
لأحد؟) فهذا معنى الرحمة المبعوث با REE‏ 

وأما قول إسحاق وتأويله الحديث على أن المراد بهذا الاختلاف » هو ما كان 
اا Ip‏ انعرف ob « ME‏ بعد تاريل by cto‏ كان الا بعك 
مازعمه » لكان قد عدم بیان اور cpl‏ بعد موته (SR‏ « ولكانت iY‏ 


٠ 
ابي‎ 


بفى 


باطل ¢ لانه BE‏ كان مبعوتا إلى اخر نسمة )3( من أمته Gg‏ في اخحر 
الزمان » کا كان مبعوثا إلى fal‏ زمانه وعصره » فلم يترك شيئا ما كان حدث 
وجاز أن سيحدث › إلا أودعه بيانا يعلم به حكمه ء إلا أن البيان على 
جلي واضح : وهو ما يتلى او يروى بالنص على إسم الشيء والتوقيف فيه . 
وخفي غامض : وهو ما يستنبط من طريق التفهم › والقياس له على نظيره 
وشكله » وكل ذلك مفروغ من بيانه والحمد لله على ذلك › [قد يسال] 
00 عن 3 ad‏ ا OIE‏ £ 

فيقال : كيف يجوز لعمر أن يعترض على رأي راه رسول الله BSE‏ في أمر 
الدين ؟ فلا يسرع إلى gd‏ » وما و جه عذدره وتاويله في ذلك ؟ افتراه قد 
GE‏ أن يتكلم BE‏ بغير الحق 2240 أو يجري على لسانه الباطل » فقال من 
أجل ذلك : إن رسول الله BE‏ / قد غلبه الوجع » وحسبنا كتاب الله ع 


و فد تيقن e re Lakers‏ معصوم و مشهر د له ان وَمَاتتخصةو ع الكو at‏ 
١ 5 3 Ps es ae eee‏ 
BD)‏ ل خوچ © والجواب أن عمر رضي الله عنه لا يجوز عليه 


me : 1 ا صاالل‎ : 1 “a 
أو يظن به التبمة في حال من‎ » RR أن يتوهم الغلط على رسول الله‎ 
PM الأحوال » إلا أنه لما نظر وقد أكمل الله الدين » وتمم شرائعه » واستقر‎ 


(1) في تا: بعد 

(2) في تا: في حياته 

(3) النسمة : ج النسم وهي النفس - مختار الصحاح ص 522 
(4) في تا: بغير حق | 

(5). سورة النجم - الايتان : 3 و 4 


» الوجع » وأظلته الوفاة‎ BEE على منهاج معلوم » وقد غلب رسول الله‎ be 
وهو بشر يعتريه من الآلام ما يعتري البشر » ويتورد طباعه من التغير بالمرض‎ 
أوعك کا يوعك رجلان‎ e : ع‎ USB ما يتورد غيره » وقد‎ 
بشر أغضب ”م يغضب البشر)(ة) وقال : (إنا معاشر‎ Sh : منکم)(2) وقال‎ 
وقال عند موته : «واكرباه)2؟» إلى ما يتصل‎ isl الأنبياء يضاعف علينا‎ 
بهذا الباب من نظائره ولواحقه » مما لا عزيمة له فيه » فيجد به المنافقون سبيلا‎ 
يرى الرأي في الأمر فيراجعه‎ BE إلى تلبيس أمر الدين » وقد كان أيضا‎ 
أصحابه في ذلك » إلى أن يعزم الله له على كل شىء › کا راجعوه في حلاق‎ 
الشعر قبل أن يطوفوا<»» وكا راجعوه يوم الحديبية في الكتاب الذي كتب‎ 
BE فإذا أمر بالشيء أمر عزم لم يراجع فيه » ولم‎ Cm بينه وبين قريش‎ 
Wed) لت‎ a وسو ل‎ de jg ع أنه نفك‎ clalall AST, ¢ ale 


(1) في تا: قال النبي 0 

)2( وتمامه كا في صحيح البخاري عن عبد الله قال : دخلت على رسول الله RE‏ وهو يوعك 

| فقلت يا رسول اللمإنك توعك Key‏ شديدا قال : «أجل إني أوعك كا Hey‏ رجلان منكم) 
قلت ذلك أن لك أجرين ؟ قال «أجل ذلك كذلك » ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما 
فوقها إلا كفر الله بها سياته 15 تحط الشجرة ورقها) 7 / 150 » 153 ومسند الامام أحمد 
1 / 441 وصحيح مسلم (ح 1991) » وسنن الدارمي 2 / 316 وموارد الظمان إلى زوائد ابن 
حبان (701) وحلية الأولياء لأبي نعم 4 / 128 وشرح اله 5/ 243 مُصنف ابن أي شيبة 
3 229 وطبقات ابن سعد 2 / 2 وكنز العمال 32184 - وانظر موسوعة الاطراف 3 / 641 

(3) رواه : أبو نعم في الحلية عن ابن مسعود بزيادة على اللفظ المذكور قال : قال رسول الله 

٠‏ یه : «إنما أنا بشر أغضب کا يغضب البشر وأرضى کا يرضى البشر La‏ مسلم لعنته 
لعنة من غير كنهه فاجعلها له كفارة واجعلها له رحمة) قال gl‏ نعم : غریب تفرد به داود 
عن شعبة - الحلية 7 / 208 » جا رواه أحمد بزيادة أخرى وسند اخر عن أي هريرة » انظر 
موسوعة الأطراف 3 / 524 

(4) هذا طرف من حديث oly)‏ أحمد في مسنده عن Gl‏ سعيد الخدري » وابن ماجه في سننه 

| عن أي سعيد » وأبو يعلى في مسنده - انظر البداية والهاية لابن كثير 2 / 153 وموسوعة 
الأطراف 3 | 479 

(5) أخرجه البخاري في المغازي - باب مرض النبي BE‏ ووفاته » وابن ماجه في الجنائز » والإمام 
tal‏ في مسنده 3 / 141 | 

(6) راجع في الموضوع الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان 
= كتاب الشروط - باب الشروط في الحهاد . 

(7). سبق مخريجه - 


فيما لم ينزل عليه فيه وحي » ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطإ غير 
جائز » وقد ثبت عنه RE‏ أنه قال : «اللهم إني بشر أغضب كا يغضب 
kl (pel‏ عبد لعنته أو سببته فاجعل ذلك عليه صلاة ورحمة)0) 
ومعلوم أن الله سبحانه وإن كان رفع درجته فوق الخلق كلهم › فانه لم يبرئه 
من مات الحدث ./ولم يخله من الاعراض البشرية » وهذيان المريض موضوع 
عنه » والقلم عن الناسي مرفوع » وقد سها RE‏ في صلاته » ونسي بعض 
العدد من ركعاتها » حتى ذكر بها ونبه عليها » فلم يستنكر أن يظن به حدوث 
عط dp ole‏ هو ab‏ ل مكل ا جریم شال و وت 
beg ype odlgld 6 atime ny o>‏ کا من اا ای CIT‏ م اج 
عمر إياه في ذلك المرض ably‏ أعلم » ويجب أن يعلم أن ذلك القول منه 
الى LN es‏ الدج بو a‏ الله ضر al epee ass E‏ ونيف 
ويه لعن عل VEO E cease,‏ 


SF سبق‎ (1) 


é | OL - wz:‏ ش 
Xi‏ يج من : لطهارة Fay ay‏ لا 
Perens,‏ 
VAs‏ )له 

NES 

قال أبو عبد الله : حدثنا علي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري , 
عن سعيد بن المسيب » وعن عباد بن تمم » عن عمه , أنه شا إلى رسول 
الله foe Je RSE‏ إليه أنه يجد الشّيء في الصّلاة فقال : «لآ ينْفتل 
أولا يتصرف حتى يَسْمع صوتا أو يَجد ريحا» . 


قوله : «حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» يريد أنه يمضي في صلاته مالم يتيقن 
lle‏ » حتى لا يقع نقض الطهارة بغير هما » ily‏ هو جواب خحرج على 
هذه المسالة التي سال عنها السائل » وقد دخل في معناه كل ما يخرج من 
Slices‏ من bile‏ »› وبول » ومذى 6 $999( 6 ودم ونحوهاء وقل خرج 
منه الريح ولا يسمع لما صوتا ولا يجد لما رحا » فيكون عليه استعناف الطهارة 
إذا تيقن ذلك » وقد يكون بأذنه وقر لا يسمع [معه] الصوت › وقد يكون 
اشم ©) فلا يجد الرج » والمعنى إذا كان أوسع من الإسم كان الحكم 
للمعنى » وقد روي عن النبي BEE‏ أنه قال : «إذا استبل الصبي ورث وصلي 
عليه)(3) و لم يردبه/ تخصيص Jew VI‏ الذي هو رفع الصوت دون غيره من 
أمارات الحياة » من حركة وقبض وبسط في عضو » ونحوها من الاأمور التي 
لا تاتي إلا من حي » وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا » فإنه 
في فسخ النكاح أوزوال الملك » فإن الشك في ذلك يزاحم اليقين » والنكاح 
على صحته » والملك عل أصله . 


وقد يستدل بهذا الحديث .بعض من لا يرى في الدم يخرج من غير السبيلين 


(1) سمي في الصحيح : كتاب الوضوء 41/1 , 

(2) رجل أخشم : بين الخشم » وهو داء يعتري الانف - تار الصحاح ص 137 

(3) رواه البمقى في السنن الكبرى بعدة طرق » وأفضلها الطريق التي أخرجه بها الترمذي » قال 
الترمذدي : حسن صحيح . انظر السئن الكبرى والجوهر النقي 4 / 8 


الوضوء » والاستدلال به في .مثل هذا ضعيف » وأضعف منه وأوهن › 

استدلال من استدل به في رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تنقض طهارته › 

ومثل هذا الاستدلال لا يصح »› وإن كان قد أولع بذلك أصحاب الجدل 

والشغب ويتعلقون كثيرا به » وليس هذا من باب ما تقدم قولنا فيه » من 
أن المعنى إذا كان أوسع من الاسم » كان الحكم للمعنى » OV‏ ذلك LE‏ 

هو فيما يقع تحت الجنس الواحد من معقول الباب » وهذا بخلاف ذلك › 

فلا يصح الاستدلال به إذا كان معقولا أنه إنما قصد به الجواب عن الخارجات 

من البدن إذا شك في خروجها » oly‏ الواجب فيها السك hey‏ حتى 

يتقين الحدث » فدل ببعض المذكورات على سائر مالم يذكر من نوعها› 

فمجاوزة المذكور والتعدي إلى غير جنس المقصود به » اغتصاب للكلام 

وعدوان فيه » وقد يخاف أن يكون ذلك نوعا من الافتراء » ونحو هذا من 
استدل في رؤية المتيمم الماء في الصلاة بقوله Yo : EE‏ يقطع صلاة المسلم 
شيء)«1) ومعلوم al‏ إنما cle‏ في sill‏ بين يدي EU, › hell‏ قرن2) 
قوله : «وادرأوا ما استطعتم) , وهذا باب يجب أن يراعى ولا يغفل . 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله »/ حدثنا سفيان » عن 
عمرو(3 قال : أخبرني كريب4) » عن ابن عباس قال Es:‏ عند حالتي 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند 6 / 85 بزيادة ألفاظ هكذا «عن عائشة زوج النبي RE‏ قالت : 
قال رسول الله AE‏ : لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة فقالت 
عائشة : يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء) قال الميثمي في مجمع الزوائد : alley‏ موثقون 
bil - 60/2‏ موسوعة الاطراف 7 // 444 

)2( في تا : قرن به | 

(3) عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم » أحد الأعلام » روى عن ابن عباس 
وابن الزبير وابن عمر وإبراهم » وعنه قتادة وابن جرج وجعفر الصادق وشعبة وخلق كثير › 
كان ثبتا » عالما » فقا » ثقة » مات سنة 126 ه - Gide‏ التهذيب 8 / 28 › 30 


< 


cd pass‏ : فقام النبي RE‏ من LUN‏ فَوضاً من شن مُعَلق وُضُوءا 
خفيفا › وقام يُصلي » ols‏ نحوا نما وض . ثم Cee‏ فقمت عن 
ساره » وربا قال سفيان عن شماله . فځولني فجَعلنِي عن Aired‏ . ثم صلى 
مآ شاء الله » ثم ambi‏ فام ce‏ تفخ , ثم أتاه المنادي يؤذنه بالصلاة , 


باب 
قراءة القران بعد الحدث 
وغيره 


قال أبو عبد الله : وحدشا إسماعيل » حدشي مالك › عن مخرمّة بن 
سليمان : عن/|كريب › عن ابن عباس » وذكر الحديث وقال : ثم قام إلى 
شن مُعلقة فتوضأ منها » قال : ثم ذهبت فقمت إلى جَنبه » فوضع يده المنى 
على gil)‏ « وأخد ery‏ اليمنى يفتلها الحديث . 


اشن : القربة التي تبدت للبى » وقوله في الرواية الأولى «من شن معلق) 
بلفظ التذكير » إنما قال ذلك لأنه أراد الجلد » by‏ الرواية الأخرى «ثم قام 


ال 
وي قوله : فحولني فجعلني عن يمينه » إيجاب (2) مراعاة موقف الإمامة ع 


٠ )1(‏ ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين » تزوجها الرسول BEE‏ أيام عمرة القضاء » وقيل إنها وهبت 
Qe‏ له :وكانك: hs ag de Ob‏ عل + تالت Ge‏ عا یا کات مزق أتفانا 
لله وأوصلنا للرحم » الزرقاني على المواهب 3 / 253 

)2( في تا : لايجاب 


> )4( كريب بن ابي ي mr‏ ال عثان وروی عن مولاه ابن عباس › 
وأم الفضل » وأختها ميمونة » وأعائشة .'وأم سلمة ply‏ هانيء وغيرهم » وعنه سليمان بن 
يسار وأبو سلمة وشريك وسواهم - كان ثقة » حسن الحديث » مات سنة 98 ه - تهذيب 
CAs‏ 8 / 433 


كي يكون المأموم متأخرا عن الإمام . 

a‏ أن ن as‏ أن pe‏ الصغير عن يون الكير + والمفضول عر عن 

الفاضل . 

Ball  ريسفلا سل‎ ZU) ads 

GL deb : dy,‏ المنى يفتلها » يحتمل أن يكون معنى الفتل هاهنا 

الحذب 4 ليدور فيتحول ل ينه » ويحتمل أن يكون أراد به فتل التأديب 

والتقويم » ليكون ذلك أبلغ لما يريد منه » وليكون أذكر له فيما يستأنفه من 

الزمان » ويقال : إن المتعلم إذا تعهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه » وأوعى 

ا سق dsl‏ بو اشيرق أجل ون ged lt‏ الا برف قال أخيرن عيد 

فلصقت بسرجه وهو على الدابة » فجعل يفتل شحمة Jal‏ [بيده فاعظمت 

ذلك منه » حتى وجدته عن ابن عباس / أن رسول BEB‏ كان يفتل 

شحمة أذنه] فعلمت أنه فعل ذلك ye‏ أصل . 

وأما نوم النبي BE‏ مضطجعا حتى نفخ© » وقيامه إلى الصلاة من غير 

إخداث وضوء » فإن ذلك من خصائصه التى ليس للأمة أن يأتسوا به فيها › 

والعلة في ذلك مذكورة في الحديث » وهى قوله she als : EE‏ ولا 

يدام قلبي)(3) ges‏ أن يقظة قلبه تعصمه من الحدث » وي حديث Olas‏ 

الذي )9 YI oly‏ أنه قال » [قال] )4( عمرو بن دينار : معت عبيد بن TE‏ 

يقول , «رؤيا الانبياء و حي) (3) 6 5 قرأ las)‏ ریه اتام OLB NGA‏ 
gail‏ وراو كه عنم روى عن ابن :وهب و و بن الليت Lely‏ ين مر ی و HEL‏ 
gary‏ اداوه :و teal Gl‏ و gilt‏ معام Magy‏ الساحي و کرو كان 
ثقة » لا باس به » توفي سنة 270 ه - تهذيب اللهذيب 3/ 245 و 246 

)2( نفخ من النفخ يقال : نفخ بفمه Aad‏ نفخا : إذا خرج منه الريم - لسان العرب 3 / 685 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك » وعن جابر في كتاب المناقب - باب كان 
النبي RE‏ تنام عينه ولا ينام قلبه 

)4( في تاء غير واردة في الاصل 

)5( «رؤيا الأنبياء وحي» طرف من حديث أخرجه الإمام البخاري في - كتاب الوضوء - باب 
التخفيف في الوضوء - وفي كتاب الأذان - باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 


20 والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم . 
)6( سورة الصافات - الاية : 102 


£ کک‎ sae E 
منع النوم قلبه‎ Ll ثم قال :ابت | مانوقر 0 يريد ذا القول انه‎ 
لے الا دا اوج اله ام‎ 
ليس بحدث » وإنما هى مظنة‎ race أن النوم‎ Us yak as 
للحدث » فإذا كان نوم الام على حال يأمن معه الحدث غالبا » كالنوم قاعدا‎ 
وهو متاسك ونحو ذلك من الاحوال » لم ينتقض وضوؤه [به]‎ 


قال أبو عبد الله : Lite‏ عبد الله بن مسلمة » عن مالك › عن موسى 
بن عقبة»عن كريب مولى ابن عباس » عن أسامة بن ody}‏ أنه “معه 
يقول abd:‏ رسُول الله REE‏ من BS‏ حتى إذا كان بالشعب » تزل فبال » 
ثم توضأ ول aed‏ الؤضوء , فقلت : الصلاة يَا رسول الله » فقال : الصلاة 
أمامك » ف ركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضًا فاسبّغ الوضوء › ثم أقيمت 
الصلاة فصل OAM‏ ثم أناخ كل أنسَانٍ بعيرّه في منزله . ثم أقيمت 
العشاء « فصلى ولم يُصل بينهما . 
قوله.: «الصلاة أمامك) يريد أن موضع [هذه] الصلاة المزدلفة وهي أمامك, 
[وهذا] تخصيص لعموم الاوقات المؤقتة للصلوات الخمس ببيان فعل النبي 
وفيه دليل على أنه لا يجوز أن يصليها الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغها , 
/ وأن عليه أن يجمع بينها وبين العشاء » يجمع على ما سنه رسول الله BEE‏ 


(1) سورة الصافات - الآية : 102 

(2) في تا : بعينه 

ULI )3(‏ بن زيد بن HE‏ بن شراحيل الكلبي أبو محمد » الحب بن الحب مولى رسول الله 
AE‏ وأمه أم أيمن حاضنة النبي الكريم » روى عن النبي BE‏ وعن أبيه » وعن pl‏ سلمة › 
وروى عنه الكثيرون توفي بالمدينة سنة 54 ه - تهذيب التهذيب 1 / 208 


6 RE eel hc ot as غير‎ Gb ع بولق اجر انه‎ yd ريه‎ alee 
. الأيام‎ fle وقنها المؤقت لحا في‎ 

وفيه بيان أن لا صلاة بينهما » ولا أذان لواحدة منهما » ولكن يقام لكل 
صلاة منهما » واستدل به الشافعي [على] أن الفوائت من الصلوات لا Od‏ 
ها » وإنما يقام ها فقط ¢ وذهب one‏ من الفقهاء إلى ان O35‏ للفوائت 
ويقام » كا يؤذن للصلوات التي تؤذن في أوقاتها المعلومة » [وإليه ذهب فقهاء 
هل الكوفة] وهو مذهب أحمد بن حنبل [رحة الله عليه] . 

وفيه أن يسير العمل إذا تخلل بين الصلاتين » غير قاطع نظام// الجمع بينهما › 
وذلك لقوله : ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله » ولكنه لا يتكلم فيما بين 
الصلاتين . 

BE coals Ul,‏ حين نزل الشعب » وتركه الاسباغ له » EB‏ فعل ذلك 
ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره إلى أن يبلغ جمعا » وكان ly, BE‏ 
في عامة أحواله أن يكون على طهر » وإنما تَجَوّز في الطهارة ول hed‏ لأنه 
لم يفعل ذلك ليصلي بها » ألا تراه قد أسبغها حين أراد أن يصلى وأكملها › 
وفي وضوئه لغير الصلاة دليل على أن الوضوء نفسه عبادة وقربة » وإن لم 
يفعل لأجل الصلاة » وكان BEE‏ يقدم الطهارة إذا أوى إلى فراشه ليكون 
مبيته على طهر .)2( 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم قال : حدثنا شعبة » عن عبد العزيز بن 
صهيب قال : معت أنسا يقول : كان النبي RE‏ إذا os‏ الخلاء قال : 


(1) في تا : فعله » وهو المناسب لسياق المعنى 

(2) وني ذلك يقول الرسول BE‏ فيما أخرجه الإمام البخاري في - كتاب الوضوء - باب فضل 
من بات على وضوء عن البراء بن عازبء قال لي النبي Se‏ : «إذا أفضيت إلى مضجعك 
los‏ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ... الحديث» 


«اللهم إني أعوذ بك من CPS‏ والخبائث) . 


الحْبث : جمع خبيث(» كقولك جديد وجدد » وعتيق وعتق » والخبائث : 
جمع الخبيثة / نعوذ بالله من ذكران الشياطين وإنائهم » وإنما حص بذلك 
الخلاء لان الشياطين يحضرون الاخلية وهي مواضع يبجر فيها ذكر الله » فقدم 
ها الاستعاذة احترازا منهم » وقد قال BE‏ : «إن هذه الحُشُوش مُحتضرة › 
فاذا دخل أحد كم الخلاء فليَتَعوذ بالله) 2 


باب 
لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند 
بناء جدار أو نحوه 


قال gl‏ عبد الله : حدثنا ادم » حدثنا ابن Gl‏ ذئب . حدثنا الزهري › 
عن غطاء بن يزيد aU‏ عن أبي أيُوب الأنصاري قال : قال رسول 
الله BBE‏ : «إذا Gi‏ أحد5 الغائط » فلا يَسْتقبل القبلة » ولا Mgt‏ ظهره › 
شرّقوا أو غزبوا) 


نبيه عن استقبال القبلة واستدبارها عند الخلاء معناه : صيانة جهة القبلة 
وكراهة ابتذالها في غير ما جعلت له » وإنما يستقبل الرجل القبلة عند الصلاة 
والدعاء ونحوهما من أمور البر والخير » فكره RE‏ أن يتوجه إليبا عند 
coe lly of Land o Sy « dal‏ سكرب حورته byte ab Whi‏ 
By « se‏ قال SY ASI Jace GM ae g O gall Ob:‏ 
Atl,‏ » فالمتباعد(3) فيه مستقبلا ALA‏ وم ها مستبدف للأبصار › 
ومن أجل ذلك صارت الكراهة له إذا كان في الصحاري خصوصا › دون 
لا hat SoG‏ : 

(1) في تا: الخبيث 


)2( رواه أحمد في المسند » gly‏ داود وابن ماجه في السنن والحاكم وابن أي شيبة في مصنفه » والبييقي 
(3) هكذا في الأصل وتا » ولعلها القاعد » وربما جاءت كذلك سهوا من الناسخ 


ly ta حلب الأول‎ gh یچو کا‎ ak olka 
قبلته على ذلك السمت2) » فاما من كانت قبلته إلى جهة المغرب أو المشرق‎ 
: لا يشرق ولا يعر ب‎ a le 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك » عن 
يحبى بن سعيد » عن محمد بن يحيى بن OLE‏ عن عمه وَاسع بنِ COLE‏ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : إن ناسا يُقولون إذا 
قعدت على ELE‏ فلا تستقبل القبلة ولا / بيت ti‏ لقد ارتقيت 
يوما على ظهر بيت لنا » فرأيت رسول الله BEE‏ على لبن مستقبلا بيت 
ales pull‏ ۰ 
Qyllh gay pall GL pad‏ مدير للكعية 


قال اذى فت الله : حدثنا إبراهم Fy]‏ المنذر قال : حدشا أنس بن 
عياض « عن عبيد الله » عن محمد بن يحيى بن OLE‏ عن عمه واسع بن 


(1) في تا: وقوله 

ae, 2)‏ عسو الى ی ي ا وو انه لمي ات ا تمن ا مدهت 
3 دينه ودنياه » وقال خالد بن جنبة الست اتباع الحق والهدى » وحسن الحوار » وقلة 
الاذاية + Cady‏ : الطريق = لسان Spl‏ 197/2 

(3) هذا من تاء ساقط من الأصل 


حبان . عن عبد الله بن عمر قال : ازئقيت فوق بيت حفصة لبعض 
حَاجَتي » فرأيت رسول الله RE‏ يَقضي حاجته » مستدبر القبلة مستقبل 
الشام . 


قد يتوهم السامع قول ابن عمر<» في الرواية الأولى من طريق مالك : 
Lat ol‏ يترون إن hail pT‏ آله ويد لكان :ها Flot Gay‏ 
استقبال القبلة عند الحاجة » أو يراه نسخا || له بما حكاه من رؤيته النبي 
SE‏ [يقضي] حاجته مستدبرا للقبلة » وليس الأمر في ذلك على ما يتوهم , 
gp OY‏ هن aa‏ ان خمر وفع هاه ف هذا الات > أله كان لا حون 
Vy dla Slaw‏ اسعديارها Cyber! G‏ 6 و جور ذلك في Lely cu‏ 
كر ابن عمر قول من يزعم أن استقبال القبلة في الأبنية غير جائر » ولذللك 
نكل Ue‏ اشاهده هن LW dodged‏ مسبعدير القبلة ¢ وه أن تكرت قد aay‏ 
قول أبي أيوب aga‏ فإنه كان يرى النبي في ذلك عاما في الصحارى 
والابنية > وإليه كان يذهب سفيان الثوري من الفقهاء » فاما ابن عمر فانه 
كان يجمع بين الخبرين في ذلك » فيمنع الاستقبال والاستدبار في الصحاري » 
ولا يمنع ذلك في الأبنية » وإليه ذهب الشعبي » وهو قول مالك والشافعي 


(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » gl‏ عبد الرحمن SU‏ » شهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد » روى عن النبي BE‏ وعن أبيه وعمه زيد وأنعته حفصة 
Gly‏ بكر وعئان وعلي وغيرهم » وعنه أولاده وعروة وأبو سلمة وسعيد بن المسيب وحرملة 
وسواهم » كان الرسول BE‏ يقول عنه : (عبد الله رجل صالح) وكان أحد المكثرين من 
gy‏ عن by a ay‏ عا wie A ea eee pl‏ 
التبذيب 328/5 - 330 

shai oy yi (2)‏ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن النجار الخزرجي › 
شهد بدرا والمشاهد كلها » ونزل عنده رسول الله عي حين قدم المدينة شهرأً حتى بنى 
المسجد » روى عن النبي BE‏ وعن tl‏ بن كعبء وعنه البراء بن عازب وجابر بن سمرة 
وابن عباس وعبد الله الخطمي وغيرهم » وحضر مع علي حرب الخوارج وورد المدائن في 
صحبته » وعاش بعد ذلك طويلا حتى مات ببلاد الروم غازيا في WHE‏ معاوية سنة 50 ه 
- تهذيب التهذيب 90/3 - 91 


وذكر أبو عبد الله حرفا في حديث عائشة رضي الله عنها » أن أزواج 
Keng «($ : wit‏ 3 
النبي / BEE‏ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح . 


ودار فيحاء : واسعة 5 


قال أبو عبد الله : حدثنا معاذ بن فضالة قال : حدثنا هشام وهو 
GI‏ » عن يحيى بن أي كثير . عن عبد الله بن أي قادة » عن أبيه 
قال : قال رسول الله RE‏ : «إذا شرب أحَدُكم فلا يتعفسن في الإناء , 
وإذا ST‏ الخلاء فلا Swed‏ ذکره بيمينه › ولا remedy‏ بيمينه) . 

نبيه عن التنفس في الإناء نبي أدب وتعلم » وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يامن 
أن يبدر من فيه الريق » فيخالط الماء فيعافه الشارب منه » وربما تروح بنكهة 
المتنفس إذا كانت فاسدة » والماء للطفه ورقة طبعه يسرع إليه الروائح » ثم 
al‏ من فعل الدواب إذا كرعت في الاواني » جرعت ثم تنفست فيه » ثم 
ly ce ose‏ ال eae iy‏ أن SE Gece te‏ اقا كلما 
قري لاسن IN‏ كاه هن Oe a‏ عاق Lae‏ له Ge) Wee pe‏ 


4 منة . 


Og ريه ها عن مسان العضو الذي‎ dey SU كن فس‎ dats 


dV av‏ بو قوت وو كان pig aoledal olic fat LEE‏ العو بام peg‏ اه 
لخدمة أسافل بدنه . 
وكذلك الأمر في ae‏ عن الاستنجاء بالمين » إنما هو تنزيه لها » وصيانة 
Le all‏ كن WS BL.‏ ف Sy‏ كان oud SU ae‏ كنا care‏ 
والاستنجاء بها منبيا عنه WIS‏ يحتاج لاق م Co ee‏ 
لعالجة ذلك » وأن يرفق فيه » وذلك إن لم يجد حجرا ضخما لايزول عن 
المكان إذا اعتمده » أو لم يجد جدم حائط أو نحوه » فيحتاج إلى أن يلصق 
Matai /‏ بالأرض » ويمسك المسوح بين عقبيه » ويتناول عضوه 
بشماله » فيمسحه به وينزه عنه يمينه » ليخرج به عن النبي في الوجهين معا . 


قال أبو عبد الله : حدثني أحمد بن محمد المكي قال : حدثنا عمرو بن 
يحبى بن سعيد بن عمرو SU‏ , عن Ode‏ عن أبي هريرة قال : اتبعت 
Rl‏ ورج لاجته » DOW,‏ لا يلتفت » SH‏ منه فقال : 
cal‏ أحجارا Gadel‏ با أو نحوه , ولا // تاتني بعَظم ولا روث › ولا 
)25( 
قوله : «ابغني» معناه : أطلب لي » فإذا قلت أبغني بقطع AIM‏ كان معناه 
أعني على الطلب . 
وقوله : (أستنفض) معناه : استنج » وهو من النفض 6 وذلك أن المستنجي 
ينفض عن نفسه أذى الحدث بالاحجار » ويقال : هذا موضع منتفض أي 
مبترز » وإنما سن AOE‏ إعداد fell‏ رى للاستنجاء قبل القعود للخلاء > لقلا 
(1) في تا: مقعده 


(2) في تا : فكان » وهو ما في الصحيح 47/1 
)3( 'لنبل : السهام العربية لا وا-حد له من لفظه - OLS‏ العرب 1/3 


يحتاج إلى أن يطلب الحجارة بعد الفراغ من الحاجة » OY‏ المتغوط إذا قام 
قبل الاستنجاء » لم يأمن أن يتلوث منه الشرج وما جاوره من الصفحتين » 
وفي إعداد ذلك قبل القعود له سلامة من هذا المعنى . 

وقوله : «لاتاتني بعظم ولا روث) › فان el‏ عن الاستنجاء [بالعظم] 
نین : 2 

أحدهما : أنه جعل زادا للجن على ما جاء في الرواية أنه «زاد إخوانكم من 
الجن» (» فإفساده غير جائز » [وقد] يأكله الناس في الضرورات أيضا . 
وا معنى الآخر : أن العظم زلج لا يكاد يتئاسك » فيزيل الأذى إزالة CLG‏ 
igh Lb‏ ن gl N 5 Solel de, pally}‏ 


قال Ls yt‏ الله : حدنا أبو نعم 2) قال : LS b>‏ زهير 6 عن )3 
أسحاق قال : ليس أبو عبيدة 0555 ولكن عبد الرهن عن أبيه:3) 6 أنه 
مع عبد الله يقول REP GT:‏ الغائط › فَامَرَني أن asl‏ بغلاثة أحجار 
(1) روى الترمذي الحديث كاملا في سننه هكذا : Vy‏ تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد 

إخوانكم من الجن» . ورواه ابن ألي شيبة في المصنف 1 / 155 » وأبو عوانة 1 / C219‏ 
والطبراني. 10 / 95 » والإمام أحمد 3 / 487 » ونقل هذا الحديث البغوي في شرح السنة » 
والمتقي الحندي في كنز العمال » والطحاوي في معاني الاثار 1 / 124 » والزيلعي في نصب 
الراية 1 / 140 - 219 قال الدار قطنى بعد روايته : إسناده صحيح . 

(2) أبو نعم الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولى ال طلحة 
Gaul‏ الكوفي الأحول » روى عن الأعمش وأيمن بن نابل وسلمة بن وردان والثوري ومالك 
بن أنس وخلق » وعنه البخاري ATU‏ وأبو خيثمة وإسحاق بن راهويه وعباس الدوري 
وعبد الله بن المبارك ويحيى بن معين وغيرهم » كان كيسا » متحريا » الصدق › ثبتا » CAB‏ 
حجة » توفي سنة 219 ه - تهذيب التهذيب 270/8 - 276 

(3) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن إلياس أبو عبد الرحمان الهذلي » أسلم بمكة قديا » 
وهاجر الهجرتين » وشهد درا والمشافك كلها OS yo‏ صاحب نعل رسول الله RE‏ » روى 
عن النبي RE‏ وعن سعد بن معاذ وعمر وصفوان بن عسال » وعنه أنس وجابر وابن عباس 
وابو شرج الخزاعي واءحرون » مات بالمدبنة سنة 32 ه - تهذيب التهذيب 27/6 و 28 


فوجدتُ حَجرين والقست الثالث فلم أجده فأخذث BF › By)‏ بها , 
Je‏ الحجرين وألقى الرَّؤْئَة وقال : هذا ركس . 


قوله : أمرني أن al‏ بثلاثة أحجار » فيه إيجاب عدة الثلاث في الاستنجاء 
إذا كان معقولا أنه إنما استدعاها ليستنجي بها كلها » وليس في قوله : فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة » دليل على أنه اقتصر عليبما لجواز أن يكون بحضرته 
WE‏ » فيكون قد استوفاها عددا » ويدل على ذلك خبر سلمان [رضي الله 
عنه] : «نهانا رسول الله REP‏ أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا » وأن 
نكتفي بدو ل تلان احجار oe‏ فہم ر جيع ولا عظم)<!) ]5 حر A‏ 
يختلف أهل الحديث في صحة سنده واتصاله] من طريق الأعمش » عن 
قال النبي RE‏ : «إنما أنا لكم مغل الوالد فلا يستقبل Tah‏ القبلة ولا 
يستدبرها - يعني في الغائط - ولا يستنج بدون ثلاثة أحجار ليس فيا 
روث DIM,‏ وهو أيضا خبر صحيح من طريق ابن عجلان » عن 
القعقاع بن حكم » عن Gl‏ صالح » عن Gl‏ هريرة . 

وقوله : «هذا ركس» » يريد أنه رجيع قد رد عن حال الطهارة إلى 
النجاسة<3) » ويقال : ارتكس الرجل في البلاء : إذا رد فيه بعد الخلاص 
[ave]‏ ومنه قول الله تعالى : sl] yp Loa 6 Slabs‏ ردهم 5 


(1) أخرجه الإمام البخاري في. صحيحه - كتاب الوضوء - باب الاستنجاء بالحجارة » عن ألي 
هريرة - وباب لا يستنجى بروث عن عبد الله 1 / 47 
ومسلم في صحيحه عن سلمان - كتاب oY‏ - باب الاستطابة 1 / 223 و 224 
(2) رواه ابن ماجه في 00 داود في الطهارة 
(3) في تا : إلى حل النجاسة 
)4( سورة النساء - الآية : 88 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبدان قال : حدثنا عبد الله » حدثنا يونس › 
HIE 9 £ 7 1 5‏ 

عن الزهري قال : أخبرني إدريس , أنه مع أبا هريرة » عن البي BE‏ 

we‏ “ م 0 ىم a‏ م وه ره م ا 

نه قال : «مَن SG‏ قلست » ومن استَجْمّر وتر 

امار تقض GI GL‏ هة by colli Glee!‏ او بحي يعض 

الفقهاء 4 وراك الصلاة فاسدة إن م یستنثر المتوضىء 4 والحديث حجة له 

. الايجالب.‎ pM ظاهر‎ oY 

والاستجمار : الاستنجاء بالأحجار » ومنه رمي الجمار في الحج » وهي 

الحصى التي يرمى بها في أيام منى » هكذا فسره مالك بن أنس » وكذلك 
كاله cee yl‏ ره م خرن عة ان ay‏ اام ie JG‏ 
الدبري«1) » عن عبد الرزاق قال : سكل pore‏ )2( عن الاستجمار قال : يريد 
وي قو له Ce):‏ استجمر فليوتر) 6 js‏ عل و جوب استيفاء عدد الثلااث 
في الاستنجاء ]1 كان معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد فرد//لأنه 
زيادة وصف على ca!‏ والاسم لا fot‏ باقل من واحد » فعلم انه Le]‏ 
قصد به مازاد على الواحد وأدناه الثلاث . 
| 

(1) الدبري إسحاق بن إبراهم صاحب عبد الرزاق » مع من أبيه ومن عبد الرزاق تصانيفه › 
وقد احتج به أبو عواتة فى ضحييحه وغيره + وأكثر Ball ae‏ قال عنه الدار قطني : 
صدوق ما رأيت فيه Be‏ 1 / 181 

(2) معمر بن راشد الأزدي الحراني مولاهم أبو عروة بن أي عمرو البصري » سكن امن » روى 
عن ثابت Shall‏ وقتادة والزهري وعاصم الاحول ale‏ ين ig‏ بر مود Cor‏ 
وعنه شيخه يحيى بن ابي كثير وابو إسحاق السبيعي وعمرو بن ديا' مد ابن أي عروبة 
وابن Boe‏ وابن المبارك وغيرهم » كان ممن دار الاسناد عليهم » ومن أطلب زمانه للعلم » 
أثبت الناس » رجلا صا حا » مأمونا » ذكره ابن حبان في الثقات » توفي حوالي سنة 152 

| أو 153ه - Gide‏ التبذيب 243/10 - 246 

3}: 6 3 —@G) 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
gi‏ الزنادد» > عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن رسول الله RE‏ قال : 
«إذا استيقظ os dei‏ من peat (3) dale‏ يَدَهُ قبل أن gle i‏ في 
وضوئه › ان Sasi‏ لا يَذري dg SG Syl‏ 


He pl‏ بغسل يده قبل أن يدخلها الماء الذي يريد أن كرض و 
Col‏ واستحباب ع لا أمر إيجاب. وإلرام » وذلك لأنه. adle‏ بالشاك 
Nie aol Ih,‏ لضفم CaN ly Sl.‏ انا راصن اناه 
الطهارة » وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك أيضا » وإذا ثبعت الطهارة 
يقينا لم تزل بأمر مشكوك فيه , Uy‏ جاء هذا في المياه التي هي في حد 
القلة » إذا كان قد جرت عاداتهم باستعمال YI‏ الصغار في طهورهم , 
كالخاضب وال ركاء ونحوها دون المياه التي في الحياض » والبرك » والمصانع 
الواسعة » فإنه إذا كان الماء في حد الكثرة » لم يكن هذا المعنى موهوما , 


(1) عبد الله بن ذكوان القرشي gf‏ عبد الرحمن الدمشقي Gall‏ المعروف gh‏ الزناد مولى رملة 
وقيل عائشة بنت عثان » روى عن انس وعائشة بنت سعد وابي أمامة ابن سهل بن حنيف 
وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثان بن عفان وخارجة بن زيداذ 
وغيرهم » وعنه ابناه عبد الرحمن gly‏ القاسم وصالح بن كيسان وابن ألي مليكة وهما أكبر 
منه والأعمش وغيرهم » قال ابن المديني : لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه ومن 
ابن شهاب ويحيى بن سعيد » وقال أبو حاتم : ثقة » فقيه » صالح الحديث » صاحب سنة » 
يمن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات » مات سنة ثلاثين ومائة في رمضان - ays! Gade‏ 

205 - 203 / 5 | 

)2( الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود Gall‏ مولى ربيعة بن الحارث » روى عن أي هريرة 
uly‏ سعيد وابن عباس ومعاوية ly‏ سلمة وسواهم » وعنه زيد بن أسلم وصالح بن كيسان 
والزهري وخلق » كان ثقة» كثير الحديث » مات سنة 110 ه - تهذيب التبذيب 6 / 290 
و 291 

)3( في الصحيح : نومه 48/1 

)4( في الصحيح : امره إياه 


وذهب بعض أهل الظاهر إلى إيجاب غسل اليد قبل إدخاها الاناء » Ob‏ 
أدخلها / [فيه] قبل غسلها فسد الماء > وفرق بعضهم بين نوم الليل ونوم 
ار dBc‏ > وت Quad OY‏ ا اء ق قوع اليل يقليل ك ابن 
Cl‏ يده) ؟ والمبيت إنما يكون CM‏ ولأن الانسان لا يتكشف<) لنوم 
النہار کا يتكشف لنوم الليل » فتطوف يده في أطراف بدنه کا تطوف يد 
Au‏ ليلا » وربما أصابت موضع العورة » وكانوا قلما يستعملون الماء » إنها 
يستنجون بالحجارة ونحوها » وقد يكون هناك لوث من أثر الحدث لم ينقه 
الاستنجاء بالأحجار Glad‏ بيده » فاذا غمسها في الاناء فسد الماء لخالطة 
النجاسة إياه . 


وهذا الذي قاله واحتج به قد يحتمل أن يكون » ويحتمل أن لا يكون , 
وأصل الماء الطهارة » وحكم البدن الطهارة MIS‏ مالم يتيقن نجاسة© » 
والمتمكن المسعقر لا Jae‏ بالمكتفي › والمتردد is‏ أن يكون: وین أن 
MOK‏ ¢ والاختياط أن يغلسها + والقياس أن لا yey‏ > وهو قول أكثر 
العلماء . 


وفيه الدلالة على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل » وبين ورود الماء 
cll e [OY] « Lele‏ الذي ره LEE‏ رصني he UNI ce‏ ينه + 
لغسلها وإزالة نجاسة إن كانت عليها ماء قليل » ثم كان حكمه الطهر 
والتطهير » وحكم ما في الإناء من lll‏ وإن [كان] أكثر كمية منه حكم 
التنجيس » لو كان تيقن«4) نجاسة بيده » فدل على الفرق بين الامرين . 
وفيه دلالة على أن غسل النجاسة سبعا» مخصوص به بعض أنواع 
النجاسات » وان ما عداه بخلافه . 


esa. E (1) 

)2( في تا: نجاسته 

(3) في تا : بين أن تكون أو لا تكون 
(4). في تا : يتيقن 


قال il‏ عبد الله : حدشا موسی قال : حدثا أبو aN gS‏ )6 عن أي 
بشر » عن يوسف بن مَاهِك , عن عبد الله بن عمرو قال : تلف النبي 
َيه في سَفْرَةٍ HSU‏ وقد أزهقنا العصرء فَجَعَلنَا Uo gs‏ ونمسحٌ على 
We jl‏ » فنادی de‏ صوته › Lp‏ للأغقاب من OU!‏ مرّتين أوثلاثا . 
ولك taal‏ العصير e abel cd:‏ فال ced‏ الضاذة + إذا أخرفا 
عن وقتها» وقد يقال : أرهقتنا بالصلاة » إذا دنا وقتها » وأرهق / الليل : 
إذا دنا كذلك . 

Mat fe Chel وغيك ى ترك‎ OU سن‎ Clic bari iy] 
بطلان قول من تاول ا الآاية على المسح إذا قرئت‎ Oly وفيه‎ 


بكسر اللام من قوله وَايَلَكمة الك سر (2) . 


سے 


باب 


استعمال فضل وضوء الناس 


قال أبو عبد الله : حدتنى عبد الرحمن بن يونس قال : حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » عن الجَعْد قال » معت السّائب بنَ يزيد يقول : ذَهِبَتْ بي 


(1) أبو ale‏ الوضاح بن عبد الله اليشكري مولى يزيد بن عطاء الواسطي البزار » رأى الحسن 
وابن سيرين وسمع من معاوية بن قرة de‏ واحدأً » وروى عن أشعث والأسود بن قيس 
وقتادة Gly‏ بشر وغيرهم » وعنه شعبة وابن علية وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي واخرون › 
كان ثقة » ثبتا » صحيح الكتاب » وذكره ابن حبان في الثقات - مات سنة 75ه - تهذيب 
الهذيب 116/11 - 120 

6a SoA ew 29 


خالتي إلى النبي RE‏ « فمسح رأمي ودعالي بالبركة » ثم ab‏ لف 
gb‏ 0 » فنظرتُ إلى خاتم Spell‏ بين كتفيه مغل زر الحَجَلة . 


زر الحجلة : يريد الازار التي تشد على ما يكون في حجال العرائس من 
الكلال والستور ونحوها » وقد جاء في بعض الروايات : رأيت خاتم النبوة 
كبيضة الحمامة(1)» وقد معت من يقول : زر الحجلة : بيضة حجل 
الطير » يقال للأنثى منها : الحجلة » وهذا شيء لا أحقه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة » عن محمد بن 
المُنکدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : جاء رسول الله مي 
يعودني Gare bly‏ لا أعقل › فتوضا وَصّب علي من وضوئه فعقلت 
فقلت : يا رسول الله لمن الميراثُ ؟ إنما MIS os‏ فتزلت آية 
gall al‏ . 
| 
يستدل به ايضا من یری الوضوء به جائزا . 

قوله : إنما ترثني الكلالة » فإن الكلالة هاهنا الأخوات » وكان لجابر إذ 
ذاك سبع أخوات » والكلالة إسم للوارث والموروث معاء وهو في هذا 
الحديث اسم DS LB CME IU‏ المذكورة في قوله عز وجل 
غنوت OMENS CBAs‏ نهي رإسم] للموروث دون 
)1( وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل عن جابر بن سمرة : رأيت الخاتم 


)2( في تا : الوارث 
(3) سورة النساء - الآاية : 176 


الوارث » وإنما سمي الورثة كلالة لتكللهم النسب من جوانبه » وهم من دون 
الو لدو الو الك cp‏ الور نة: .. 


باب 
الغسل والوضوء 3 المخحضب والقدح 
والخشب والحجارة 


قال أبو عبد الله : / حدثنا أبو Ole‏ قال : حدثنا شعيب قال : عن 
الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن se‏ أن عائشة قالت : لما 
لفل رسو ل أله seal, BE‏ به aay‏ قال رر عل .من ع OB‏ 
eer eae‏ لكام روم م ٤ر‏ ورو .> 2 0 200 وله come‏ 
لم تحلل أو كيتهن لعلي AGE!‏ إلى الناس» واجلس في مخضب لحفصة 
إلى الناس . 


اللحضب : شبه الاجانة يغسل فيه الثياب . 

وقوها : طفقنا » أي جعلنا نفعل ذلك » يقال : طفق الرجل يفعل كذا : 
إذا واصل ١‏ الفعل » والأوكية : جمع وكاء وهو الخيط الذي يربط به راس 
السقاء » وإنما طلب النبي BBE‏ ذلك إليبن » لأن المريض إذا صب عليه الماء 
اناده تابف اله قوق tg Sia ee‏ أن Grabeel oS‏ 
Says‏ تعن oh‏ لم تكن حلت و كشي @ ol US5 ¢ cll Ub‏ اول 
[الماء]<ة» أطهره وأصفاه » OV‏ الأيدي لم تخالطه ولم تمرسه بعد . 


عدد السبع بركة » Wy‏ شأن لوقوعها في كثير من أعداد معاظم الخليقة › 
وبعض أمور الشريعة » والأواني والقرب إنما توكى وتحل على ذكر ca‏ 
(1) في تا: وصل 


ob oes أو‎ +23 (2) 


فاشترط أن يكون صب الاء عليه من الأسقية التي لم تحلل » ليكون قد جمع 
بركة الذكر في شدها وحلها معا » والله أعلم بحقيقة ما أراد من ذلك 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد بن زيد › عن ثابت › 
عن أنس » أن النبي ME‏ دعا بإناء من cle‏ فأتى بقدح رخراح فيه شيءُ 
من ماء فوضع أصابعه فيه » قال أنس : وجعلت أنظر الى الماء ينبع من 
بين أصابعه قال أنس : فحزرت من Wn leg‏ بين / السبعين إلى 
الهانين . 
القدح الرحراح : هو الواسع الصحن القريب القعر » ومثل ذلك من الأقداح 
Y‏ سم eS oll‏ + .وق هلا ايه من OUT‏ رة ARE‏ > وعجر من 
مُعجزاته » وقد قيل إن هذا أبلغ في الاعجاز من تفجير الماء من الحجر لموسى 
سلوات الله عليه ؛ لأن في طبع الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير » 
وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم © . 


// قال أبو عبد الله : حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا 
الأوزاعي » عن يحيى . عن أي سّلمة » عن جعفر بن عمرو › عن أبيه 


(1) في الصحيح : توضاً منه 1 / 58 
(2) .هذا الحديث سنده ومتنه وشرحه كله ساقط من تا 


قال : رأيت النبي BE‏ مسح على عمامته وحفيه . 
قلت : ظاهر هذا يوجب جواز المسح على العمامة من غير أن يصله() شيء 
من الرأس » كما بمسح على الخف من غير أن يمسح معه شيء من الرجل . 
JU os,‏ يد غر Joly‏ :من الان ي الاو راغي وه مذهب أحمد بن 
حنبل » وإسحاقف op‏ زأهوية زم ع واه الظاهر » وقال tal‏ ف قن SUS cle‏ 
عن النبي SE‏ من خمسة أوجه » وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزية 
ee es wy‏ اديت ال oe‏ هوق افيه عن awe‏ 
يكون الماسح قد اعتم بعد كال الطهارة 6 كالماسح على الخفين » وزاد بعضهم 
في شرائطه أن يكون قد تلحى بالعمامة » فإن لم يجعلها تحت الذقن / لم 
يجزه المسح عليها » و كانه راعى هيئة القوم وعادتهم في لبس العمائم » و كان 
عامتهم يجعلونها نحت الاذقان » فمن خالف ذلك لم fet‏ له الرخصة في 
المسح » والعمامة إنما تقاسك وتثبت على رأس المعتم إذا جعل شيئا تحت ذقنه » 
فيكون ذلك شبيها بالخف الخروز المقاسك في رجله » ولو تلفف بالجلد [من 
غير خرز لم جزه المسح » و SUAS‏ إذا اقتتعط(3) العمامة] من غير نحنيك »2 
لكر المع علي dee OS ts Ye‏ را رك رو ررم 
فوق الرأس » LB‏ أكثر الفقهاء , فإنهم لم يجيزوا:» المسح على العمامة » 
وتاولوا الخبر على أنه أراد به مسح مقدم الرأس » من نفض للعمامة أو 
Hall‏ عن مكاتها . 


(1) في تا: يمسح معه 

(2) إسحاق بن إبراهم بن مخلد بن إبراهم أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي › 
ST ele‏ اغد cig‏ قو أنه .غينة ,وار ihe‏ و اضر ا وغه الماع وی 
ابن ماجه وسواهم كثير » قال أحمد : لا أعرف له بالعراق نظيرا » وقال أحمد : ثقة مأمون ». 

| ae fives Cae SOAS | 

(3) اقتعط العمامة : أدارها على رأسه ولم يتلح بها وقد نبي عنه - لسان العرب 131/3 

a oS)‏ م وروا 

(5). فى تا : أو إيانة .لما 


باب 


إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 


قال أبو عبد الله : حدثنا pl‏ نعم قال : حدثنا زكريا » عن عامر » عن 
عروة بن المغيرة » عن أبيه قال : LS‏ مع cy li oy AE ll‏ 
لأئرع att‏ » فقال : «دغهُما SB‏ أذخلتهما طاهرّتين» فمّسح عليهما . 


قد استدل ببذه اللفظة من لا pt‏ المسح على الخفين » لمن لبس أحدهما 
بعد غسل إحدى رجليه قبل غسل الرجل cel‏ » قال : وذلك لانه قد 
اشترط في إدخال الرجلين طهارتهما معا » وهو وصف يجمعهما عند ابتداء 
لبس الخفين » وإدخالهما القدمين » ومن غسل إحدى الرجلين وأدخلها أحد 
att‏ فل أن Ga de pow‏ هذا cael‏ 0 إذ طهارة إخلى 
الرجلين متعلقة بطهارة الأخرى » وإليه ذهب مالك » والشافعي » وأحمد » 
وإسحاق » وقد ذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في هذا حديثين صحيحي 
الإسناد » بلفظتين هما أو ضح دلالة » وأكثر بيانا من حديث المغيرة : 


ء | 
احدهما : حديتث ابي بكرة. 


والاخر : Opie Gate‏ ين Slee‏ م lye dae‏ غه aly)‏ بن BAe‏ 
الأصماني قال : حدثنا محمد بن إسحاق قال : حدثنا بندار » وبشر بن معاذ 
n‏ انان Wie: SI‏ هين eli‏ به كيك ايك قار 
حدثنا المهاجر وهو ابن مخلد » ءن عبد الرحمن بن ألي بكرة » عن أبيه » 
عن النبى EE‏ : أنه رخص للمسافر ثلاثة all‏ ولياليين » وللمقم يوما 
وليلة » إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليبما© . 

وقوله : إذا تطهر فلبس خفيه » شرط في !كال الطهارة قبل لبس الخف › 
(1) في الصحيح : في سفر 59/1 


(2) و(3) روى of‏ داود في سننه فى - كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح = حديثين : 
أولهما : عن خزيمة بن ثابت عن النبي EE‏ قال : «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقبم 4 


dot Woe: قال‎ Cail ال رجي‎ cll | Ge aie قد‎ oly VI 
pee 20 Gh ae قال سنا‎ Ay إن قي ب وعم ب‎ 
: عن عاصم بن أي النجود » عن زر بن حبيش » عن صفوان بن عسال قال‎ 
فآمرنا أن نمسح على الخفين‎ » REE كنا في الجيش الذين // بعنهم رسول الله‎ 
. إذا نحن أدخلاهاما على طهور ثلاثا إذا سافرنا » وليلة إذا أقمنا©)‎ 
cd WL GY لسن‎ Wie انر كن‎ ERE 4 lal: dy, 
أحدهما قبل غسل رجله الأخرى » لم يكن مدذخلهما على طهور » والحكم‎ 
. المعلق بشرطين لا يجب وقوعه بوجود اجا دون الاخر‎ 

قلت : زيادة الدلالة من (1) هذين الحديثين على ما cle‏ به الامام او عبد الله 
من حديث المغيرة » هى انه قد علق الطهارة فيه بالقدمين » وعلقهما في هذين 


|الحديثين بالمتوضىء فتامل 1 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 


يحيى بن سعيد , عن بُشَير بن يسار مول بني حارثة » أن سُويْد بن النعمان 
أخبره » أنه خرج مع رسول الله BE‏ عام Ope‏ حتى إذا كانوا 


بالصّهباء » وهي Gol‏ خيبر فصلى العصر » ثم دعا بالأزواد فلم Sb‏ إلا 


(1) في تا: في 
)2( كان في عام الحديبية بعد رجوع النبي AE‏ منها ببعض أشهر في أواخر السنة السادسة للهجرة 
pl Ope -‏ 2 / 168 


>2 يوم وليلة) 0 
والثاني : عن يحيى بن أيوب أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : «نعم» قال : 
Ly‏ قال : «يوما» قال ويومين ؟ قال : ويومين » قال : وثلاثة ؟ قال : «نعم وما شئت» - 
انظر سنن Gl‏ داود 40/1 - الحديثين رقم 157 و 158 


بالسويق » فأمر به في فأكل رسول الله BE‏ وأكلنا ء ثم قام إلى المغرب » 
ف ومَضمضتا › ثم صلى و یتو Ue‏ 


قوله oc‏ أي بل » ومنه الغرى وهو التراب الندي » وأرض ثريا أي AG‏ 
وق Grp! ST de ote‏ هين Clim] ne‏ و ق انا ol‏ 
بالوضوء مما مسته النار وثما غيرت النار منسوخ » وإنما كانت خيبر سنة سبع 
فى شقانم تسمل BEE I‏ اا fc‏ ون ررضو (adds Lead‏ 
Ole Ly‏ ى ادها ال هر غا منك by cl)‏ الات epe gl‏ نا 
غيرت النار » والسويق مما [قد] مسته النار وإن لم يكن لها فيه Oly‏ تغيير › 
وأما اللحم وإنضاجه بالطبخ فهو الذي قد غيرته النار » والأمران معا لا يجب 
فييما الطهارة عند ale‏ العلماء . 


قال أبو عبد الله : حدثنى عفان قال : حدثنا جرير » عن منصور 6 عن 
walt‏ ع عن اين غاس قال + م الى BE‏ يخائط فن thee‏ مكة أو 
المدينة » فسمع صوت إنسانين ody‏ في قُبورهما » فقال النبي RE‏ 
«يْعَذبان وما يُعذبان في كبير) [f]‏ قال : OY by‏ كان أحدهُما لا يستتره2) 
من بوله » وكان الآخر يَمشي بالفيمة) » ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين › 
فوضع على كل قبر منهما كسرة » فقيل له : يا رسول الله RE‏ لم فعلت 
هذا ؟ قال : «لعله يُحفف عنما مالم Leni‏ أو إلا أن يَيبسا)» 


قوله : (يعذباك في كبير) ETT‏ التنزه من البول » وترك الفيمة » غير 
كبيرين ولا شاقين على فاعلهما » ولم يرد أن المعصية فيما أتياه هينة صغيرة › 


)1( في الصحيح : بلى 61/1 
رق ا لا سر 


ألا تراه كيف استدرك المعنى في ذلك بقوله : «بل» لكلا يتوهم أن المراد به 
وين 4 و ف بوسر لك Ge‏ لتقام من by PSN‏ 
إثبات عذاب القبر . 

وأما وضعه شق الجريدة على القبر » وقوله حين سكل عن العلة في ذلك : 
«لعله يخفف عنمما مالم ييبسا» » فقد يحتمل أن يكون ذلك لدعاء كان منه » 
وفيا لق Scho lege Cinta‏ بقاء النداوة في الجريدة »// وليس ذلك من 
أجل أن في الجريدة عينها معنى يوجبه » وقد قيل : إن المعنى في ذلك أن 
الرطب منه يسبح » وليس ذلك لليابس » وقدم إلى Depth‏ مائدة فقيل 
له : يا أبا سعيد : هل يسبح هذا الخشب ؟ قال : كان يسبح » ald‏ 
الان / فلا يكون هذا المعنى فيه دليل على استحباب تلاوة القران على القبر » 
لأنه إذا كان يرجى أن يخفف عن الميت بتسبيح الشجر » فتلاوة القرآن أعظم 
رجاء وأكثر بركة [والله أعلم] . 


باب 


صب الاء على البول في المسجد 


قال أبو عبد الله قال : ite‏ أبو المان قال : Lite‏ شعيب » عن الزهري 
قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , أن أبا هريرة 
قال : قَامَ أعرابي بال في المسجد » فتتاوله الئاس فقال هم cell‏ عي : 
«دَعُوه My hy‏ على بوله سّجلا من ماء » Lid gl‏ من EW cle‏ بعثتم 
ميسرين ولم تبعنوا معسرين) . 
Jules‏ "الكت و ولد Ss‏ قاو Gn JS‏ 
وفيه من الفقه أن الماء إذا Gl‏ على النجاسة على سبيل الغلبة والاستهلاك ها 
ا يعي get‏ بن أن etl‏ هار UW Spal 0 SS spall tae gf‏ :توق dew‏ 110 


ه تذكرة الحفاظ 1 / 71 
)2( في تا : أما 


طهرها » وأن غسول النجاسة مع استبلاك عين الصاف كلاه > 
ولو لم يكن كذلك » لكان الغاسل لموضع النجاسة من المسجد أكثر تنجيسا 
LB ce BU op‏ عا sg)‏ نعم محر Cals iby ISM‏ نا دادع غير 
متصل » إنما روي ذلك عن عبد الله بن معقل بن مقرن » وهو مرسل › 
وعبد الله بن معقل لم يدرك النبي RE‏ ولو وجب ذلك لزال معنى 
التيسير » ولصاروا إلى أن يكونوا معسرين أقرب » وبلغنا عن سفيان الثوري 
أنه قال : لم تجد في أمر الماء إلا السعة » وقال الربيع بن سليمان : سكل 
الشافعي عن الذبابة تقع على النتن » ثم تطير فتقع على ثوب الرجل » فقال 
الشافعي : يجوز أن يكون في طيرانها ما ييبس ما برجلها » فإن كان WIS‏ 
وإلا فالشيء إذا ضاق اتسْم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
و 0 7 5 م ° ١‏ 
ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن al‏ فيس 2) بنت محصن 
tat‏ ا hie‏ .© | 
أا أنت بابن ها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عه » فاجلسه رسول 
لله Ee‏ | يعني في ججره فبال على ثوبه , فدعا بماء فنضّحه وم يفسله . 
النضح : إمرار الماء عليه دفقا [من] غير مرس ولا دلك » ومنه قيل pad‏ 
الذي يستقي على الماء الناضح » والغسل المعروف إنما يكون بصب الماء ومرس 
النجاسة وخفتها » فما غلظ منها زيد في التطهير » وما خف Le‏ اقتصر فيه 
على إمرار الماء من غير مبالغة وتوكيد . 
)1( فا داك 
ce el (2)‏ عضن col‏ عكافة ed Ke bel,‏ + و هارت إل المدينة و روت 


عن النبي RE‏ وعنها مولاها عدي بن دينار وعمرة Cal‏ نافع مولى حمنة وعبيد الله بن 
عبد الله» دعا ها BEE‏ بطول العمر فعمرت - cody) Gude‏ 12 / 476 - 477 


باب 
البول عند صاحبه والتستر 
بالحائط 


قال أبو عبد الله : حدثنا ole‏ بن Gl‏ شيّبة قال : حدثنا جرير » عن 
منصور , عن ul‏ وائل » عن حذيفة قال : رأيتني أنا والنبي BSE‏ تتماثى › 
فأشار إلى » فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ . 


ل ذلك G‏ الأغلب: مر فعا عن Yew oo Mian‏ لآ فد ننه الول و 
را ا وه کن این هو آنه قدا عه الول 
يحيى بن عبد الله الهمداني قال : حدثنا ola‏ بن غسان الجعفي قال : حدثنا 
عن أي هريرة » أن رسول الله RE‏ بال قائما من جرح كان بمأبضه١©»‏ » 
QU,‏ غم سول الله AEE‏ « و الاد من فع الول اعدا Ley‏ كان US‏ 
الفعل منه نادرا لضرورة دعته إليه والله أعلم . 

وقوله : فانتبذت منه : يريد تنحيت عنه » حتى كنت منه على نبذة . 
وقوله : فأشار / إلي فجئت فقمت عند عقبه » فلمعنى في إدنائه إياه » مع 
ole) ale‏ ف LI‏ )13 اهتين Ob ge‏ کن Law‏ ا cg‏ 
الناس . 

a 5‏ بن thy fol‏ ب أن 

)2( المأبض : كل ما يثبت عليه فخذك قال الجوهري : هو باطن الركبة من كل شيء والجمع 


| مابض - لسان العرب 6/1 
(3). في تا : بينهما 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن المغني قال : حدثنا يحيى » عن هشام 
قال : حدشي فاطمة » عن أسماء قالت : جاءت امرأة إلى النبي م 
فقالت Ud} Ql:‏ تحيض في الثوب . كيف تصنع ؟ قال : «حته ثم 
تقرصه بالماء وكنضحه daly‏ فيه) . 


قوله : (ety‏ » يريد المستجسد من الدم ليتحات وينقلع عن وجه الثوب 
ثم تقرضه » وهو أن تقبض عليه بأصبعيها ثم تغمره غمرا جيدا وتدلكه بهما 
حتى ينحل ما تشربه من الدم » ثم تنضحه بالماء أي تصب عليه » والنضح 
هاهنا بمعنى الغسل . 


قال gl‏ عبد الله : i>‏ )2 محمد قال : حدشا أبو معاوية قال : 
أخبرنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بدت 
أي حبيش إلى النبي عَم فقالت : يا رسول الله إني امرأة eben!‏ فلا 
أطهر › ادع الصلاة ؟ فقال رسول الله oY : er‏ إغا ذلك عرق 
وليس بحيض » فإذا أقبلث as‏ فدعي الصلاة , وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم » ثم (he‏ 


قوله : ly‏ ذلك عرق) احتج به بعض فقهاء العراق في إيجاب الوضوء من 
خروج الدم [من غير السبيلين » وزعم أن النبي BE‏ علل بعض الطهارة 
خرو ج الدم (3)] من العرق » وكل دم برز من البدن KR‏ يبرز عن عرق › 
لان العروق هي iS it‏ الدم (من الحسد) 

(1) في تا : رسول الله 


(2) في تا : حدثنا » وهو ما يتفق مع ما في الصحيح 63/1 
(3) هذا ساقط من الاصل › وارد في تا 


قلق hace ees, sl‏ ير لا هرف ارول A‏ 
ذلك ما توهمه » Ly‏ أراد أن هذه العلة نما حدثت بها من تصدع العرق » 
وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء »> يحدث ذلك من غلبة الدم , 
فتتصدع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية » وإنها أشار BE‏ بهذا القول إلى 
راق فاون a‏ رو a‏ تان اديص odd Gees‏ دنه خرن 
ی سات الانقال. ae‏ لرل + الات ن Diy aes. Gi‏ 
الاستحاضة علة وسقمة كسائر العلل التي GE‏ معها الحلاك والتلف . 
bs‏ قوله : (إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا ادبرت فاغسلي عنك 
الدم 9 (he‏ دليل Wl che‏ كانت jh‏ دم الااستحاضة من دم الحيض . 
وفيه دلالة على وجوب تقديم علامة الدم على الايام . 


باب 
أبوال الإبل والدواب والغنم : 
ومرابضها 


قال أبو عبد الله : ie‏ سليمان بن حرب قال : حدثنا ماد بن زيد › 
عن أيوب » عن Ul‏ قلابة » عن أنس قال : قدم أناس من عك ABB‏ 
فاجتووا المدينة » فأمرهم النبي بيه بلقاح وأن يشربوا [من] ألبائها 
وأبواها » فانطلقوا. فلما صَّحُوا قتلوا راعي النبي BEE‏ واستاقوا النعم , 
فجاء الخبر في أول النهار > فبعث في آثارهم فلما ارتفع ae‏ جيء بهم › 
فأمر فقطع أيد.هم وأرجلهم . وسُمرث أعيئهم › فالقوا في الحرة يستسقون 
[فلا يسقون] 
قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم > وحاربوا الله 
ورسوله . 


قوله : «اجتووا المدينة) » يريد ات لم يستوفقوا المقام بها لمرض افا 


(1). .في تا : فيجد له 


وفي قوله : امرهم ان يشربوا [من] البانها bl ply‏ » مستدل لمن shy‏ أن ابوال 
ما يو كل لحومها طاهرة » قالوا : ولو كانت محرمة لم يبح لهم أن يستشفوا 
بها لقوله عليه السلام : «إن الله ; jas‏ شفاء م فيما حرم عليكم)!!) 
وقوله : eS‏ اعينهم : oe)‏ لغة ف السمل › والراء واللام تتقارانت 
مخارجهما » وقد يكون السمر في المسمار » يريد أنبم كحلوا باميال قد 
cual‏ دالا و فقن egal‏ كفو ل passe al‏ 
Sa le‏ فهي عور تدمع 
/ وقد اختلف الناس في معزى هذا الصنيع › وتاويل ماكان من رسول 
ا صابله . ء . ¢ . ۰ 
الله RE‏ في أمرهم » فروي [عن ابن سيرين]2) أنه قال : كان ذلك قبل 
تحريم المثلة » وروي في بعض الاخبار أنهم كانوا قد ملوا أعين الرعاة وقطعوا 
أيديهم وأرجلهم » فكان ما فعل بهم مجازاة على محاذاة أفعالهم » فيكون فيه 
على هذا الوجه دلالة على جواز امتثال القصاص على حسب الحناية . 
وني قوله : يستسقون فلا يسقون » دليل على أن هذا الفعل إنما فعل بهم 
مثل هذا الصنيع » ثم يستبقيه فلا يقتله . 
)1( روا اھا و اترا ف الک Gl opty‏ یدو ارون ye‏ إلى elo fey Sadl : SG fly‏ 
ود cad ale‏ له Sid WLS dye oy al Le LB Su‏ 0 ع BTU ce peg‏ 
صحيحه من حديث الأعمش › ورواه الأعمش أيضا عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال : 
قال ابن مسعود : لا تسقوا أولاد ك الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة فإن الله لم يجعل ... 
ولذا علقه البخاري بصيغة الحزم فقال وقال ابن مسعود في السكر : إن الله لم يجعل ... 
الحديث » ورواه ابن حبان في صحيحه عن أي يعلى وهو في مسنده بلفظ : «إن الله لم يجعل 
شفاء کم في حرام» » ورواه البهقي في السنن » وأبو يعلى عن أم سلمة بلفظ » قالت : نبذت 
نبيذا في كوز فدخل النبي RE‏ وهو يغلي فقال : ما هذا ؟ قلت اشتكت ابنة لي فنعت لها 
هذا فقال : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» - Gis‏ الخفاء لإسماعيل العجلوني 
| 1/ 238 
بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي aly‏ طالب وجندب البجلي وحذيفة بن العان 
وان nye‏ عباس وخلق كثير » وعنه الشعبي وثابت وخالد ee‏ وابن عولد وقتادة 4 
والاوزاعي ومنصور بن زاذان واخرون » كان صدوقا > من الثقات > مامونا » عاليا » lady‏ › 
فقيها » إماما > كثير العلم » ورعا » توفي سنة 109 ه - Gude‏ التهذيب 214/9 -217 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن محمد قال : أخبرنا عبد الله » أخبرنا 
معمر . عن همام بن مُه > عن أبي هريرة . عن السي RE‏ قال : «كل 
كلم LIS‏ المُسْلِمُ في سَّبيل الله » يكون يَوْمَ RES MLB‏ إذ طعت 
تفجّر دما , api‏ لون دم 2 والعرف عرف المسك) . 

عدو ele‏ رو كين قال ces‏ أعرك E E cel‏ 
> ری ا ناذا بشو عر قور ات BEM‏ و هم cpl‏ 
يجدون عرف abl‏ أي ريحها . 


باب 


البول في الماء الداءم 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب قال : أخبرنا 
أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة , عن النبي RE‏ قال : «لا Ssh‏ 
أَحَدْكُمْ في stat‏ الدّائم الذي لا يجري GF‏ تسيل فيه» . 

الماء Al‏ : هو الراكد الذي لا يجري كا قد cle‏ من تفسيره في الحديث › 
فهو Y cil‏ خرف عد يقال ts tll elas‏ إذا سكع 6 و القن إذا 
يكن GS ay ae‏ اللا ان Oe TS) Ube Ua oe‏ كيرا ار كان 
جاريا » فالحكم / فيه بخلاف ذلك » لأن جرية الماء ترفع النجس ¢ ويخلفه 
الطاهر بعده . 


باب 


إذا ألقى على gb‏ المصلي- قَذَرٌ أو جيفة 
م تفسد عليه صلاته 


قال أبو عبد الله : حدثني أحمد بن عثان قال : حدثا Pipe‏ بن مَسْلمَة 
قال : حدثنا إبراهم بن يوسف » عن أبيه » أبي إسحاق قال : حدثني عمرو 
بن ميمون » أن عبد الله بن مسعود حدثه » أن النبي BEE‏ كان يصلي عند 
البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس قال ) بعضهم لبعض : أيكم يجيء 
بسلا ye‏ بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد › فانبعث أشقى 
القوم فجاء به , فنظر حتى إذا سجد النبي EE‏ وضعه على ظهره بين 
كتفيه » فجعلوا يضحكون وَيُحيل بعضهم على بعض » ورسول الله وه 
ساجد لا aby‏ رأسه . ثم جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره › فرفع رأسه 
م قال SUE wilh:‏ بأبي جَهْلٍ « Mag‏ بن أبي Ay Aa)‏ بن «Bag‏ 
dN‏ بن Gly AS‏ بن لف . My‏ بن أبي معَيط» » وعد السابع 
فلم نحفظه قال : فوالذي نفسي بيده› لقد رأيت الذين عدت رسول الله 
BE‏ صرعى في القليب › قليب بدر . 


قلت : قد احتج بهذا الحديث بعض من ذهب إلى أن فرث ما يؤكل مه 
طاهر » والصلاة فيه جائزة » وهو قول نفر من أصحاب عبد الله » وإليه 
ذهب سفيان الثوري » وقال بعضهم أيضا : إن دمه طاهر » قالوا : SESS‏ 
يجمع الأمرين معا » وقد استقر النبي REE‏ ساجدا والسلا على ظهره » فلولا 
طهارته لم co ly‏ لأن الصلاة(3) مع النجاسة غير جائزة . 

ay‏ كر cdl‏ انه pt‏ وناو لواحن ad‏ ع لتر 
لم يكن تعبد إذ ذاك بتحريمه » / كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي تصيب 
(1) في الصحيح : إذ قال 65/1 


)2( في تا : عدهم 
)3( في تا : صلاته 


ثيابهم وأبدائهم قبل نزول التحريم » فلما حرمت لم تجز الصلاة فما » وأيضا 
Of‏ السلا الذي يكون فيه الولد وليس فيه دم OPV,‏ وإنما هو كعضو 
من أعضائها Ob‏ قيل : إن السلا وإن لم يكن فيه فرث ولادم » فهو ميتة › 
لأن الذي نحر الجزور مشرك وثني » قيل : وهذا أيضا قبل تحريم ذبائح أهل 
الأوثان » فكان ذلك في معنى المذكيات » کا كانت تجوز مناكحتهم ثم حرم 
نكاحهم وطعامهم بعد ع والله أعلم . 

قلت :// وقد روى أبو عبد الله في رواية أخرى من هذا الحديث » وأنهم 
كانوا وضعوا فرث الجزور ودمها مع السلا على ظهره «REE‏ والجواب 
الصحيح فيه أن التعبد إذ ذاك لم يكن aby‏ بتحريمه والله أعلم . 


باب 
| 
لا يجوز الوضوء بالنبيذ 


ولا بالمسكر 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله »> حدثنا سفيان قال : أخبرنا 
الزهري , عن Ul‏ سلمة . عن عائشة . عن النبي REE‏ قال : «كل شرّاب 
Sal‏ فهر حَرَاةٌ) . 


قلت : فيه أبين الدليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام » من أي نوع كان 
وبأية صنعة صنع » لأنه أشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر » 
کا لوقال : كل طعام أشبع أو كل شراب أروى كان ذلك على استغراق الجنس 
فيهما » دون الجزء المتحدد بكمية منها() » واستدل به أبو عبد الله في منع 
جواز النبيذ في الوضوء . 


(1) في تا : السلا هو 
(2).. في تا : منهما 


قال أبو عبد الله : حدثنا Ol‏ قال : حدتنا جرير » عن منصور , عن 
Gi‏ وائل » عن حذيفة قال : كان السي RE‏ إذا قامَ من الليل يَشوص 
MN fall, old‏ 
ts: ye pall‏ الاسداة عضا اسا وبالأصبع / ونحوهما » ويقال : إن 
وض ey CaP‏ الوص كيل pig‏ في لين ورفق » وأخبرني 
ارو عا للق قا لل + IG) aga U ela lel cael‏ 
نعم » واموصه لك موصة ثانية . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : 
أخبرنا سفيان » عن منصور , عن سعد بن عبيدة » عن البراء بن عازب 
قال : قال لي البي BS‏ : «إذا CoH‏ مَضْجَعَكَ Bs go Up‏ للصّلاة › 
م املطجغ على شفك gall‏ » ثم فل : اللهم ELT‏ وَخهي إليك » 
gyi ete‏ إليك . Slat,‏ ظَهري إِلَيِكَ , رَغبَة ورَهبة NS)‏ 3 

V5 a‏ منْجَا YY‏ إليك « اللهم آمنث بكتابك الذي ABT‏ وبنبيك 
الذي أَزْسَلتَ > Ce ob‏ من Cb Gh‏ على الفطرة › وَاجعَلهُنَ آخر 
ما ISS‏ به» . قال فعددتمها على لبي REE‏ » فلما بلغت آمنت بكتابك 
الذي أنزلت » قلت : ورسولك قال : «لاء ونبيك الذى أرسلت» . 


قوله : اذا esl‏ مضجعك ler‏ يريك إذا اروت أن ot‏ مضجعك 
‘ : ع ع او وا beet Shy Ae i ek‏ 
les‏ » كقولة. عن dey‏ ا Igleallals‏ باعي لواوهوهكم 
Ine‏ ر 0 يريد إذا أردتم القيام إلى الصلاة فقدموا 
an ‘| 3‏ 


jes بالل‎ pl ماع اقرا ت الف‎ E 


ارج بب (2) يريد !13 اروت Ol‏ تقراً القران فقدم الاستعاذة . 
وقوله > «رغبة ورهبة إليك» » عطف الرهبة على الرغبة ثم أعمل لفظ الرغبة 
Late‏ ول Lr Ely IT feel‏ لكان adm‏ أن de): Sg‏ اليلق ds yy‏ 
منك » Ny‏ العرب تفعل ذلك كثيرا في كلامها كقول بعضهم : 3) 
وريت _— de‏ في الوغغ سى 


Z 0 / 14 ya 


والرمح لا يتقلد 


وکقول اخر :«4) 
وزججن الحواجب والعيونا 

والعيون لا تزجج وإنما تكحل » إلا أنه لما جمعها في النظم حمل أحدهما على 
حكم الآخر في اللفظ . 

والفطرة هاهنا معناها دين الاسلام » وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقة » وتكون 
بمعنى السنة » كقوله : «ححمْسٌ Ge‏ الفطرّة)50) فذكر الختان والاستخداد 
واخواتهما . 0 

وفي قول البراء حين قال : ورسولك 6 وتلقين REE 6) cl‏ إياه وقوله : 


(1) سورة المائدة - الآية : 6 

(2) سورة النحل - الآية : 98 

(3) هذا البيت هو للشاعر الجاهلي عبد الله بن الزهري السهمي » انظر الكامل 3 / 243 

(4) هو أبو جندل عبيد بن حصين اليترى » كان معاصراً للشاعرين الكبيرين جرير والفرزدق » 
توفي سنة 90 ه - راجع في ترجمته الأغاني . 

(5) أخرجه البخاري في اللباس » ومسلم في الطهارة » وأبو داود في الترجل » والنساني في 
الطهارة » وابن ماجه في الطهارة » daly‏ في مسنده 2 / 239 - 283 - 410 - 480 - 
والبمقى في السنن الكبرى » والحديث بتامه كا في جامع الترمذي 2905 عن Gl‏ هريرة قال : 
قال ters‏ الله RE‏ : مس من الفطرة : الاستحداد . والختان » وقص ey on‏ و نعف 
الإبط » وتقلم الأظفار» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح - أبواب الأدب 

ladies: :قا‎ 26) 


«لا ونبيك» » حجة لمن لم ير أن يروى الحديث على المعنى » إلا على // متابعة 
كان مذهب مالك بن أنس » وابن علية » وعبد الوارث » ويزيد بن زريع › 
ووهب › و کان يذهب هدار المذهب أبو العباس sal‏ بن يحيى النحوي › 
ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة من( كلام العرب » إلا وبينها وبين 
صاحبتها فرق oly‏ دق ولطف » كقولك : بلى » ونعم » وتعال » وأقبل › 
Ps |‏ ع 

Gell cw Gyally : 2‏ و Al ell ge call of‏ فقيل gat‏ قعل + 
والرسول هو المامور بتبليغ ما نبىء وأخبر به » فكل رسول نبي » ولیس 
كل نبي رسولا » فقد يحتمل أن يكون معنى رده إياه عن إسم الرسول إلى 
الي السو لعن Ol‏ کن 94d‏ حي عن ed‏ ا 
فلو قال : وبرسولك ثم أتبعه بقوله : الذي أرسلت ¢ لصار البيان معادا مكررا 
فقال : ونبيك الذي أرسلت » إذ قد كان نبيا قبل أن يكون رسولا ليجمع 
له الثناء بالاسمين معا » وليكون تعديدا للنعمة في الحالين » وتعظيما للمنة 
على الوجهين » / والله أعلم . 


(1) في تا: إلى هذا 
(2) في تا: في 


باب 


غسل الرجل مع امرأته 


te a ee 
00 


: قال أبو عبد الله : حدثنا ادم بن Gl‏ إياس قال : حدثنا ابن أي ذئب › 


عن الزهري» عن عروة , عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا والنبي 
ورمن إناء واحد من قدح يقال ها : الفرق . 


قلت فيه دليل أن فضل المرأة طاهر » Oly‏ الوضوء به جائز » Oly‏ النبي 
في ذلك منسوخ » على أن fal‏ المعرفة بالحديث لم يرتضوا طرق أسانيده , 
Lb‏ حديث الحكم بن عمرو الغفاري من رواية عاصم( » عن أبي حاجب 
عنه » فقد اضطربوا في لفظه فقال بعضهم : نبى عن سور المرأة » وقال 
عاصم : لا أدري أَفضل شرابها [ab ci‏ طهورها ؟ هكذا رواه شعبة » عن 
عاصم » قال محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ وأما عبد العزيز بن الختار فجاء 
و و یی ی ا reek‏ 
سرجس 2 » أن النبي عه : «نبى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة » والمرأة 
بفضل .الرجل 6 لكف le ty‏ جا .قال > هذا sl) Uae pt‏ 
والمتن » وشعبة أحفظ من مائتين مثل عبد العزيز بن الختار » قال : وعاصم . 
عن عبد الله بن سرجس » من الجنس الذى كان الشافعي يقول : أخذ طريق 
امجرة » والفرق : إناء يسع ستة عشر رطلا . 


(1) عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تمم » روى عن أنس » وعبدا 
الله بن سرجس وسواهم » وعنه قتادة وسليمان التيمي وشعبة وغيرهم › وكان من blir‏ 
ac Lyd‏ مق كول الو لآياة مات dee‏ ثلاث و رهی Bly‏ ك Cade‏ اديت 42/5 
- 43 

(2) عبد الله بن سرجس المزني وقيل الخزومي حليف لهم »> صحابي سكن البصرة » روى عن 
النبي RE‏ وعن عمر aly‏ هريرة » وعنه عاصم الأحول وقتادة وعثان بن حكم وغيرهم » 
وذكره البخاري في تاريخه » وابن حبان في التابعين - Gade‏ التهذيب 232/5 - 233 

(3) رواه أبو دواد في كتاب الطهارة - باب النبي عن ذلك » الحديث رقم » 81 - 82 - 21/1 
كا رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة ».وانظر. صحيح ابن خزيمة 1 / 119 


باب 
من بدأ بالحلاب أو الطيب 
عند الغسل 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن call‏ قال : حدثنا gh‏ عاصم » عن 
حنظلة » عن القاسم . عن عائشة قالت : كان رسول الله BEE‏ إذا اغتسل 
من الجنابة دعا بشيء نحو OE‏ فأخذل بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن 
ثم الأيسر . فقال بهما على وسط رأسه . 
الحلاب : إناء يسع قدر حلبة ناقة » ومنه قول الشاعر() : 
te‏ هَل Be J‏ براع رَد في gra‏ ما قَرَا في الجلآب 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا مومى بن إسماعيل » حدثنا أبو عوانة قال : 
حدثنا الأعمش . عن سام بن أبي الجعد » عن كريب مولى ابن عباس › 
عن ابن ple‏ عن ميمونة بنت الحارث قالت : وَضَعْتُ لرسول الله 
ْله غلا وسَترْئهُ » Cand‏ على يده فعسلا , ثم أفْرَعَ بيمينه على Mas‏ 
jos‏ َرجَهُ » ثم ذلك يده بالأزض أو BUY‏ ثم كه ف soe‏ 3 
وغسل وجهه ويّديهِ » وغسل dally‏ ثم صب على جَسدِه . ثم تنحى فغسّل 
aye‏ » فناولته خرقة فقال ody‏ هكذا و asp‏ . 


قلت : [أما] صبه الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء » فهو ذو وجه واحد 


)1( هو أبو قايد إسماعيل بن يسار النساني مولى تمم بني مرة » کان مشتهرا بشعوبيته » توفي سنة 
0ه - انظر الاغاني 4 409 وما بعدها 


ay pee ly cont jyt Y‏ الأطر اف فا له موسر عفرن كان الاقاض بالل 
Ul,‏ رده الخرقة لم يتمسح بها » فلا دلادلة فيه على أنه غير مباح » فقد روي 
عن قيس بن سعد أنه قال : اغتسل النبي EE‏ فأتيناه بملحفة فالتحف Die‏ 
ورخص فيه الحسن » وابن سيرين » وكان مالك » والثوري » واصحاب 
onal, hy‏ لا يرون به باسا » وروي عن ابن عباس أنه كان يكره 
ذلك في الوضوء » ولم يكرهه في الا غتسال من ال حنابة(3 . 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة قال : 
حدثنا الحكم » عن إبراهم . عن الأسود . عن عائشة قالت : كأني أنظر 
7 4 . م 0 ri}‏ و اه 
إلى بيص الطيب في مَفرق رسول الله BE‏ وهو مُحرمٌ . 


or‏ الطيب : بريق لونه » يقال : وبص الشيء يبص وبيصا بصيصا4) 
ow de Gab A cle of / oly aby 6 ely car‏ الحرم Na}‏ كن 35 
تطيب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه » ولا موجب عليه كفارة » وهو 


bbb )1( 

ele ih aly (2)‏ عن قيس بن سعد في GUS‏ الطهارة ب باب المنديل بعد الوضوء بعد الغسل 
1 / 158 الحديث رقم 466 

(3) کا رواه ابن ابي شيبة - راجع المصنف 1 / 150 


)4( في تا : بص lana‏ 


باب 
من اغتسل عريانا وحده في الخلوة 
ومن تستر فالتستر افضل 


قال sil‏ ع الله : حدثنا إسحاق بن نصر قال : ite‏ عبد الرزاق › 
عن معمر » عن مام بن منبه » عن أي هريرة » عن النبي RE‏ قال : كانت 
بدو إسرائيل يغتسلون عراة » وينظر بعضهم إلى بعض › وكان موسى يغتسل 
وحده » فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه_اذَرْ.د). 
فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على الحجر , ففر الحجر فخرج مومى عليه 
السلام في إثره يقول : ثوبي ياحجر . حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى 
فقالوا : والله ما بموسى من باس » وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا SUB‏ 
أبو هريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة . 


Bie ig اقل كو‎ May A ار‎ ale. ee الاق‎ SN) Gaal 

ملساء ليس بها خال ولا ندب 
وفيه من الفقه جواز الاطلاع على عورات البالغين » لإقامة حق واجب 
کالختان ونحوه من الواجبات . 
وفيه جواز الاغتسال عريانا في الخلاء » وإن كان المستحب للمغتسل أن يتزر 
في الخلاء ly‏ حيث يطلع عليه الناس » وحيث لا يطلعون عليه . 


(1) آدر : يقال رجل آدر OF‏ الأدر » والَأَدَرُ والمأدورٌُ الذي ينفتق allie‏ فيقع قصبه ولا ينفتق' 
إلا من جانبه الأيسر Gia‏ هو الذي يصيبه: فق في إلحذى النصيتين 
والمقصود هنا كا جاء في الحديث إن بني إسرائيل كانوا يقولون : إن موسى ادر من أجل 
أنه كان لا يغتسل إلا وحده - لسان العرب 34/1 

)2( هو لان بن tee‏ رن مرد كاعر es‏ > عاق ى ee‏ الامو ترف س اة 
راجع GE‏ 17 / 206 


باب 
عرق الجبب oly‏ المسلم لا 
ينجس 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا يحبى قال : حدثنا 
ميد قال ae:‏ بكر ye‏ أن رافع(» عن By PAI‏ أن البي BE‏ 
لقِيَهُ في بعض طرق المدينة وهو Ce‏ قال : فانخنست منه فاغتسلت › 
ثم جئت فقال : «أين كنت يا أبا هريرة ؟) قال : كنت جنبا فكرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة › قال : «سبحان الله [إن] ce hl‏ لا ينجس») . 


قوله : CL‏ معناه تواريت عنه»/ ويقال : أصل الخنوس الانقباض 
والتاخر » ويقال للرجل إذا كان مع قوم في مسير فتاخر عنهم قد خنس 


وانخنس » ومنه // قول الله عز وجل : ب أفسة باس الور 


(2) | 


يقال انخناسها : رجوعها وتواريها تحت ضوء الشمس › Ls glist! : Sling‏ 
5 
TH‏ [وهو جنب مارا في الطرق » oly‏ يتصرف] في أموره وحوائجه . 


قال أبو عبد الله : حدثني مُعاذ بن فضالة قال : Lite‏ هشام قال : 
وحدثنا yl‏ نعم » عن هشام » عن «BB‏ عن الحسن › عن BE‏ رافع › 


(1) أبو رافع : هو نفيع بن رافع الصائغ Gall‏ نزيل البصرة مولى dal‏ عمر ء أدرك الجاهلية » 
وروی عن Gl‏ بكر وعمر Oley‏ وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت ly‏ هريرة » وعنه ابنه 
عبد الرحمن والحسن البصري Oy‏ البناني وعطاء وقتادة وغيرهم » ذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من أهل البصرة » كان تابعيا » ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات - Code‏ التهذيب 
472/0 - 473 

(2) سورة التكوير = الآيتان : 15 و 16 

(3) في تا : على أن 


عن أي هريرة » عن الي RE‏ قال : «إذا Sule‏ بَيْنَ شعبها الأزيّع. › نم 
ledge‏ فقد وجب الغُسل) . 

ا الأربع : يريد بها الفخذين والاسكتيْن » وهما حرفا الفرج . 
وقوله : «جهدها) : معناه حفزها() يريد التقاء الختانين › وقال ابن 


وفيه دليل أن الختانين إذا التقيا وجب الغسل وإن لم يكن إنزال » وإن قوله : 
«الماء من الماء) (2» منسوخ » وكان ذلك متقدما في صدر الإسلام . 


)1( توجد في طرة الأصل هذه العبارة : «والحفز py‏ جب الحنابة) ولا توجد في تا 
.)2( هكذا أخرجه مسلم في صحيحه عن Gl‏ سعيد الخدري : («إنما الماء من الماء» 


STAKE 
3 
24 


\) 


OS ھر‎ 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن خليل قال : أخبرنا علي بن مُسهر 
قال : أخبرنا pf‏ إسحاق هُو الشيباني » عن عبد الرحمن بن الأسود › عن 
أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا 
فأراد BF‏ أن يباشرها » byl‏ أن ترز في قور olgas‏ نم WS‏ 
قالت Gs ARI:‏ إِرْبَهُ ؟ رما كان pelle RE‏ إِرْبَهُ . 


وليس معني المباشرة الجماع » إثما هي ملاقاة البشرة البشرة » ولذلك قالت 
عائشة رضي الله عنها : وأيكم يملك / إربه » والإرب : الحاجة » وأكثر 
العلماء على [منع] جماع الحائض فيما دون الفرج » وقد رخص بعضهم في 
اانا فيه دون العرج .كلت Gy:‏ الآية من قوله عز وجل : Roles‏ 
ويذهبون عنه إلى شيء لا يتوجه » وقد يسال السائل فيقول : ما معنى قوله 
فما الفائدة في هذا الجواب ؟ والمعنى أن الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد 
جدا » كقوله عر وجل GE aD:‏ د وقرله: إركاز بكم 
ارش مككر ٠‏ والمراد أنه أذى يعتزل منہا موضعه لا غيره] » ولا يتعدى 
ذلك إلى سائر بدنها » فلا يجتنبن » ولا يخرجن من البيوت فعل اججوس وبعض 
fal‏ الكتاب » فعلمهم أن الأذى الذي بهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه » 
وإنما يجتنب مهن موضع الأذى » فإذا تطهرن حل غشيانهن . 


a (1)‏ الصحيح : حيضتها 78/1 
)2( سورة البقرة - الاية : 222 
© رة ال jhe‏ الذي 11 
(4) سورة النساء - الآية : 02! 


قال yl‏ عبد الله : Soll Lite‏ بن إبراهم قال : حدثنا هشام . عن 
يحيى بن Gl‏ كثير » عن أبي dake‏ أن زيب بدت gl‏ سلمة ABLE‏ › 
أن al‏ سلمة Ye‏ قالت : بيتا أنا مع البي EE‏ مضجعةً في خميصة 
إذ حضتُ . GILG‏ فأحذث بياب حَيْضتي › قال : «ألفسُت ؟) قلت : 


قلت : ترجم أبو عبد الله هذا الباب بقوله:من// سمى النفاس حيضا » والذي 

ظنه من ذاك وهم » وأصل هذه الكلمة ماخوذة من النفس وهو الدم , إلا 

أنهم خالفوا في بناء الفعل بين الحيض والنفاس فقالوا : ئفست المرأة بفتح 

وزن بناء الفعل المجهول فهي نفساء إذا ولدت » وا لصبى منفوس » والحيضة 

بكسر الحاء » التحيض » كالقعدة والجلسة أي الحال التي تلزمها الحائض من 
3 £ 

أو فيه خطوط » والخميلة : ثوب من صوف له خمل . 


قال أبو عبد الله : حدثنا سعيد بن أي مريم قال : أخبرنا محمد بن جعفر 


)1( في الصحيح : ابنة أم سلمة 1 / 77 » وقد ذكر هذا الحديث في الصحيح قبل سابقه هنا 


الخدري قال : خرج وَسُول الله ع في أضحى أو فطر إلى yeh › raed‏ 
على otal‏ فقال : peat ty‏ النّسَاء » تصدقنَ SAIS Sb‏ أكثر أهل 
GUI‏ فقلن : ومم يا رسول الله ؟ قال : OSS‏ اللعن › وتكفزنَ 
القشير » ما رَأيثُ من اقصّات fib‏ ودين Cast‏ للب الرّجل الحازم من 
إخداكنً» » قلن : وما GLa‏ ديننا وَعقلنا يا رسول الله ؟ قال : «أليس 
شهّادة المَرأة fhe‏ نصف شهادة الرجل» ؟ قلن : بلى » قال : «فذلك من 
ola‏ عقلها , ألَيْسَ إذا حاصّث ل fad‏ ولم tad‏ ؟» قلن : بلى , قال : 
«فذلك من ثقصانٍ دينها» . 

العشير هاهنا : هو الزوج لأنه يعاشر المرأة ويخالطها » جاء على وزن فعيل 
كالنديم والوزير » وهن كثيرا ما يكفرن نعمة الأزواج ويستزدنهم ولا 
یشکر م ع 

tll oe pat أنه النقض بين اف غات‎ de la الحديفة‎ Gy 

وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق » وأن 
شهادة المغفل من الناس ضعيفة » وإن كان رضا في الدين BLY‏ 


باب 
تقضى الخحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت 


قال أبو عبد الله : / حدثنا أبو نعم قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي 
سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : حرجنا مع النبي BHI UY AE‏ فلما lie‏ 
سرف( Cb‏ فَدَخل علي النبي BC‏ وأنا أبكي فقال : «ما CLAY‏ ؟) 
قلت : لَوَدِدْت والله ي لم ae‏ العام » قال : «لعَلَّكَ تفئت» » قلت : 
نعم » قال : «فإن ذلك a 6 ro‏ الله على بات fal‏ فافعلي ما Jas‏ الحَاجُ 
غير أن لا تطوفي cdl‏ حتى تطهّري) 


137 / 2 سرف : اسم موضع من مكة على عشرة أميال - لسان العرب‎ .)1١ 


o 
ا‎ 


قوله : طمثت » يريد حضت ؛ وامرأة طامث » وأصل الطمث التدمية › 
ومنه قوله عزوجل CAs Spal Diem):‏ 0 
وقوله : ( كتبه الله على (es! oly‏ أي أمتحن الله به ok‏ ادم فقضى بذلك 
عليين » فهن متعبدات بالصبر عليه . 

وقوله : «افعلي ما يفعل الحاج» » فيه // دليل على أن الحائض لا يحرم عليها 
الذكر والدعاء + وقد يستدل بذلك من يرى أن ها أن تقر القران . 
وفيه al de bo‏ لا ر ا dyes‏ الاج 

وفيه دليل على أن الطواف مع الحدث لا يجرىء » إذ هو صلاة تحتاج من 
الطهارة إلى ما محتاج إليه الصلوات . 


لى 86 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نعم قال : حدثنا إبراهم بن نافع » عن 
ابن تجيح » عن dale‏ قالت عائشة : ما كان لإخدانا إلا ثوب 


Pa‏ وو 
س 4 2 م o Qo So‏ 
fi‏ 
يا RoRakates)‏ 
١ 9‏ 
ر 


راحد تحيض فيه » فإذا أصابه شيء من دم قالت بر 
هكذا . 

قال : فمصعته » وهو في سائر الروايات فقصعته3) والمصع : أصله في 
الضرب وهو الشديد منه » فيكون على هذا معناه : المبالغة في حكه ¢ وأما 
القصع : / فهو دلكه بالظفر ومعالجته به » ومنه قصع القملة . 


(1) سورة الرحمن - الآية : 74 

(2) مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج الخزومي المقبري مولى السائب » روى عن علي وسعيد بن 
أي وقاص » والعبادلة الأربعة » وعائشة وأم سلمة وسواهم » وعنه عطاء وعكرمة » وأيوب » 
والسبيعي واخرون » كان ثقة » عالما بالتفسير » حتى قال : عرضت القران على ابن عباس 
ثلاثين مرة » توفي سنة BL‏ أو إحدى ومائة هجرية وهو ابن ثلاث وثمانين سنة - che‏ 
التبذيب 42/10 - 44 

(3) أخرجه الامام البخاري في صحيحه - OLS‏ الحيض - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت 


فيه . 


ىا 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : UF Lite‏ 
E 2 Ge isa ad‏ وا 

بن زيد » عن أيوب » عن حفصة › عن أم غطية قالت : رخص لنا عند 

الطهر » إذا ELI‏ إحدانا من مَحيضها في لبذة من كست أظفار . 


النبذة : القطعة اليسيرة » والكست : هو القسط » والقاف قد يبدل ASL‏ 
والطاء بالتاء » يريد el‏ تطهر بذلك وتطيب به . 


باب 
دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض وكيف 
تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الده 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن جعفر البيكندي قال : حدثنا ابن 
dant‏ » عن منصور بن صفية » عن abl‏ عن عائشة , أن inal pl‏ سألت 
ابي RE‏ عن غسلها من المَحيض › فَأمَرّها كيف تغتسل قال : «حذِي 
فرصة من مسك فتطهري ا( قالت : كيف SUS gh‏ : «سبحات 
الله تطهري (lye‏ فأحذثها 2) إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم . 
قوله : «حذي فرصة) قال الفرصة : القطعة من القطن أو الصوف أو نحوهما » 
وأصلها مأخوذ من الفرص وهو القطع » ولذلك يسمى المفراص مفراصا . 
وأما قوله : «من (thn‏ فانه إنما جاء في سائر الروايات فرصة ممسكة › 


)1( هي أسماء بنت مشكل 
)2( في الصحيح : فاجتدبتها 1 / 81 


dolar 2 Pel‏ بالك 

والآخر : من الامساك [يقال : أمسك الشيء ومسكته بمعنى واحد › Shy‏ 
هذا] ذهب القتبي» في تفسير هذا الحرف » وأنكر القول الأول فقال : 
متى كان أهل ذلك الزمان يتوسعون في المعاش حتى يمتهنوا المسك في التطهر ؟ 
أو کا قال : وهذا كأنه أشبه والله أعلم » فعلى هذا المعنى تكون الرواية فرصة 
من مسك بفتح الم أولى » أي من جلد عليه صوف » وأما الفرصة من 
السك فلا يصح / لها معنى على التفسير الأول » لأنها في التقدير كأنه قال : 
قطعة قطن أوصوف من مسك »› وهذا لا يستقم إلا أن يضمر فيه شيء » 
فيقال : قطعة من قطن أو Dye‏ مطيبة من مسك » وفيه بعد . 


باب 
امتشاط المرأة عند غسلها 
من الحيض 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا إبراهم هو 
ابن سعد قال : حدثنا ابن شهاب » عن عروة » أن عائشة [قالت] CAAT‏ 
مع رسول الله RE‏ في ne‏ الوداع » فكنت فيمن2© تمتع by‏ يسق 
الهدي » فزعمت أا خاضت فلم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت : 
يا رسول الله هذه al‏ يوم عرفة وإنما Caaf OS‏ // بعمرة , فقال ها 
رسول الله يله : «القضي زأسك وامتشطي وأمسكي عن عُمرتك» 
تفلت : فلما قصدت (» الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحطبة 5) فأعمرني 


(1) في تا : القتيبي 

(2) في تا : من صوف أو قطن 

(3) في الصحيح : ممن 81/1 

(4) في الصحيح : قضيت 

(5) ليلة الحصبة : الحصبة والحصّب : الحجارة » والحصى والحصباء الحصى واحدتها حصبة - 
وحصبه : رماه بالحصباء والمحصّب : موضع رمي الجمّار hor‏ والمعنى ليلة الرمي - لسان 
العرب 1 / 640 


من gal‏ (1) مكان Spt‏ التي کت | 
وقد تكلم الناس في هذا الصنيع من عائشة » وفي قول رسول الله BE‏ 
ها: «أمسكي عن عمرتك» ما معناه» فقال الشافعي : إنما أمرها أن تترك العمل 
للعمرة في الطواف والسعي » لا أنها تترك العمرة أصلا » Ley‏ أمرها أن تدخل 
الحج على العمرة فتكون قارنة » كا فعل ابن عمر أدخل الحج على العمرة 
فصار قارنا » وذكر ope‏ من fal‏ العلم أن عائشة كان مذهبها أن المعتمر 
إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة » فكان 
يحل لها بعد دخوها الحرم نقض رأسها والامتشاط » وهذا شيء لا يدرى 
ما وجهه ؟ وعلى ما ذهب إليه الشافعي تكون عمرتها من التنعيم تطوعا لاعن 
ولعي يولك ei te SI‏ ا رفك Ga)‏ 
كل نسائك ينصرفن بعمرة غيري » فأمر عبد الرحمن بإعمارها من التنعم » 
OY‏ من مذهبه أن القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد » وأشبه الأمور 
ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وهو أنه فسخ عليها عمرتها » وفسخ الحج في 
مذهب أحمد عام غير خاص » ably‏ أعلم . 
ded ald 4‏ لل al‏ . 


قال أبو عبد الله في غير إسناد ذكره قال : وكانت نساء يبعثن إلى عائشة 
بالدّْجة © فيها GaN‏ فيها الصفرة فيقول : لا يعجلن حتى ترين 
القصة البيضاء . تريد بذلك الطهر من الحيضة . 
Rial al al (1)‏ وه i)‏ سك وليه COS OS‏ 
)2( من الصحيح : نسكت » خلافا لما جاء في الأصل وتا 
(3) في تا : نفسها 
ES (4)‏ : تأنيث درج » والمراد به ما تحتشى به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من 
أثر الحيض شيء أم لا ؟ - فتح الباري 1 / 420 
(5) الكرسف : هو القطن - نفس المرجع السابق 


قلت : معنى القصة البيضاء : النقاء التام » وذلك أن النساء يرين ذلك عقب 
الدم وهي مشبهة بالقصة وهي شبه الجص أو قريب منه » وقال ابن وهب 
في تفسير القصة البيضاء : رأيت القطن الأبيض كان هو ء قال : وقال ابن 
أي سلمة : إذا كان ذلك نظرت GS]‏ المرأة مثل ريقها في اللون فتطهر بذلك › 
هذا Uy + bal Lad‏ مالك #*“سالت clad)‏ عن القصة البيضاء ¢ NSW‏ ذاك 
Jue ayy clad! ruse Byer pl‏ الطير .+ 


قال أبو عبد الله : حدثني إبراهم بن المندر قال : حدثنا مَعْن قال : 
حدثني ابن UT‏ ذئب » عن ابن شهاب , عن عُروة » وعن عمرة . عن 
عائشة» أن أم حبيبة:2) استحيضتت سبع سنين Es’‏ رسول الله لله عن 
ذلك » فامَرها أن تغعسل وقال : «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة . 


فلت .هذا Cod‏ عض JUL ad OLY‏ هنم cody etre y SIMI‏ كل 
مستحاضة يجب Yale‏ الاغتسال لكل صلاة » وإنما يجب ذلك على المرأة التي 
تسمى المتحيرة » وهي / التي [لا] تميز الدم » ولا كانت لها أيام معلومة › 
أو كانت فنسيتها . ولا تعرف عددها ولا مبادىء أو قاتا » فهذه يجب عليها 
أن تغتسل لكل صلاة » لإمكان أن يكون ذلك الوقت قد صادف منها وقت 
انقطاع [eo]‏ الحيض » والغسل علا عند ذلك واجب » ومن كان هذا حاها 
من النساء لم يأتها زوجها في شيء من الأوقات »// لإمكان أن تكون فيه 


(1) في تا: بين 97 
استحيضت وهي بنت سبع سنين فاستفتت رسول الله pb fF‏ بالغسل . الاصابة 
4 / 440 و 441 


حائضا » وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس وتقضي بعد ذلك » 
اتحيط Lele‏ بان قد استوفت عدد الثلاثين في وقت: كان ها أن تصوع Cad‏ 
وإن كانت حاجة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوما » لتكون على يقين 
من وقوع الطواف في وقت كان حكمها فيه حكم الطاهر » وليس في هذا 
الحديث أن النبي SE‏ أمرها أن تغتسل لكل صلاة » إنما فيه أنه أمرها أن 
تغتسل فكانت هي تغتسل لكل صلاة » وقد يحتمل أن يكون ذلك( تبرعا 
غل ا Geigy co bled‏ غل Leys of tab‏ لكا he‏ 


باب 
شهود yale‏ العيدين ودعوة . 
المسلمين ويعتزلن المصلى 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن سّلام قال : حدثنا عبد الؤهاب , 
عن أيوب » عن حفصة » عن أم he‏ سّمعت EE poll‏ (يقول) : 
«يخرج - يعني في العيدين - العَواتق 1955.6 Ab)‏ والحيض وَليشهذن 
الخير و5عوة المُؤمين » 5805 الحُيضٌ المُصلى» . 
Gil yall‏ د الات ادرا JL‏ جارية pile‏ وقد عت أي 
أدركت . 
وفيه دلالة على أن الحائض لا تهجر ذكر الله » وأنهبا تشهد مواطن الخير 
را de gla!‏ اننا اتدل E‏ 


(1) في تا : ذلك ما 
(2) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديث عمد الخطابي ote‏ - انظر الصحيح 1 / 83 


و 84 


باب 


المرأة تحيض بعد الإفاضة 


قال yf‏ عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن عمرة 
بنت عبد الرحمن . عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله RSE‏ 
يا رسول الله إن صفية ببت EF‏ قد خاضت . قال رسول الله عوشي : 
«لعلها تحبسنا م ککن طافت مَععكن) ؟ فقالوا : بلى » قال : 
«فاخر جن) 1 


قوله : dh‏ تكن طافت معكن) ؟ يريد طواف الإفاضة ليلة النحر . 
وفيه دليل على أن قوله : «لا ينفرن أحد حتى يكون اخر عهده بالبيت)22) 
عام إلا في Gat!‏ » فإنه لاطواف عليبن » ولا فدية في تركهن ذلك . 
وقوله : «لعلها تخبستا» فيه دلالة أنه لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة 
حتى يطوف طواف الإفاضة » نان خرج قبل أن يفعله لم يجر له أن يحل 
es‏ يعود إلى مكة فيطوفه > إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يلزمه إذا عاد 
فطاف » فقال أبو حنيفة3) : عليه دم لتأخيره » وقال عامة أهل العلم : 
لافدية عليه . 


)1( في الصحيح : فاخحرجي 84/1 و 85 
2 / 963 


كتاب التيمم 
قول الله تعالى : 


فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 


قال yl‏ عبد الله : حدثنا محمد بن سنان قال : حدثنا هُشْم قال : حدثنا 
سيار » عن يزيد الفقير قال : حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي عَم قال : 
Ctl‏ حمسا J‏ يُعْطَهُنَ det‏ قَيْلي » EME Spat‏ مسيرة شهر , 
وَجُعِلَتْ لي الأزضُ مَسْجداً وَطَهورًا Las‏ رَجُل من sal‏ أذركثه الصلاة 
fait‏ » وأجِلَّثْ لي المَغان:0 fod Ly‏ لأَحَدٍ قبي » وأعطيث الشفاعة, 
وَكان النبي Ga RE‏ إلى قومه خاصة » وبُعنت إلى الناس عامة» . 


قوله : «نصرت ال ف مسو لير اد أن العدو يخافني وبيني وبينه 
مسافة (2) شهر » وذلك من نصرة الله إياه على العدو . 
وقوله : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» فإن أهل الكتاب لم تكن 
أبيحت لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم » ورخص الله تعالى ذه الأمة 
أن يصلوا حيث أدركتهم الصلاة » وذلك من رحمة الله تعالى ورأفته بهم › 
تيسيرا للطاعة وتكثيرا ها || ليكثر عليها مثوبتهم » وإحدى هاتين اللفظتين 
يدخلها التخصيص بالاستثناء المذكور في الخبر Vy‏ » وهو قوله : رإلا 
الحمام OU pally‏ والخبر فيه مشهور صحيح » ويدخل التخصيص من 
جهة الإجماع وهو النجس من بقاع الأرض . 

واللفظة الأخرى مجملة » وبيانها في الحديث الآخر من طريق حذيفة بن 
امان » أخبرناه إبراهم بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن إسحاق قال : حدثنا 
op dle‏ هرح JE tg tt) Ce‏ ع ان غيل se‏ أن مالك 
mY‏ » عن ربعي بن tle‏ »عن احذيفة قال( : قال رسول الله REE‏ 


)1( في الصحيح : الغنائم 86/1 

)2( “فق ا + Bye‏ 

)3( في تا : في الحديث 

83 / 3 Stl dae Gl ye .مسيدة.‎ G sal الإمام‎ oly, (4) 


)5( من تا کا هو في الصحيح » ساقط من الأصل 


اجُعِلث لتا الأزضُ كلها مَسْجدًا وَجُعِلَ GIS‏ لنا طهورا إذا لم نجد 
asl‏ فبين أن التيمم إنما أبييح لنا بالتراب لا بسائر أجزاء الأرض 
كالنورة » والجص ونحوهما من الجواهر . 

وقوله : (وأحلت لي المغانم) » فإن eI‏ المتقدمة كانوا على ضربين : 
منهم من لم يتح للأنبياء جهاد الكفار منهم فلم يكن لهم مغاتم ٠‏ 

ومنهم من أبيح لهم جهادهم » فكانوا إذا غنموا مالا جاءت نار فاحرقته » 
ولا يحل لهم أن يمتلكوه » ا أبيح ذلك هذه الأمة والحمد لله على ذلك . 
وقوله : «أعطيت الشفاعة) فإنها هي الفضيلة العظمى التي لم يشاركه | ad‏ 
a‏ سام a‏ يا ساد الخلق كلهم حتى يقول : (أنا سيد ولد 
ادم)2) وذلك في القيامة حين يشفع للخلق في الحساب ولا يشفع غيره . 


حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب المَعقلي قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
الضغان قال ie:‏ عفر Woe: JU BU Lt on‏ عمو ون Ose‏ قال : 
حدثنا موسى بن cel‏ عن مَعْمر بن رَاشد » عن محمد بن عبد الله بن 
أي يعقوب » عن بشر بن SUS‏ » عن عبد الله بن سّلام قال : قال رسول 
لله BE‏ «أنا de‏ ولد آدَمَ dG‏ » وأنا اول مَنْ Sas‏ عَنْهُ GAN‏ 
uly‏ اول شافع وَمُشفع بيّدي لواءُ الحَمْدٍ تختي asl‏ فمن دُوته) رن . 


قوله : (أنا سيد ولد ادم ولا فخر) مع قوله : دلا يحل لأحد أن شول أن 
ey Of IF‏ بن (oa‏ (4) . 


)1( إل الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة - كتاب المساجد ومواضع الصلاة بلفظ : 
وجعلت تربتها U‏ طهوراً . 1 / 371 

(2) هذا طرف من حديث De‏ بتامه فيما بعد 

(3) رواه الإمام أحمد في مسنده » وأبو داود في سننه » والترمذي في سننه أيضا » وابن حبان 
في صحيحه - الحديث رقم 2127 ؛ والبيمقي في دلائل النبوة » وابن Gl‏ شيبة في مصنفه › 
وانظر موسوعة الأطراف 2 / 520 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه بروايات متعددة » فيها لا ينبغي بدل لا يحل عن ألي هريرة 
عن النبي RE‏ قال : «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» وفي رواية عن 
عبد الله عن النبي  : SURE‏ لا يقولن Taal‏ إني خير من يونس» زاد مسدد يونس بن متى › 
وروى الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله مُه قال: « لاينبغي لأحد أن يقول أنا عبد الله 
حير من ايونس إن oe + ae‏ 


وقوله : لا تخيّروا بين الأنبياء)<1) مختلفان في الظاهر » ووجه لاتيم a‏ 
أن هذه السيادة إنما هي في القيامة إذ قدم في الشفاعة على جميع الأنبياء , 
Yon ce ;‏ 1 : } 1 صاللكه و“ دس 1 
Ul‏ منع أن يفضل على غيره منهم في الدنيا » وإن كان Sad BE‏ 
الدارين من قبل الله عز وجل . 

وقوله : «ولا فخر) معناه : إني إنما أقول هذا الكلام معتدا بالنعمة لا فخرا 
واستكبارا » فقل من فخر إلا تزيد في فخره يقول : إن هذا القول ليس مني 
على سبيل الفخر الذي يدخله التزيد والكبر . 

ولواء الحمد » لم أزل JLT‏ عن معناه حتى وجدته في حديث يروى عن 
عقبة بن عامر : of‏ أول مَن يديل AH‏ الحَمّادون الله على كل حال 
يُعْقَدُ لهم 2) فيد لون الجنّة) حدثنا ابن مالك قال : حدثنا عمر بن حفص 


قال : Doh‏ مَنْ eu‏ إِلَى Gat‏ الحَمَّادوٌنَ Guill‏ يَحْمَدُونَ الله على السّرّاء 
والضراء) )3( . 


قال yf‏ عبد الله : حدثنا زكريا بن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن re‏ 
قال : alae Lie‏ بن عُروة » عن أبيه > عن عائشة رضي الله Yo‏ أنها 


et CD‏ البخاري اق ee‏ عن ge tll tae al‏ قال اي عقت Vo:‏ روا ن الايا 
OU‏ الاس Opies‏ يوم القيامة 6٠فا‏ كون اول ae gts op‏ الأرطن + فاذا انا متوشى الخد 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بالصعقة الأولى) باب ما يذكر 
ى الاشتخاض والخصومة بين المسلم والهودي » کا رواه ابو داود 8 . وأحمد في المسند 
3 - 33 وابن Gl‏ شيبة 11 / 509 » کا أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - 
باپ فضائل ote‏ 

Ep 2) 

)3( رواه الحا 2 في المستدرك - كتاب الدعاي 1 / 502 وانظر aot‏ الزوائد 10 / 95 


استعارث من أسماء قلادة فَهلكّت » فبَعث رسول الله BEE‏ رَجلا/فُوجَدها 
فأدركثهم الصلاة وليْسَ مَعَهُمْ Sle‏ فصوا . فشكوًا ذلك إلى رسول لله 
Spe AE‏ الله آية التَيمُم . 

قوله : فصلوا » فيه دليل على أن من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه لا يترك الصلاة 
لكن يصليها صلاة الوقت » إلا أنه Gay‏ إذا وجد الماء أو التراب إن لم 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحبى بن سعيد قال : حدثنا 
OY‏ قال : pf ie‏ رَجاء » عن عمْران قال : كنا في سَفر مع النبي 
م وإنا Wal‏ حتى كنا في آخر الليل Lady‏ فما أيقظنا إلا حر الشمس , 
فلما استيقظ رسول الله RE‏ شكوا إليه الذي أصابهم فقال : «لا ضير 
أو لا يضر ازتجلوا» فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل ودعا بالوضوء فتوضا 
ووي بالصلاة فصلى بالناس » ثم سار فاشتكى إليه الناس العطش فنزل 
فدعا Le‏ وفلانا فقال : (إذهبا فابتغيا الماء) فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين 
أو سطيحتين من ماء على 0 فقالا لها : أين sill‏ ؟ قالت عهديبالماء 
أمس هذه الساعة ونفرنا حلوف( قالا ها : انطلقي إذن قالت : إلى 
أين ؟ قالا : إلى رسول الله AEE‏ قالت : الذي يقال له الصابىء قالا : 
هو الذي تعنين فانطلقي . فجاء بها إلى النبي عَم وحدثاه الحديث 
فَاسْتَرَ lag‏ عن بعيرها ودعا ابي BEE‏ بإناء فرغ فيه من [أفواه] المزادئين 
أو السطيحتين وأوكى 2 أفواههما وأطلق العَرَالي besa gd‏ الناس اسقوا 
واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء » وهي قائمة تنظر الى ما يُفعل 
(1) في الصحيح : Ble‏ 


)2( .في الصحيح : sly‏ 1[ / 89 


بمائها وَابم الله لقد أقلع عنها وإنه ليُخيل إلينا أنه أشد مليئة cy‏ منها حين 
ابتدأ ad‏ فقال النبي BOE‏ «اجمعوا ها فجمعوا ها من بين عجوة ودقيقة 
وسويقة حتى جمعوا ها طعاما فجَعلوه في ثوب وحَمَلوها على بعيرها 
ووضعوا الثوب بين يدا قال ها: تعلمين ما رزيناك2 من مائك شيئا ولكن 
الله هو الذي ULI‏ وساق الحديث إلى أن قال : فكان المسلمون يُغيرون 
على oe‏ حوفا من المشركين ولا يصيبون A pall‏ الذي هي de‏ فقالت 
boy‏ لقومها : ما أرى أن هؤلاء القوم يَدَعُوتكم عمدا فهل لكم في الإسلام 
فاطاعوها فدخلوا في الإسلام . 

في هذا الحديث من الفقه أن الفوائت من الصلوات يؤذن لها يا Od‏ 
لسائر الصلوات التي تصلى في أوقاتمها . 
وفيه جواز clad pel‏ الفائتة من الصلوات عن موضع الذكر لا » مالم يكن 
غفلة: Uae‏ أو اسقيانة Ag‏ 
وقوطا : ونفرنا خلوف ¢ فان النفرهم الرجال كقوله : ماله لاعد من نفره(3). 
| والخُلوف: هم الذين خرجوا للاستسقاء يقال : الحي خلوف : إذا خلفوا 
النساء والأثقال في الحي وخرجوا إلى موضع oll‏ يستقون » يقال : اخلف 
الرجل واستخلف : إذا استقى الماء . 
وقوها : الصابىء :تعنى النبي BE‏ فإنهم كانوا يقولون له هذا القول Vc‏ 
كل من خرج من دين إلى دين كان يسمى le‏ مهموزا » يقال : صباً 
الرجل : إذا فعل ذلك//فهو صابىء . فأما الصابي بلا همز فهو الذي مال 
إلى هوى » يقال : صبا الرجل يصبو فهو صاب . 
والعزالى جمع العزلاء : وهي عروة المزاد يخرج ما الماء خروجا واسعا . 
وقوله : ما رزيناك من مائك شيغا) ولا نقصناك شيعا منه » والصّدم : النفر 
النازلون على ماء » ويجمع على الأصرام » فأما LA‏ فالقطعة من الإبل 
)1( في الصحيح : ملا 
)2( في الصحيح : ما رزئنا 
)3( هذا شطر من بیت شعر صاحبه امرؤ القيس نورده كاملا : 
ا ١‏ ال .ةة .ال NY‏ ا م ا 
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(Eile س‎ Gdel Ly Se fell غر جو ف‎ Bel bd © 


قال yl‏ عبد الله : أخبرنا يعني محمداً‹» قال : أخبرنا gl‏ مُعاوية » عن 
فقال له أبوموسى [لو]2/أن رجلا أَجْتَبَ فلم جد الماء شهرا Wel‏ كان oy‏ 
ريصي و AS‏ تصبغون ody‏ الآية في سورة المائدة ؟ قلخ شدوامخء 
تتَمُمواصعيداكضما ,قال عبد الله : لو Gat)‏ هم في هذا لأؤشكوا 
إذا برد عليهم SUN‏ أن يتيمموا الصعيد قلت : وإنما كرهم هذا NU‏ قال : 
ik BF 5 oa . tf £ 1 1‏ 
نعم » فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار [لعمر] بعنني رسول الله BEE‏ 
في حاجة فاجنبت فلم أجد lll‏ فتمرغت في الصعيد كا تتمرغ الدابة 
فذكرت ذلك للنبي RE‏ فقال : «إنما كان يكفيك أن تصنع/ هكذا وضرب 
كفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر 
ماله بكفه ثم مسح بها وجهه › فقال عبد الله : افلم 4 تر عمر لم يقنع 
Saad‏ بالصعيد فاتينا رسول الله AEE‏ فأخبرناه فقال : إنما كان يكفيك 
هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة . 


(1) هو محمد بن سلام بن فرج السلمي مولاهم البخاري yl‏ عبد الله البكندي » محدث ما وراء 
النبر » روى عن الي إسحاق الفزاري ومالك وعبد الله بن إدريس وهشم ومروان بن معاوية 
وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وألي تميلة وجماعة » وعنه البخاري وابنه إبراهيم بن محمد بن 
سلام ومحمد المروزي والليث بن نصر واخرون » كان كنزا من كنوز الحديث » حافظا › 
مضنفا : ذكره ابن She‏ في. الثقات ) de Sle‏ 227 ى = عذيب: cod‏ 9 / 212- 213 

(2) من تاء "م رواه في الصحيح 90/1 

(3) سورة المائدة - الاية : 6 

(4) في الصحيح : ألم 91/1 ' 

(5) في تا : إضافة غير موجودة في الأصل هكذا (وزاد يعلى » عن الأعمش » عن شقيق » كنت 
مع عبد الله Gly‏ موسى » فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار) 


قلت : فإن قيل قول أي موسى AS‏ تصنعون ole‏ الآية في سورة المائدة 
لي 5 وقول عبد الله : لو رخص لهم في 
هذا" لأوفكوا إذا oy‏ عليي lyn: of cll‏ ا قزل ا موس 
عند ذلك : فإنما كرهتم هذا لذا فقال : نعم » مناظرة الظاهر منها ياني على 
إبطال حكم الآية » وأي عذر لمن ترك العمل بما في هذه الآية من أجل أن 
بعض الناس عساه يستعملها على غير وجهها وفي غير حينها » وأن الذي يتعمد 
استحلال ذلك لعلة قد يستحل أن يترك الطهارة أصلا » فما موجب الأية 
F ey‏ بوم الوه فا كس الف ail cue‏ و ال وو NN‏ و 
مع ما فيه من إسقاط الصلاة عمن هو مخاطب بها مأمور بإقامتها ؟ فالجواب 
أن عبد الله لم يذهب هذا المذهب الذي ظنه هذا القائل » وإنما كان تاول 
الملامسة المذكورة في هذه الاية على غير معنى الجماع لكان ذلك ذريعة › 
sles‏ إل atl byl Gobel oil of‏ معت GY ¢ tad bets AV‏ 
لو تأول الآية على معنى الجماع لكان ذلك ذريعة إلى الترخيص ما لا يؤمن 
معه الخروج إلى خلاف/ موجب حكم CR‏ فمن أجل ذلك اختار الوجه 
الاخر//الذي هو ملامسة البشرة من النساء » ولو كان أراد غير ذلك لكان 
فيه مخالفة الآية صراحا » وذلك هما لا يجوز من مثله في علمه وفقهه » وقد 
حصل من هذه القصة التي دارت بين عمر » وعمار » وعبد الله » Bly‏ 
موي أن chy‏ كم wey‏ الله plist‏ الطهارة fe Sapte Lae‏ اة 
لمرأة » وقول عمار : تمرغت في التراب » إنما هو لأنه حين رأى التراب بدلا 
عن الماء استعمله في جميع GL‏ عليه الماء . 

وفي الحديث بيان أن التيمم ضربة واحدة في الوجه والكفين فحسب › 
وحديث Gl‏ الجهم20) بن الصمة لا يصح في مسح الذراعين . 


(1) سورة لمائدة - الآية : 6 ٍ 
(2) ابو الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة بن عمرو بن النجار الانصاري » وحديثه في 


é 


I 


CON 


لض 
te Pa‏ 


SES 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن بُكير قال : حدثنا الت » عن 
يُونس » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان 
أو od‏ يمدت أن رسول اله ع قال : ith‏ يدي due‏ فرج بي 
إلى السماء الدنيا : قال جبريل OH‏ السماء : افتّح , قال : مَن هذا ؟ 
قال : هذا جبريل , قال : هل معك أحدّ ؟ قال : نعم معي محمد » فقال 
اارسل إليه ؟ قال : نعم , فلما eid‏ علونا السماء الدنيا إذده) رجل قاعد 
على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يبمينه ضَحك 6 وإذا نظر 
قبل تماله:) بكى : قلت hye‏ مَن هذا ؟ قال : هذا asl‏ وهذه 
الأسودة Qed‏ بنيه » AD‏ المين منهم أهل الجنة » والتي عن شماله أهل 
النار » وساق الحديث في صعوده اسا . 


قال ابن شهاب فأخبرني GI‏ حزم أن ابن عباس/ وأبا عَبَّةَ Stal‏ 

,4 ان ١‏ م rq}‏ ر کی ا “6 ي بد £ 0 4 

كانا يقولان : قال البي عه : ثم عرج بي حتى ظهرث لمُستوى el‏ 

فيه صريف الأقلآم » قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال المي EE‏ 

ففرض الله على أمتي مسين صلاة وذكر القصة فا إلى أن قال : فرذت 
og 5‏ 

إلى مس قال : ثم أذخلت الجنة فإذا هي جبائل الولو وإذا ثرابها المسك . 


قوله : أأرسل إليه ؟ يحتمل أن يكون معناه هل أرسل للعروج إلى السماء» 

إذ كان الأمر في بعثه رسولا إلى الخلق شائعا مستفيضا قبل العروج به . 

والاسودة : جمع السواد الذي هو الشخص للانسان : يقال سواد وأسودة » 

کا قيل غراب واغربة » وقراح واقرحة . 

)1( أبو ذر الغفاري جندب بن Ble‏ بن قيس بن عفان » روى عن النبي يله > وعنه انس 
بن مالك » only‏ عباس وخالد بن Olay‏ وسواهم » كان صدوقا ¢ Whe‏ » توفي سنة 32 ه 
- تهذيب التهذيب 90/12 و 91 

(2) في الصحيح : فإذا 92/1 

)3( في ١‏ لصحيح : يساره 


والنسم : جمع نسمة وهي نفس الإنسان يريد أرواح بني ادم . 

وقوله : plas ioe : gb‏ والمستوى : المصعد 2 قال pal‏ بن 
foe‏ : أتينا أبا ربيعة أنا والخليل وهو فوق سطح فسلمنا فقال : استووا 
يريد اصعدوا 

ووحيه » وما ينتسخونه من اللوح المحفوظ » أو ما شاء الله من ذلك أن يكتب 
ويرفع » لما أراده من أمره وتدبيره في خلقه » سبحانه لايعلم الغيب إلا هو › 
JS LEI‏ شيء علما » وأحصى كل شيء عددا .. 

وجبال HU‏ ليس بشيء » إنما هو جنابذ اللولو » هكذا سمعته في هذا الحديث 
من غير هذه الرواية » يريد/ قباب PU‏ 


باب 
الصلاة في الثغوب الواحد 
ملتحفا به 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله يوسف قال :]| أخبرنا مالك , عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة , أن سائلا سال رسول 
الله BE‏ عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله AS jy: SE‏ 
«OWS‏ 
SIS if: dy‏ :ل بان ¢ shane, JL bd abd‏ ومعناة of hel‏ 
ضمنه الفتيا من طريق الفحوى » كأنه استزادهم في هذا علما وفهما يقول : 
إذا كان ستر العورة Lely‏ على كل واحد منكم » وكانت الصلاة واجبة 
عليكم وليس لكل واحد منكم ثوبان » فكيش لم تعلموا أن الصلاة في الثوب 


الواحد جائرة ؟ 


(1) المهارق : الفلوات أو الطرق أو المسحاري - لسان العرب 799/3 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم » عن مالك » عن ألي UB‏ » عن 
عبد cm pl‏ الأغرج › عن a!‏ هريرة قال : قال EE gl‏ : ولا يُصل0) 
ee‏ في الثوب الواحد لبن على عاتقه2) ge‏ 


قلت : هذا نبي استحباب وليس على طريق SEY‏ فقد ثبت عن النبي 
ME‏ أنه صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهى نائمة » ومعلوم 
أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه 
ما يكون لعاتقه » إذ كان لا بد أن يبقى من الطرف الاخر منه القدر الذي 
يسترها » وبيان جواز الصلاة من غير شيء على العاتق في حديث جابر الذي 
علو تهنا ین 


باب 


إذا كان الثوب line‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن صالح قال : حدثنا aad‏ بن سليمان » 
عن سعيد بن الحارث Wie: JU‏ جابر بن/عبد الله ( عن الصلاة ف الغوب 


)1( في تا : لا be‏ » وهو ما في الصحيح 95/1 

)2( في الصحيح : عاتقية 1 / 95 

(3) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو عبد الله » روى 
عن النبي BE‏ وعن أي بكر وعمر وعلي ply Gre hy‏ شريك وخلق » وعنه أولاده عبد 
ارهن وعقيل ومحمد وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي وغيرهم » غزا مع النبي 
ده تسع عشرة غزوة » واستغفر له النبي حمسا وعشرين مرة » وكانت له حلقة في المسجد 
يؤخذ عنه » توفي سنة 73 ه - te‏ التهذيب 42/2 - 43 


الواحد فقال CHF:‏ مَع النبي GRE‏ بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض 
أمري فوجدته يصلي LEG‏ ثوب واحد › فاشتملت به وصليت إلى جانبه , 
فلما انصرف قال : ما السرى يا جابر ؟ فاخبرته بحاجتي › فلما CE‏ 
قال : ty‏ هذا Alex‏ الذي SS‏ ؟» قلت : كان ثوب واحد , قال : 
Op‏ كان واسعاً فالتجف به » Oly‏ كان SB Ue‏ به) 

aly’‏ ما ابيرق 8 GY cline‏ ع كان Spell LAM Syme‏ .سير 
الليل » والاشتال الذي أنكرة منه : هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا 
يخرج منه يده » والالتحاف في هذا بمعنى الارتداء » وهو أن يتزر بأحد طرفي 
النوب ويرتدي بالطرف الاخر منه » فإن كان ضيقا لا يتسع لان يرتدي 
الطرف الاخر منه » اتزر به وأجزأته الصلاة » ولا أعلم خلافا في أنه إذا 
غطى ما بين سرته إلى ركبته كانت صلاته جائزة » والسنة أن he‏ في إزار 
ورداء إذا وجدهما » وكان بعض العلماء ee‏ امير شهادة من صلل 
بغير رداء » يعني خلف بن أيوب . 


قال Je gl‏ الله ٠‏ حدثنا 1s‏ قال : Deal We‏ ع عن أبن 
ly‏ معن عي الاين gt BAe‏ نيا دعن ge gl‏ لذو لال 
نهى رسول الله SE‏ عن Slash!‏ الصّمّاء وأن pou‏ الرجل في ثوب وَاحد 
ليس على فرجه منه شيءٌ . 
اشةال الصماء : هو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر , 
هكذا يفسر » ونبيه أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه 
شيء » هو أن يحتبي بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه » فيبقى/ هناك إذا 
م يكن الثوب واسعا قد أسبل شيئا منه على فرجه فرجة تبدو منها عورته . 


(1) في الصحيح : ليث 1 / 96 


قال أبو عبد الله : حدثنا قبيصة بن عُقبة قال : Lite‏ سفيان » عن أي 
الزناد > عن الأعرج . عن أي هريرة قال : لهى الي BEE‏ عن os‏ 
عن SUNG ball‏ , وأن يشتمل الصمّاء « وأن gion‏ (1) في ثوب 
واحد . 
قد فسرنا اشتال//الصماء والاحتباء في الثوب الواحد » Lely‏ اللماس فهو بيع 
الملامسة المنبى عنه » وهو أن يلمس الثوب بيده من غير أن ينشره أو يقلبه 
للنظر إليه » ثم لا يكون له فيه الخيار إذا نشره فوجد به عيبا . 
وفيه دليل على فساد بيع الأعمى لأنه إنما يكون بيعه لمسا من غير تقليب 
ولا نظر إليه ببصر . 
الاد" Ge‏ ال وهو Sa‏ 
أخدهها : al! Ott Ly of‏ :من غير Ol‏ يقول thes‏ الثوب KL‏ هو AS‏ 
فقط فيكون أمارة للعقد 
والوجه الأخر : أن pat‏ الرجل القطيع من الغنم فينبذ الحصاة فيقول 
لصاحبها : أمها أصابه الحجر فهو لي بكذا » by‏ هذا غرر وجهل بالمبيع فلم 
بحر . 


قال أبو عبد الله : حدثنا gi‏ المان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري 
قال : أخبرني عروة » عن عائشة رضي الله Ys‏ قالت : لقد كان رسول 
لله له يصي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات مُتَلْفْعات بَمروطهن 
ثم يرجعن إلى بيونين ما يُعرفهن أحد . 
التلفع بالثوب : هو الاشتال به » ويقال : لفعه الشيب إذا شمله » والمروط : 
الأردية الواسعة واحدها مرط . 


(1) في الصحيح : وأن يحتبي الرجل 97/1 


وفيه بيان أن صلاة النبي عو الفجر كانت Lule‏ » وأن التنوير/ والإسفار 
به كان منه نادرا غير داتم . 
وفيه استحباب شهود النساء صلاة الجماعة . 


باب 
إذا صلى في ثوب له أعلام 
ونظر إلى علمها 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا إبراهم بن سعد 
قال : حدثنا ابن شهاب » عن عُروة » عن عائشة , أن النبي BE‏ صلى 
في حميصة ها أعلامٌ فتظر إلى أغلامها نظرة فلما انصرف قال : «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جَهُمده واتثوني GSU‏ أبي جهم فإما Ol‏ 
انفا عن (rhe‏ 
الخميصة : كساء أسود » وقد يكون فيا أعلام وخطوط . 
والانبجانية منسوبة : وج کشا له زنر 
وقوله : tly‏ عن صلاني» يريد شغلتني ؛ يقال : هى الرجل عن الشيء 
وفيه الأمر بحفظ البصر في الصلاة » وترك النظر إلى ما يفتنه في صلاته أو 


باب 


من صلى في فروج حرير 
قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا الليث » عن 


)1( أبو جهم بن حذيفة بن غام القرشي العدوي إسمه عامر » من مسلمة الفتح » وقد عمر كثيرا 
- توفي في خلافة معاوية - انظر ترجمته في الإصابة 


الب HE‏ فروج غرير dnd‏ فصل فيه > ثم انضرف web‏ زعا شديداً 
كالكاره وقال : الا ai‏ هذا للمتقين):1) 

الفُروجٌ : القباء المشقوق من خلف . وفيه بيان أن من صلى في ثوب حرير » 
كانت صلاته جائزة Oly‏ کر ola‏ له . 


قال أبو عبد الله : حدثنا gl‏ معمر عبد الله بن عمرو قال : حدثنا عبد 
الؤارث قال : حدثنا عبد العزيز بن Cede‏ عن أنس . كان قرام لعائشة 
سرت به جَانِبَ بيتها فقال النبي AE‏ : «أميطي عَنًا قِرَامكِ هذا فاه لإ 
Sy‏ تصّاويره تعرض في صلاتي» 


القرام : ستر رقيق » aby‏ دليل على أن الصور كلها مهي عنها سواء كانت 
/ لها أشخاص ماثلة أو غير فاثلة» كانت في سترءأو بساط » أو في وجه 
جدار أو غير ذلك » ويشبه أن تكون aes‏ کات مت جد موقيف 


OF‏ غورة من .ينبا coll ad‏ صلل الله lrg ale‏ هن gow‏ ادر( 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : 


)1( هذا الحديث مذكور في الصحيح بعد الحديث الذي يليه هنا 1 / 99 


حدثنا أبو حازم » Ils‏ سَهْلَ بن سعد من أي شيء المبر ؟ فقال : ما 
بقى في lll‏ أعلم مني , هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة , 
وقام عليه رسول الله cer [REE‏ عمل ووضع › فاستقبل القبلة وكبر وقام 
الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه » ثم رفع ثم رجع القهقرى » 
فسجد على الأرض » ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع 
القهقري حتى سجد بالارض فهذا شانه . 

قال gl‏ سلينات day‏ الل ad sade‏ الفقه of‏ الخد البسير nis‏ 
الصلاة » وكان pull‏ ثلاث مراق » ولعله إنما قام على الثانية منها » فليس في 
نزوله وصعوده إلا خطوتان . 
وفيه أن الإمام إذا كان أرفع مقاما من القوم لم تفسد إمامته » وكان ائتام 
القوم به جائزا وإن كان ذلك مكروها » وإنما صلى النبي BEE‏ على المنبر تعليما 
هم ليراعوا صلاته ويُحفظوا عنه سننها وادابها » وقد رويت الكراهية في صلاة 
الإمام على مكان أرفع من مقام المأموم » Lely‏ كان رجوعه القهقرى للسجود 
على الارض للا Jy‏ ظهره القبلة 
Ny‏ + قيس cess lg of‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن عبد الرّحم قال : حدثنا يزيد بن 
هارون قال : أخبرنا حُمَيد الطويل . عن أنس رضي الله ae‏ أن رسول 
الله 2 سقط عن فرسه فُححشّت ساق أو sac‏ والى من نسائه شهرا 
فجلس في مَسْرْبَة له دَرجمُها من oI cg gle‏ أصحابه يعودوته فصل 
rm‏ جالسا وهم يام belt‏ سلم قال : Lely‏ جعل الإإمام ليؤتم به › فاذا 
كبر فكبروا , وإذا رَكعَ فارکعوا , وإذا ren‏ فاسّْجُدوا . وإن صلی قائما 
فصلوا قياما 4 be Ol s‏ قاعدا فصلوا gad‏ دا ¢ Jy‏ لتسع وعشرين : 
قالوا : يا رسول الله إنك اليت شهرا › قال : «إن الشهر تسع وعشرون» . 


قوله : فجحشت ساقه » الححش : الخدش إذا AS‏ منه » والمشربة : شبه 
الكروفة ape NN.‏ ف 


(1) في الصحيح : بالناس 1 / 100 
(2) . في تا : يولي 


› فهذا أمر قد اختلف العلماء فيه‎ » lo gad صلى قاعدا فصلوا‎ op : قوله‎ Ll, 
آخر صلاة‎ GABE يذهب الأكثرون إلى أن هذا منسوخ بإمامة رسول الله‎ 
بِهِمْ فيا قاعداً والناس من ورائه قيام » وذهب غير‎ Alc صلاها في مرضه‎ 
واحد من أصحاب الحديث إلى أن هذا الحكم ثابت غير منسوخ » منهم أحمد‎ 
) بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة‎ 
مرضه‎ GREE بكر بن المنذر » وزعموا أن حديث إمامة النبي‎ gf ومال إليه‎ 
أبو بكر ؟‎ pl مختلف فيه » هل كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
معاوية » عن الأعمش »> عن إبراهم » عن الأسود » عن‎ gl وإنما رواه‎ 
: وذكرت بعض الحديث قالت‎ REE ail عائشة » أنها قالت : لما ثقل رسول‎ 
حتى جلس عن يسار ابي بكر ء فكان رسول الله‎ RE فجاء رسول الله‎ 
بكر قائما يقتدي به » والناس‎ gly صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا‎ 
يقتدون بأبي بكر قالوا : فهذه رواية أي معاوية » وقد خالف شعبة أبا معاوية‎ 
» في ذلك » فروى عن الأعمش » عن إبراهم » عن الأسود » عن عائشة‎ 
صلى خلف أبي بكر » وروى شعبة أيضا » عن نعم بن أي‎ Re أن النبي‎ 
صلى خلف‎ BEE هند » عن أبي وائل » عن مسروق » عن عائشة » أن النبي‎ 
CE E AE TET I E 
. هذه الصلاة وتعارضت تركناها إلى حديث أنس الذي لا معارض له‎ 
مرضه من عدة‎ GREE عبد الله خبر إمامة النبي‎ gl روى‎ Od : قلت‎ 
. طرق كلها على وفاق//رواية أي معاوية من طريق الأعمش وغيره‎ 


(1) في تا : رقا 


Obs”‏ الأذان 


باب 


5 | “ E SOLIS 
dla) إن جنب امام‎ el on YS / 


SOYA 


قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال : حدثنا ابن نمير قال : أخبرنا هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : أمر رسول الله RE‏ أبا بكر أن يصلي 
بالناس في مرضه فكان يصلي بهم » قال عروة : فوجد رسول الله BE‏ 
من نفسه خفة » فخرج فإذا أبو بكر يوم الئاس , فلما راه أبو بكر pr bead‏ 
فأشار أي کا أنت » فجلس رسول الله BEE‏ حذاء أبي بكر إلى جنبه . 
فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله REE‏ > والناس يصلون بصلاة أبي 
بكر [رضي الله عنه] . 


باب 
Jar Ue]‏ ارام يرم به 


قال أبو عبد الله : وحدثنا أحمد بن يونس قال : DEAN Wide‏ 6 عن 
مومى بن Ul‏ عائشة » عن عبيد الله بن/عبد الله »> دخلت على عائشة Yd‏ 
عن مرض رسول الله SE‏ وساق الحديث إلى أن قال : قالت عائشة : 
فصلى أبو بكر تلك الأيام»ثم إن رسول الله REE‏ وجد من نفسه خفة فخرج 
بين رجلين أحدهما العباس gly‏ بكر يصلي بالناس » فلما راه أبو بكر ذهب 
ليتأخر al) Ly‏ النبي RE‏ أن لا يتأحر قال : Gh‏ إلى aie‏ 
فأجلساه إلى جنب Ul‏ بكر قال : فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة 
ابي BE‏ » والناس بصلاة أبي بكر , والبي BEE‏ قاعد , فقال عبيد الله : 
فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له : ألا أعرض عليك ما حدثتني 


(1) زائدة أبو الصلت بن قدامة الثقفي » روى أن عمر بن الخطاب قرأ MES Wor‏ وعنه 
عبد الله بن عمار العامي » وروى أبو إسحاق السبيعي » عن ابن الصلت » عن عمر حديثا 
ار gl Gis‏ الخد ان ركويق و اح dy‏ فزق ا LN‏ دي کا ادف 135:2 


عائشة عن مرض النبي RE‏ ؟ قال : هات » فعرضت عليه حديثها » فما 
أنكر منه شيئا » غير أنه قال Saal:‏ لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ 
قلت : لا . قال : هو علي 


قلت : فهذا حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مع علمه وفقهه وإتقانه 
عن عائشة » مع موافقة ابن عباس إياها على أن الإمام في تلك الصلاة رسول 
ا aie‏ نب »> 1 if‏ 

YY]‏ خالته]»والاسود ومسروق واضرابهما يستمعون من وراء حجاب » وقد 
حالف شعبة في هذا الحديث عن الأعمش 6 ووافق أبا معاوية حفص بن 


باب 


حد المريض أن يشهد الجماعة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عمر به حفص بن OLE‏ قال : حدثنا أي قال : 
حدثنا الأعمش » عن إبراهم » قال الأسود : كنا عند عائشة قالت : لا 
مرض النبي BE‏ فحضرت الصلاة فاذن قال : «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس» » فقيل له : إن UI‏ بكر رجل awl‏ إذا قام مقامك لا يستطيع 
| أن يصلي بالناس , فأعادها وقال :«إنکن صواحب any‏ مروا أبا بكر 
فليصل بالناس» فخرج أبو بكر فصلى فوجد البي BE‏ من نفسه خفة 
فخرج sole‏ بين رجلين GIS‏ أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع › فاراد 
أبو بكر أن يتأخر فأوما إليه أن مكانك , ثم ST‏ به حتى جلس إلى جنبه 
i -. “belt “02‏ لاه © | 
قيل للأعمش » فكان يصلي النبي BE‏ وأبو بكر يصلي بصلاته والناس 
بصلاة Ul‏ بكر فقال برأسه : نعم . 


بياب 


قال أبو عبد الله : وحدثنا مسدد قال : حدثنا عبد الله بن دواد قال : 
حدثنا الأعمش . عن إبراهم » عن الأسود , عنم/عائشة . وذكر الحديث 
وقال فيه : وقعد النبي RE‏ إلى جنب أبي بكر وأبو بكر يسمع الئاس 
التكبير . 
قال أبو عبد الله وتابعه مُحَاضر عن الأعمش . 

ثم قال أبو عبد الله : حديث أنس في صلاة القوم قعودا إذا كان الإمام 
قاعدا ثم قال : قال الحميدي : هذا عندنا منسوخ بصلدة النبي في مرضه 
الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قيام » قال أبو عبد الله : وهذا أصح . 
قلت : فقد زكى أبو عبد الله شهادة هذه الأخبار فوجب المصير إليها » هذا 
مع شهادة الأصول هذا المذهب ¢ وذلك أن كل من أطاق عبادة بالصفة 
التي وجبت عليها في الأصل لم يجزله تركها إلا أن يعجز عنما . 
Goll la GaN: Ge,‏ يسرع Ge al)‏ والشخرن + 
وقوله : يهادي بين رجلين : أي يحمل فيما بينهما يعتمد مرة على شق ومرة 
على الاخر . 
وقوله : «إن الشهر تسع وعشرون» » إشارة منه إلى الشهر الذي قد الى فيه › 
وإذا نذر الإنسان صوم شهر بعينه فجاء تسعة وعشرين يوما لم يلزمه أكثر 
من ذلك » وإذا قال : لله على أن أصوم شهرا من غير/ تعيين » كان عليه 
وقوله : «إنكن صواحب يوسف») 6 يريد النسوة اللاتي as‏ وتعنتنه . 


باب 


٠ @ 


الصلاة على الخحُمرة 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا aa‏ قال : حدثنا 
سليمان الشَيّبَاني » عن عبد الله بن شدّاد » عن مَيمونة قالت : كان النبي 
BE‏ يصلي على الحمرة . 


الخمرة : كالسجادة تنسج من خوص وترمل من الخيوط » وسميت خمرة لانها 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
إسحاق بن عبد الله بن Gl‏ طلحة » عن أنس بن مالك › أن wide‏ 
مُليكة: » دعت رسول الله label BE‏ صنعته له فأكل منه ثم قال : 
«قومُوا eS‏ لكم, » قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد Sesh‏ من طول 
مالبس قَنضَّحْته بماء , فقام رسول الله َه وَصَعَفْتُ واليتم ورّاءه والعجوز 
من ورانا . فصلى لنا رسول الله EE‏ ركعتين ثم انصرف . 
ctl ied) al gw‏ 6 هن es‏ رسال 
وفيه ان صلاة الفرد من وراء الصف جائزة . 
وفيه استحباب الجماعة للنوافل کا هى للفرائض . 
وليه Rig hh GAIN Sis: Sine‏ 


)1( - مليكة بنت مالك بن عدي بن النجار » وهي والدة ols ol‏ - الإصابة 4 / 410 


كتاب الصلاة 


Res‏ سا ا ا 
Se‏ فضل استقبال القبلة 


LZ 


ENDE 


قال أبو عبد الله : حدثني عَمْرو بْن عَبّاس قال : حدثنا ابن المهدي قال : 
حدثنا مَنصور بن سّعد » عن مَيْمون بْن thaw‏ » عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله BE‏ : «مَنْ صلی lings JoTy ES fly We‏ 
ذلك المُسلمْ الذي له BS‏ الله وذمة رَسولهِ فلا تخفروا الله في (aad‏ 
في هذا الحديث من العلم أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا Le]‏ 
تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها » وأن من أظهر شعار الدين , 
وتشكل/ بشمائل أهله » أجري على أحكامهم » ولم يكشف عن أباطن<) 
أمره » فلو أن رجلا وجد مع//جماعة يصلون في مسجد » أو كان في رفقة 
مسافرين her‏ معهم الصلوات في أوقاتها مستقبلا قبلتهم » فقد©) رأوه 
يا كل معهم من ذبائحهم ومن أطعمتهم » ثم مات ولم يعرفوه بإسم أو نسب 
ولا اعتقاد دين أو مذهب » كان الظاهر من حكمه أنه مسلم » والواجب 
من حقه أن يصلى عليه إن مات » وأن يدفن في مقابر المسلمين » وأن يحفظ 
دمه وماله مادام حيا فييم ومعهم » وكذلك لو لم يعرف رجل غريب في 
بلد من بلدان أهل الإسلام بدين أو مذهب » غير أنه يرى عليه زي المسلمين 
ولباسهم » حمل ple‏ امره على انه مسلم حتى يظهر خلاف ذلك » ولو 
وجد Opt‏ بين ظهراني قتلى قلف »> كان حقه أن يعزل عنهم في التربة 
والمدفن » وإذا وجد لقيط في بلد المسلمين كان حكمه حكمهم 6 وإن كان 
فيه أهل ذمة فادعاه رجل منهم ألحق به في النسب » وأبقي في الدين على 
حكم الدار . 
وقوله : «فلا تخفروا الله في ذمته) » معناه لا تخونوا الله في تضييع حق من 
. هذا سبيله » يقال : خفرت الرجل إذا حميته » وأخفرته إذا غدرت به وم 
تف ببما ضمنته من حفظه وحمايته . 


)1( فى i‏ باط 


قال أبو عبد الله : حدثني تُعيم , قال ابن البارك : عن خميد الطويل › 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله oF‏ : «أمرثُ أن fi‏ الناسَ 
حَتَى يقولوا AY‏ إلا الله فاإذا قالرها وصلوا صلائنا واستقبلو قبلتنا وذبحوا 
ذبیحتنا فقد حرمت علينا دماؤّهم وأموالهم)1) 1 


قلق ا ا لكف فن اهر gles‏ الدين وا 
يتعرض له في دم أو مال حتى gl‏ منه حلاف ذلك » وهذا الحديث إنما 
جاء في ترك الكف عمن لم يظهر شعار الدين حتى يستوفى منه هذه الشرائط 
المذكورة cle by‏ .هذا الحديث من رواية أي هريرة عن cell‏ عي أنه 
قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون لاإله ألا الله فإذا قالوها عَصَّمُوا 
مني دماءَهُمْ وأموالَهُمْ إلا بحقّها وحسابهم على الله» » من غير ذكر شيء 
من الشرائط المذكورة في حديث أنس » وبه احتج pe‏ على Bh‏ بكرت 
حين أراد قتال العرب على منع الزكاة » وجاء في رواية ابن عمر أنه BEE‏ 
قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الزكاة فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم) الحديث . 

وإنما احتلفت الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التي 
وقعت هذه الأقوال فيها » وكانت أمور الدين وفرائضه تشرع شيئا بعد شيء » 
فخرج كل قول من هذه الأقوال على شرطه المفروض الواجب منها في حينه 
ووقته »فصار كل(3)مها في زمانه شرطا لحقن الدم وحرمة المال » فهي كلها 
مؤتلفة على هذا الترتيب غير مختلفة . 


(1) في الصحيح زيادة في اخر الحديث هكذا : إلا بحقها وحسابهم على الله 1 / 103 
(2) في تا: رضي الله Lae‏ 
 )3(‏ في تا : كل شيء 


باب 
قبلة jal‏ المدينة وأهل الشام 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان2 قال : 
حدثننا oe AH‏ عن عَطَاء بن يزيد » عن أي أيوب الأنصاري , أن النبي 
َيه قال : ap‏ تينم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستذبروها » ولكن 
شَرْفوا أو ale‏ . قال pf‏ أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت 
قبل القبلة فنحرف ونستغفر الله . 

قد ذكرنا في كتاب الطهارة معنى النبي عن استقبال القبلة واستدبارها » 
وبينا وجه التشريق والتغريب في ذلك » فاغنى عن إعادته bale‏ . 
Ub‏ المراحيض فإنها جمع المرحاض وهو المغتسل » /مأخوذ من قولك : 
رحضت الشيء إذا غسلته » وكان مذهب أي أيوب التسوية في النبي بين 
الابنية//والصحاري قولا بالظاهرت» » ومرا عليه بحكم العموم » ولذلك 
قال : فننحرف ونستغفر الله » وكان عبد الله بن عمر يفرق بين Copel‏ 
فيرى استقبالها في الأبنية جائزا » وكان يخص خير النبي بفعل رسول الله BEE‏ 
حين راه قاعدا لحاجته على ظهر بيت حفصة مستقبل بيت المقدس«37) . 


(1) سفيان بن عيينة بن أي عمران ميمون الملالي أبو محمد الكوفي » روى عن عبد الله بن عمير 
وأبي إسحاق السبيعي وأبان بن علب » وعنه الأعمش وابن جرج وشعبة ومسعر وسواهم › 
كان ثقة » ثبتا في الحديث » ويعد من حكماء أصحاب الحديث » توفي سنة 198 ه - تبذيب 
التبذيب 4 / 117 - 119 

)2( في تا : بالظاهر an‏ 

)3( أحرج الإمام البخاري الحديث بتامه في صحيحه - كتاب الوضوء - باب من يتبرز عل 


باب 
قول الله تعالى : واتخذوا 
بن فاخ إبراهم. فصل 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن fad‏ قال : حدثنا عبد الرّزاق قال : 

اخبرنا ابن ae‏ » عن غعطاء::) » معت ابن عباس قال bad:‏ دخل الي 
Ys be i RIC‏ 9 ' : 2 

Ee‏ ابیت دعا في تواجيه كلها aly‏ يصل حتى خرج منه , فلما تحرج 
ركع oS)‏ في قبل الكعبة وقال : «هذه القبلة) . 
قوله : ola}‏ القبلة] يريد والله أعلم أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت 
لا يتوجه للصلاة إلى غيره » وكانوا يستقبلون قبل ذلك بيت المقدس › ثم 
نسخ ذلك وحولت القبلة إلى الكعبة » كأنه يقول : إن القبلة لا تنسخ بعد 
اليوم » فصلوا إلى الكعبة أبدا فهي قبلتكم . 

وقد يحتمل ذلك أيضا وجها اخر » وهو أن يكون قد علمهم السنة في 
مقام الإمام » واستقباله البيت من وجه الكعبة دون أركانها وجوانبها الثلاثة › 
وإن كانت Hell‏ إلا من ججميع جهاتها محزية . 
وفيه معنى اخر » وهو أن يكون قد دل هذا القول على أن حكم من شاهد 
البيت وعاينه » حلاف حكم الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته عيانا » دون 
الاقتصار على التأخي لمصادفته استدلالا واجتباداً » فيلزم المعاين للبيت أن 
لا يقتصر على النية في التوجه إليبا fad‏ الغائب عا » دون أن يدركه حسا 
يلزمه النظر إليه حتى يثبت عينه » فيكون إيمانه به عن حس وعيان » وإحاطة 
علم وإتقان©) , ولا يقتصر من ذلك على معرفة الإسم والصفة ا يحتفي 
(1) عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي 6 روى عن ابن عباس وان 

عمرو بن الزبير ومعاوية وسواهم » وعنه ابنه يعقوب ومجاهد والزهري والاعمش وغيرهم › 
كان ثقة » فقيها » عالما » كثير الحديث » وانتبت إليه فتوى fal‏ مكة » توفي سنة 114 ه 


- تهذيب التهذيب 7 / 199 - 203 
(2) . في تا : وإيقان 


به الغائب ace‏ وذلك فائدة قوله : «هذه القبلة) Oly‏ كانوا قد عرفوها قديما 
وأحاطوا بها معرفة وعلما » وقد de Jb‏ هذا call‏ أصحاب الشافعي رحمه 
الله : لو foo‏ المسجد الحرام في ليلة مظلمة لا يتبين ld‏ الاشخاص » لم 
يكن له أن يصلى حتى يتبين شخص الكعبة لأنه شاهد » فلا يجوز له الصلاة 
بالاستدلال » LB‏ قول ابن عباس© : إن رسول الله َه لم يصل في 
کا لقان التق رون allay.‏ لال ووفك كان i pars‏ اله عل cl)‏ ععة 
الكعبة أنه صلى فيها » وقول المثبت أولى من قول النافي«© . 


باب 


التوجه نحو القبلة حيث كان 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بنَ رَجَاء قال ://حدثنا Sa jaa)‏ »عن 
Gl‏ إسحاق » عن البَرَاء , أن القبلة لما حولت إلى الكعبة قال : فصلى 
مع النبي lt) EE‏ ثم حرج بعدما de‏ فَمَرّ على قوم من الأنصّار في 
صلاة العصر نحو بيت المقدس › فقال : هو يُشْهد أنه صلى مع رسول الله 
يده نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . 
فيه من الفقه وجوب قبول أخبار الأحاد . 


(1) في تا: فيه 

)2( .اعبت الله بن ele‏ بن عبد الط اهاي ابن عم سول الله BBE‏ + كان يقال Al aS‏ لر 
علمه » روى عن النبي BE‏ وعن أبيه وأمه أم الفضل وأخيه الفضل » وخالته ميمونة Bly‏ 
بكر وعمر ley‏ وعلي ly‏ ذر » وعنه عبد الله بن عمر وتعْلبَة بن الحكم والمسور بن مخرمة 
وغيرهم » دعا له النبي RE‏ بالحكمة مرتين »> وكان أعلم أمة محمد بما أنزل على محمد » 
وقال عنه النبي RE‏ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» - توفي سنة 68 ه - تهذيب 
GA‏ 5 / 276 - 279 

(3) أخرج البخاري هذا الحديث كاملا في صحيحه : كتاب الصلاة - باب قول الله تعالى «واتخذوا 
من مقام إبراهم (fam‏ 

(4) هو عباد بن بشر يقال Se‏ بق وا ن عا اهل الأنصاري ابن يكز > شهد بدرا 
والمشاهد كلها » روى عن أنس بن مالك » وقتل يوم العامة - فتح الباري 90/5 


وفيه أن ما مضى من صلاتهم نحو بيت المقدس قبل أن يعلموا بنسخها وبناء 
GU‏ منها نحو الكعبة صحيح » وهذا أصل في كل أمر مأذون فيه قد جرى 
العمل به » ثم رفع أو لحقه نسخ » فإن الماضي منه » صحيح إلى أن يعلم 
رفغ ah‏ اة > 

وقد يستدل به في الوكالات » وفيما يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون 
له فيه » b/d‏ الخبر بعزله وقد باع واشترى وقبض وأعطى › Ob‏ ذلك 
كله ماض على الموكل » وقد يبتاع الرجل العقار فيبني فيه ثم يستحق 
بالشفعة . فينتقض في الاصل ملكه ولا ينقض ofly‏ » ولا يبطل منه حقه ( 
وتتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول بها ثم تطلق » فينتقض ملكها في 
النصف » ولا يبطل حقها فيما أحدثت فيه من بناء ونحوه » وفيه حجة لقول 
من أجاز تا عير Ole‏ عن .وقت مورده فى الخال الزاهنة Ay‏ الخال الثانية . 


NG‏ و de‏ عمرو بن عوك قال : حدثنا هشم › عن 
عهيك ) عن أنس قال : قال pr‏ : وافقتٌ ey‏ 3 ثلاث : قلت يا رسول 
الله لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلى فنزلت واعكوامرمغام | ‘ents‏ 
مکل loc‏ الحجاب قلت:يا رسول الله »> لو Syl‏ نساءك أت 
يحتجبن I Ql TD‏ والفاجر , فنزلت آية الحجاب . واجتمع نساء 
اد 4 °4 و« . 4 _- ا TETEK‏ 
النبي pus‏ ف الغيرة عليه فقلت هن : ioc) iz) Reel‏ لھ 


2 Sealab) 


قلت : وجه الفائدة في أمر الحجاب » وفي عتاب أزواج النبي RE‏ باد 


ww | 
95 ١ Rm 
SU EO gs 
00 


(1) سورة البقرة - الاية : 125 
(2) سورة التحريم - الآية : 5 


ظاهر » LB‏ معنى اتخاذ مقام إبراهم مصلى » فإن وجهه غير بين في بديبته 
وحكمته » غير معقولة من ظاهر صورته . 


عليه نبي الله عز وجل قد أكرمه alt‏ » واصطفاه برسالته » واثره لتشييد 
بيته وتطهيره وعمارته » وأمره بدعاء/الناس إلى حجه » وقضاء المناسك التي 
هي أصلارة) مشاعر طاعته ‏ ونما بنى البيت ليتخذ قبلة ويصلى إليه »> ووجد 
مع ذلك بحضرة البيت هذا الحجر الذي فيه مقامه » واثار قدميه قد ساحت 
في ذلك الحجر الصلد » فوقع له أنه SH‏ من شخصه , واية دالة على نباهة 
قدره » ومثوبة له على كل ما كان من رضى فعله » ولعله قد تصوره مما 
جرت به عادات الملوك الاولين والعظماء من المتقدمين » من مخليد إسم الباني 
في البناء » ونقره//في أحجاره ليبقى بذلك ذكره » ولا يجهل في غابر الانام 
أمره » فدعت جملة هذه المعاني عمر وما oles‏ منها ومن غيرها مما لم يحضرنا 
cas‏ إل Aig gil ptt os oe of AG Sd, JL of‏ 
مقامه » مصلى بين يدي القبلة ليقوم الإمام عندها » فتبين بذلك فضيلته › 
ويبقى عليها acer‏ » ويجري علا حكم ولايته » ويدل على وجوب إمامته 


باب 
إذا بدره البزاق فليا خذ 
بطرف ثوبه 
قال أبو عبد الله : Lite‏ مالك بن إسماعيل قال : حدثنا زهير قال : 
(1) سورة البقرة - الآية : 124 


123 : سورة النحل - الاية‎ )2( 
jel AS: SCS) 


حدثنا حميد » عن أنس » أن البي RE‏ قال : Soot Sp‏ إذا قام في 
صلاته LIE‏ يُناجي رَبَّه أَوْرَبّه بينه وبين قبلته فلا يرق( في قبلته ولكن 
عن يَسَاره أو Crd‏ قدمه) ثم أخذ طرف ردائه فبرق فيه ورد بعضه عل 
بعض قال : «ويفعل2) هَکذا» . 


قوله : «ربه بينه وبين قبلته» : معناه أن توجهه إلى القبلة يقضي بالقصد منه 
إلى ربه » فصار في التقدير كان مقصوده بينه وبين قبلته » فامر ان تصان 
تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثفال البدن » ply‏ أن يبزق عن يساره 
the‏ لليمين » وقد cle‏ في بعض الروايات من هذا الحديث : «فلا يبزق 
عن ane‏ فإن/عن ane‏ ملكا) » وهذا إذا كان وحده » فان كان عن يساره 
أحد لم يبزق في واحدة من الجهتين » لکن تحت قدمه أو في ثوبه كا فعل 
النبي Gy ME‏ فعله EE‏ دليل على طهارة البراق » وهو إجماع عوام أهل 
العلم » إلا أن الكراني حدثني عن الساجي في «كتاب الاختلاف» أن إبراهم 
النخعي كان يقول : البزاق نجس . 


3 \ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن. يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمرءأن رسول الله Gite BE‏ بَيْنَ الخيل التي 
2 ه 9 ae‏ £ ا 8 . 5 م - oF‏ 
اضمرت من slit!‏ وأمدها ثنية الوادع › وسابق بين الخيل التي لم تضمر 
من الثنية إلى مسجد بنى زريق . 


قلت : تضمير الخيل » أن يظاهر عليها بالعلف مدة من الزمان حتى تسمن » 


(1) في الصحيح : فلا يبزقن 107/1 
(2) في الصحيح : أو يفعل 


spl St aie Gakic QBs aM,‏ قوع yas Vee‏ قف الخد 
إلا القرح دون الافتاء والمهارة منها » ونقص في الغاية لما لم تضمر منها 
لقصورها عن شاو ذوات التضمير ليكون عدلا منه بين النوعين » وكل ذلك 


قال أبو عبد الله : (ode Lite‏ حدثنا عبد الوّارث , عن أبي CUB‏ 
عن أنس » أن رسول الله BEE‏ لَمّا أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملا مِنْ 
بني النجار فقال : «يا بني النجار ثامئوني بحائطكم» قال أنس : وكان فيه 
قبور المشركين Sty‏ وفيه/نخل lb‏ النبي َه بقبور المشركين Ch‏ 
ثم بالخرب فسَوَّيَثْ . 


قلت : ملا القوم : رجاهم والرؤساء/ منهم . 

وقوله : «ثامنوني» أي بيعونيه بالشمن » وني ذلك دليل على أن رب السلعة 
وقوله : وخرب » هكذا حدثناه الخيام بكسر الخاء وفتح الراء » والخرب جمع 
الخراب › قال الليث :لغة of‏ خرب والواحدة خربة2) ۴ قيل كلمة وكلم › 
إلا أن قوله : فأمر OAL‏ فسويت يدل على أن الصواب فيه وأما الخُرب 
مصمومة الخاء جمع خربة . وهي الخروق التي في تلك الارض » إلا wr)‏ 
يخصون بهذا الإسم كل تقبة مستديرة في جلد كانت او في ارض أو في 
جدار » وإما أن تكون الرواية الجرف جمع الجرفة وهي جمع pal‏ ف »کا قيل 
)1( وره لقال ت اة :60 

)2( في تأ : إضافة غير موجودة في الاصل » وهي کا يلي )4 سائر الناس يقولون خحرب جمع خربة) 


حرج وخرجة وترس وترسة » وأبين منهما في الصواب إن ساعدته الرواية » 
أن يكون : وفيه حدب جمع الحدبة » وهو الذي يليق بقوله : فسويت › 
وإنما يسوى المكان المحدودب أو موضع من الأرض فيه خروف<» وهزوم 
ونحوها : فآما الخرب فإنما تعمر وتسوى دون أن تصلح وتسوى . 

وق التديك:دليل عل Che Shee‏ فون tll‏ كن إذا وغيف الاك إل ذلك.. 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن dale‏ > عن مالك » عن زيد 
بن ell‏ »> عن عَطاء بن يسار » عن عبد الله بن عباس قال : Ocalan‏ 
hab nits‏ رَسول الله Me‏ ثم قال : Gol dash‏ فلم be HM‏ | 
a Sis‏ قط أفظع) . 


قوله : (أفظع) يحتمل وجهين من الكلام : 

أحدهما : أن يكون أفظع بمعنى الفظيع » كأنه قال : لم أر منظرا فظيعا قط 
كاليوم . وهذا كقوطم : الله أكبر بمعنى كبير . 

والوجه YI‏ : أن يضمر فيه حرف كانه قال : لم ار أفظع are‏ » وهذا») 
U‏ لله لم jl‏ كاليوم مَصررع شيخ Samal‏ 

)1( في تا : bye‏ 

)2( في الصحيح : انخسفت 112/1 

(3) في الصحيح : النار » خلافا لما في النسختين . 

(4) في تا: وهو 

)5( هذا طرف من حديث رواه ابن سعد في الطبقات هكذا : عن قتادة قال : رمى طلحة فأعنق 


باب 
كراهية الصلاة في المقابر e‏ 


قال yl‏ عبد الله :/حدثنا مسدد » قال يحيى : عن عُبيد الله قال : أخبرني 
صلاتکم la AR YG‏ قبورا) . 


فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر » وقد يحتمل أن يكون معنا لا 
تجعلوا بيوتكم أو طانا للنوم لا تصلون فيها . فإن النوم أخو الموت » فأما 
من تأوله على النبي عن دفن الموتى في البيوت فليس قوله بشيء » وقد دفن 
رسول الله AE‏ في ay‏ الذي يسكنه2) أيام حياته . 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك . عن 
عبد الله بن دينار > عن عبد الله بن عمر . أن رسول الله EE‏ قال : 
IAL‏ على هؤلاء المُعذَّبِين إلا أن تكونوا GSU‏ فإن لم تكونوا باكين 
فلا تذخلوا عليهم لا يُصبكم ما أصابهم) . 
معنى هذا الكلام أن الداخل|/في ديار القوم الذين قد أهلكوا بالحسف 
الله بكاء » ولم يبعث عليه حزنا » إما شفقة عليهم » وإما خوفا من حلول 


Seng oe C1) 


مثلها به » فهو قاسي Chall‏ قليل الخشوع » غير مستشعر الخوف والوجل © 
يقول : فلا یامن إذا كان هذا حاله Ol‏ يصيبه ما أصابهم . . 
المستوطن لا يمكنه أن کون دهره با کیا اا ge 8s‏ أن يدحل دورهم 
إلا بهذه الصفة . ففيه all‏ من المقام والاستيطان » والله أعلم . 


قال أبو عبد الله : وروي عن ابن عباس dy‏ يذكر إسناده في sly‏ المساجد 
وعمارتمها أنه قال : is gs od‏ حرفت ارد والنصارى » معناه 
a s/s‏ 
والزخرف : الزينة » ويقال : أصل الزخرف الذهب » وإنما زخرفت اليبود 
والنصارى كنائسها وبيعها حين زخرفت الكتب وبدلتها » فضيعوا الدين › 
وعرجوا على الزخارف والتزيين . 


نات 


- yell البيع والشراء على‎ ys 
في المسجد‎ 


نف 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان » عن 
gt‏ » عن عمرة » عن عائشة قالت Bat:‏ برِيرَة تسْألّهًا في ils‏ 
فقالت : إن شئت bel‏ أهلك وَيَكُونَ الولاء لي › وقال أهلها : إن 
شئت أغطَيّتها ما بقي»وقال سفيان مرة : إن شئت اعَقْتَهَا ويكون SY‏ 


لنا فلما cle‏ رسول الله BEE‏ ذكرت ذلك فقال : ei ld co iganly‏ 

۰ 0 بز * و seek‏ & هم 7 ا 56 

فإنما الولاءُ لِمَنْ أغتق» ثم قام رسول الله عَم على المبر فقال : «ما بال 

اقوام يشترطون Ob ps‏ ليس في كتاب الله > من اشترط شرطا ليس في 

كتاب الله Gad‏ له وإن اشترط مائة (bb‏ 

قلت : في هذا الحديث دليل على جواز بيع المكاتب رضي به أو 

لم يرض › عجز عن اداء Maa ge‏ أو لم يعجز » Gol‏ بعض نجومه أو 

لم يكن أدى شيئا منها » وذلك إذا كان البيع على سبيل الوفاء من المبتاع 

كا شرك لسن Gall‏ غك الاد Vy‏ لاف al‏ لس الضاتحهه الى كان 

وهو ماض في كتابته مود لنجومه في أوقاتها » أن يبيعه على أن يبطل كتابته . 

وفيه دليل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق » لأن القوم قد تنازعوا الولاء » 

ولايكون الولاء إلا بعد العتق » فدل على أن العتق كان مشروطا في البيع . 

وفي قوله : Up‏ الولاء لمن أعتق» دليل على أن لاولاء لغير المعتق . 

وقوله : «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له» فمعناه أن/ كل شرط 

ليس على ما جاء الكتاب (5) و معناه بجوازه فهو باطل Asc‏ يرد أن ما لم 

ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل » OB‏ قوله : «الولاء لمن أعتق) 

Gade Le peas (ed)‏ كات Bl)‏ ا ge‏ اقول ردول الله LEE‏ و 

أوجب الله طاعته في كتابه » فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب . 

وفيه دليل على أنه ليس كل شرط يشرط في بيع كان قادحا في أصله ومفسدا 

له » وان معنى النبي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع » وإلى نوع 

من أنواع الشروط دون بعض » وسيقع تفصيل ذلك وبيانه في غير هذا 

. من هذا الكتاب [إن شاء الله]‎ eel 

(1) في الصحيح هكذا : ابتاعيبا 1 / 117 

)2( في الصحيح : شروطا 

)3( في الصحيح : مرة 

(4) نجومه » يقال نجم المال تنجيما : إذا أداه نجوما » والنجم من النبات : مالم يكن على ساق 
- مختار الصحاح ص 513 

(5) في تا : في الكتاب 

(6) .من أياء وليس واردا في الأصل وتا 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن إبراهم قال : حدثا روح ومحمد 
بن جعفر للحن سما > عن محمد بن زياد . عن أي هريرة , عن النبي 
2 قال «إن عفريتا من الجن تفلت Se‏ البارحة أو HIS‏ نحوها aad)‏ 
“le‏ الصّلاة gl‏ الله منه وأردث أن أزبطة إلى سارية من سَوَارِي 
المسجد حتى تُصْبحُوا وتنظرٌوا )4 SF (SIS‏ قول أخي ad‏ «رب 
اغفرلي وهب لي ملكا لاينبغي as‏ من بعدي) (1) . 


العفريت : المارد الخبيث من الجن . 

وقوله : «تفلت) معناه تعرض لي فلتة أي فجأة ليغابني على صلاتي . 
وفيه دليل على أن رؤية البشر الجن غير مستحيلة » والجن أجسام لطيفة › 
والجسم وإن لطف فإن دركه غير ممتنع أصلا » و قد رأينا غير واحد من 
me‏ مر الزهد اح Shee‏ كد ا 
Js ae‏ الله ue‏ نشتيك فووا ENS 3152) assy Nosy,‏ 
حكم op | HEN wy‏ | احوال ر ني أدم 4 E‏ الله بذلك وابتلاهم 
96 اله Va. ES a‏ كر 
أن eta > ro‏ والنادر 3 المصطفين من اكه 0 ذلك ¢ فقد 
ft )4( ae lea betcdy ee:‏ نهم 9 ا 


ht NN ورو تين كت‎ C1) 

)2( سورة الأعراف - الآية : 27 
(3) سورة الحجر - الآية: 42 
(4) سورة الحجر - الآية: 40 


عل أوليائه ¢ ولا يو جدول (1) السبيل إلہم »› وهذا المعنى كانه هو ale‏ 
رؤيتهم إيانا » وعدم رؤيتنا إياهم [والله أعلم» . 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب » Gly‏ أيوب الانصاري » وعن غير واحد 
من bl isfy Ube‏ وزع ی SW Gb op Cate ae db pall‏ 
له وبين يديه » وذلك من دلائل نبوته » ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم 
له الحجة بمكانهم عليهم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا رَكَريّا بن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن نمير 
قال : حدثا هشام » عن أبيه > عن عائشة قالت : أصيب سَعْلٌ 2) يوم 
Gad‏ في الأكحل Gat BF il Sab‏ المسجد لَعُودهُ من 
قريب فلم by Gey‏ المسجد خيمة من بني غفار , إلا الم يسيل إل 
فقالوا : يا أَهْلَ الخيمة , ما هذا الدم الذي يأتينا من SUB‏ ؟ فإذا سعد 
a> > bey‏ دما فمات ما . 
قوله : يغذو معناه : يسيل » يقال : غذا الجرح إذ سال فدام سيلانه . 
وقوله : فلم يرعهم إلا الدم » أصله من الرّوْ ع وهو إعظامك الشيء وإكثاره 


(1) كذا في النسختين » ولعله استعمل الرباعي من باب : أوجده الله مطلوبه أي اظفر به - انظر 
مختار الصحاح ص 562 ٍ 1 ٍ 

(2) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد الاشهلي أبو عمر سيد الاوس » شهد 
درا احا والخندق : التي مات بعدها بشهر شهيدا » وقال النبي RE‏ فيه : «اهتز العرش 
لموت سعد» وكان ذلك في السنة الخامسة من الحجرة - Gude‏ التهذيب 3 / 481 

(3) يوم الخندق : الخندق : الوادي » ويوم الخندق هو يوم الأحزاب وهي المعركة التي جرت 
بين المسلمين وبين اليبود 

(4) . في الةسحيح : فيا 1 / 119 


فترتاع له » وقد يكون ذلك من خوف يفجآك ./ومن جمال يببرك » ولذلك 
يقال : جمال رائع . والمعنى أنهم بيناهم في حال طمانينة وسكون حتى 
أفزعهم رؤية الدم فارتاعوا له . 


XN 


باب 


الخوخة والممر 3 المسحد 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد الجُعفي قال E‏ 
بُ جرير قال : حدثنا أبي قال : معت يعلى بن حكم : عن ia Xe‏ 
ابن عباس قال خرج رمول الل له في مرضه ادي مات فيه عام 
رأسه Be‏ فقعد على المبر Lord‏ الله B15‏ عليه ثم قال : ab‏ ليس من 
لاس أذ من علي في نيه ty‏ من أب بكر بن آي od‏ ولو كت 
متخذا خليلا SIFY‏ أبا بكر خليلا وَلَكِنْ at‏ الإسلام أفضل سدوا عنّى 
كل حؤحة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر . 


قوله : «أمن على في نفسه (alley‏ : معناه أبذل لنفسه وأعطى لاله » والمن : 
العطاء من غبر استنابة » ومنه قول الله عز وجل 55ا كتا اټاف 
مسد Or ghia is‏ وقال : ول فرشتا 
de‏ أكثر ما أعطيت» »ولم يرد بقوله tlh i A cl‏ ا 
ply deal a‏ لاخ Saw de‏ آنه BE‏ منة » بل له المنة على جميع 
ار" 

وقوله : «لا تخذت أبا بكر خليلا » ولكن خلة الاسلام أفضل» › فإن الذي 
نفاه من الخلة هو الانقطاع إلى محبته والانبتات في حبله » وقد قيل في اشتقاق 
الخليل عن قول يقال : إن الخليل الفقير » كانهم عنوا فقره إلى محبته وشدة 


Bye (1)‏ نين حك الآية :9 
)2< شور ةلالد = SN)‏ 6 
)3 في تا: أمن على من الناس 


حاجته إلا » إلا أن الإسم من الفقر الخلة » ومن الحبة الخُلة [مضمومة 
الحاء] » وقيل : إنها مشتقة من خلة المرعى : وهي نبات تستحليه الماشية 
/ فتستكثر منه » وقيل :إن LI‏ من تخلل المودة القلب » وتمكها منه » وقيل: 
غير هذه وأكثرها واه ضعيف . 

LE‏ قوله : «ولكن de‏ الإسلام أفضل» EB‏ أشار Mle‏ أخوة الدين وإلى 
معنى الاختصاص فيها » والخوخة : بويب صغير » dy‏ أمره REE‏ بسد 
Gly!‏ الشتارعة إلى teed!‏ غير BY ytd goles! OS gh Cl‏ 
بكر )92 as abl‏ 

وفيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بآمر لا يشارك فيه » وأولى ما يصرف 
إليه التأويل فيه الخلافة » وقد ust‏ الدلالة عليها بآمره إياه بالإمامة في الصلاة 
التي لها بني المسجد » ولأجلها يدخل إليه من أبوابه . 

قلت : ولا أعلم دليلا في إثبات القياس والرد على نفاته » أقوى من إجماع 
الصحابة على استخلاف Gi‏ بكر » مستدلين في ذلك باستخلاف النبي RE‏ 
إياه في أعظم أمور الدين » وهو الصلاة وإقامته ad‏ مقام نفسه » فقاسوا عليها 
ساو اهو stl‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد قال : حدثني ابن وهب قال : أخبرني 
أن كعب بن مالك © ol‏ ابنَ ابي حَدْرَدِ 3 ينا له عليه في عهد 


)1( في تا رضي الله عنه . 

oy CaS” (2)‏ مالك ر اغ CaS” oy endl oy gee‏ بن debe‏ الاتضاري اللي ابو عند Cail‏ 
روى عن النبي REE‏ وعن أسيد بن حضير » وعنه أولاده عبد الله وعبيد الله ومحمد وابن 
عباس وجابر وسواهم » توفي سنة 51 ه - تهذيب الهذيب 440/8 و 441 

(3) أبو حدرد الأسلمي المدني امه عبد الله أو عبيد بن عمير بن ألي سلام بن هوازن » روى 
عن der dye toll BE ol‏ اعد Gael‏ = مبب الات 6912681712 


رسول الله GRE‏ المسجد » فازئقعث Lagi pol‏ حى سَمِعَهَا رسول الله 
يده وهو في ca‏ فخرج إليهما حتى GES‏ سِجف حُجْرتِهِ SIU‏ 
cast‏ قال : OS‏ يَارَسُولَ الله » فأشار بيده أن ate‏ الشطر من SIS‏ 
قال كعب : قد فعلت يا رسول الله » قال رسول الله BE‏ : «قم فافضه» . 


فيه من الفقه أن ما يدور بين المتخاصمين من كلام غليظ وشغب وتشاجر 
في طلب الحق » فانه متجاو ز/ عنه › ol,‏ للإمام والحا م أن يراو د الخصمين 
على المصالحة » کا له أن يحكم فيفصل الحكم بينهما . 

وفيه أنه لما تبين ale‏ ما وقع الصلح عليه أمره بتعجيله له » وهذا النوع من 
الصلح حط وهضم من GLI‏ فلا يفسد الصلح إن تاخر أداؤه عن مقام 
الصلح LUG.‏ كان على سبيل البيع والتفويض من حق في ذمته فلا يجوز 
تاخير القبض عن موطن الصلح . لانه يكون WE dee‏ بكالىء » ودينا 
بدين . 

وفيه أنبما قد تراجعا القول في المسجد نزاعا وخصاما فلم يعنفهما النبي BEE‏ 
على ما ذكر في هذا الخبر » وقد رويت الكراهة في ذلك في غير هذا الخبر » 
ونهى عن Ol]‏ الصوت في المساجد » وعن إنشاد الشعر » وطلب 
الضوال ¢ والصفق في البيوع » وهي كلها مذكورة في أخبار مشهورة . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَّةَ > عن مالك › عن ابن 
شهاب 6 عن ole‏ بن تمم › عن عمه2), أنه رأى رسول الله Re‏ 
مستلقيا في المسجد واضعاً إخدى رجليه على الأخرى . 


(1) من تاء ولعله الصواب » خلافا لما جاء في الأصل (رجع) 
)2( هو عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي Gall‏ المازني » شهد أحدا وما بعدها من المشاهد › 
وشارك في قتل مسيلمة الكذاب » وقتل يوم الحرة بالمدينة سنة 63 ه - الكرماني 2 / 174 


ففيه بيان جواز هذا الفعل » ودلالة أن خبر الي( عنه Le]‏ مسنوخ » وإما 
أن تكون dle‏ النبي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك » فإن الإزار ربما ضاق » 
فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق CSV‏ بقيت هناك فرجة تظهر منها 
عورة(2). 

وفيه دليل على جواز الاتكاء في المسجد > والاضطجاع » وأنواع الاستراحة »ع 
والاتداع فيه لجوازها في المنازل والبيوت » غير الانبطاح والوقوع على الوجه 
ابي عنه » OB‏ النبي RE‏ نهى عنه وقال : (إنها ضجعة يبغضها 


الله) (3) . 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن feos‏ قال : 
حدثنا Oy!‏ عون » عن ابن سيرين » عن أي هريرة رضي الله عنه 
/ قال : صلی بتا رَسُولُ Bellas‏ إخدى صلائي العش قال had:‏ 
بتا Ald gl yd‏ إلى حشبَةٍ مَعْرُوصّة في المَسْجِدٍ WE‏ 


(1) حديث اهي هذا ورد في صحيح مسلم ونصه : عن جابر أن رسول الله RB‏ نمى عن 
اشتّال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى »› وهو 
مستلق على ظهره - كتاب اللباس والزينة - باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى 
one‏ عل is eM‏ 3 / 1661 

)2( في تا: Hye‏ 

)3( الحديث بتامه في مسند الإمام أحمد 5 / 426 : عن يعيش بن طهقة الغفاري › عن أبيه قال : 
ضفت رسول الله BE‏ فيمن تضيفه من المساكين فخرج رسول الله SRE‏ الليل يتعاهد 
ضيفه فراني منبطحا على بطني ف ركضني برجله وقال : «لا تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة 
يبغضها الله عز وجل) 
وروى الإمام أحمد أحاديث أخرى في الموضوع منها أن «هذه ضجعة Jal‏ النار» - «وأن هذه 
ضجعة يكرهها الله عز وجل) و «أن هذه ضجعة ما يحبها الله عز وجل» و «هذه أبغض الرقدة 
إلى الله عز وجل» Gy‏ مجمع الزوائد للهيئمي : أن رجال مسند أحمد من الأحاديث المذكورة 
بعضها من رجال الصحيح › وبعضها رجال ثقات - مجع الزوائد 8 / 101 


Ge‏ كأنّه Old‏ وَوَضَّعَْ 8G‏ البُمنَى عَلَى Shy cpa‏ بين 


في ati‏ طول يقال له : ذو gid‏ » قال : يَارَسُولَ الله BE‏ 


Sed: وَسَجَدَ مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبّر وقال‎ 5S 


UI OS.‏ مالين بقارت ن الا جرع اوغا ay aL‏ وام الان 
وني الحديث دليل على أن من قال ناسيا : لم أفعل كذا وكان قد فعله أنه 
: 1 5 ا a ike‏ 9 7 

غير اقفوم وقول شوك لله له Cpa dy il ds‏ يمن ارين : 
أحدهما : حكم في الدين وهو قوله : الم تقصر) عصمه الله عز وجل من 
الغلط فيه لعلا يعرض في أمر الدين إشكال . 

ولحي ee A eee‏ وتان مرق اق Sas‏ كنكل قي 
معصوم عما يدفع إليه البشر من الخطا والنسيان . وفي حكم الدين أن EY‏ 


فائت (2) , 
وفيه من الفقه أن من تكلم ناسيا في صلاته لم تفسد صلاته » وكلام رسول 
الله LEE‏ في هذه الصلاة إنما جرى منه وعنده في نفسه أنه قد أ صلاته » 


فتكلم عل asl‏ خارج من الصلاة وسبيله سبيل الناس لا فرق بينهما . 


. 5 1 مه 1 ا ¢“ 
)1( غمران نرق old ee‏ أبو تكد + lel‏ .عام تحير + رو عن البق cally te BEE‏ 
حديئا » بعثه عمر إلى البصرة ليفقه الناس + وكان قاضيا بها » مات سنة 52 ه — الكرماني 
3 / 223 
(2) ونص الحديث LS‏ رواه ابن ماجه أن رسول الله RE‏ قال : op‏ الله تجاوز عن أمتي الخطا 
والنسيان وما استكرهوا عليه) - OLS‏ الطلاق - باب طلاق المكره والناسي 1 / 659 


وأما ذو اليدين )1( ومراجعته النبي فامره اول be‏ هذا المعنى 
ان الزمان كان زمان نسخ وتبديل » وزيادة في الصلاة ونقصان »2 
فجرى منه الكلام في حال موهوم فيها أنه خارج من الصلاة » لامكان وقوع 
Ly‏ كلام أبي بكر وعمر رضي الله عہما ومن معهما من القوم » فإنه من 
حيث كان ale Lely‏ إجابة النبي عَم إذا دعاهم » لقوله تعالى : !سبوا 
للووللزسولاء اء فاك ایگ ت لم يقدح ذلك في صلاتهم ولم 
يفسدها عليهم » وقد OG yy‏ عن رسول الله RE‏ أنه مر على أبي سعيد 
بن المعلى وهو يصل ¢ فدعاه فلم يحجبه » ثم اعتذر ad}‏ وقال : كنت في 
الصلاة » فقال له( : ألم تسمع الله يقول «استجبوا لله وللرسول إذا 
دعام U‏ يحييكم» فدل على أن الكلام إذا كان استجابة لرسول الله RE‏ 
غير مفسد لحا » وأنه ليس من نوع الكلام المنسوخ في الصلاة » وقد زعم 
قوم أن هذا Le‏ كان قبل نسخ الكلام في الصلاة » وهذا القول غلط ¢ OY‏ 
هذا le Gaull‏ الإسلام cy Ope olgy Bag‏ حصن WIS Ladd‏ 
Ss‏ تسمية النبي BE‏ الرجل ذا اليدين دليل [على] جواز التلقيب الذي سبيله 
| التعريف دون القول المكروه الذي يجري مجرى الشين والتبجين » وقد روى 
Cl‏ دال BE‏ كانه فول sd‏ زياذا اا ates‏ أذ کن 
المعنى a‏ ذلك Anal‏ 212061 عل حسن الاسةاع وجوده الوعي للقول : 
وني met!‏ دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرات أجزأته عن 
Ob Yee‏ + ودلك of‏ الى REE‏ مها عن ار كن وکلم نانا : 
)1( الخرباق ولقب Gh‏ اليدين لأنه كان في يده طول 

24° A= JW شور‎ (2) 

)3( أخرجه PLY‏ البخاري في صخيحه - OLS‏ التفسير 

)4( في تا : قال له عل 

oly) (5)‏ الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك 3 /117 


)6( في تا : التنبيه له 
(7) في تا: وفي ذلك 


م تعر كن اس د ae‏ 

وني تشبيكه BE‏ بين أصابعه في المسجد » دليل [على] أن خبردا» كعب 
بن Dae‏ » في بيه الخارج إلى الصلاة عن التشبيك » إنما هو على ما 
قد تأولناه من الاختباء بتشبيك3) الأصابع » الجالب للنوم الذي ينقض عليه 
طهره:» » Oly‏ كان على غير ذلك فهو مباح غير محظور [والله أعلم] . 


باب 
المساحد التي على طرق المدينة والمواضع 
ال i aie‏ 


قال أبو عبد bl‏ : حدثنا إبراهم بن المنذر قال : حدثنا أنسُ بن عياض 
قال : حدثنا موسى بن AE‏ عن تافع . عن ابن ok‏ في ذكر مواضع 
صلى فيها رسول الله Ee‏ ونزها في أَسْفَارِهِ وَمَعَازِيه قال : كان A‏ 
بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقي حتى ere‏ وكان ثم ليج في 
تطبه كشب( يصلى ثم فدَحَا السيل )5( فيه إلى البطحاء حتى دفن ذلك OMSL‏ 
oly‏ ابن عمر كان jas‏ إلى العرق الذي عند Bate‏ الرؤْحاء وذلك 
العرق انتبى طرفه على حافة الطريق , قال عبد الله : وكان النبي م 
ينزل تحت BB‏ ضخمة دون GBI‏ عن يمين الطريق في مكان بطح 


eee Sea Ch) 

)2( كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد » روى عن النبي REE‏ وعن عمر وبلال » وعنه 
بنوه oly‏ عباس وجابر محمد بن سيرين وسواهم » شهد المشاهد ¢ ونزلت فيه بالحديبية 
الرخصة في لق رأس الحرم والفدية - توفي سنة 51 أو 52 ه - aie‏ التهذيب 8/ 435 
و 436 

(3) وحديث النهي عن التشبيك رواه غير واحد Dy‏ مقدمتهم الإمام أحمد في مسنده ونصه : عن 
yy OS‏ عجره SU‏ ودل عل وول الل toll SEE‏ :وهف یکت oy‏ أضابغن SB‏ 
لي : ياكعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين اصابعك فانت في صلاة ما انتظرت الصلاة) 
- انظر المسند 4 / 243 و 244 

(4) في تا: طهوره 

)5( في الصحيح : إضافة هكذا : LS‏ كان رسول الله SE‏ 1 / 124 

(6) من الصحيح » خلافا للأصل ففيه (السبيل) ولا في تا 


سهل قال : وصلى في طرف a‏ مِنْ وَرَاء العزْج وأنت ذاهب إلى مَطبَةٍ 
عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين 
الطريق عند Slits‏ الطريق قال : ونزل عند DR pe‏ / في fend‏ دون 
هرشى 20 ذلك المسيل لاصق بكرّاع هرشى بينه وبين الطريق قريبٌ من 
aby » age‏ أن النبي BE‏ استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل 
الطويل نحو الكعبة . 


التعريس : نزول استراحة لغير إقامة » ويكون ذلك في الأكثر من آخر الليل 
ينزلون فينامون نومة خفيفة ثم يرتحلون . وشفير الوادي : حرفه وكذلك 
شفره . 

والخليج : واد له عمق ينشق من اخر أعظم منه . 

والكثب : جمع الكثيب . وهو ما غلظ وارتفع عن وجه الأرض . 
وقوله : فدحا السيل فيه بالبطحاء » أي سواه le‏ حمل من البطحاء . 
والبطحاء : حجارة ورمل » والعرق : جبيل صغير . والسوحة : شجرة 
والسرح : نوع من الشجر له مر . والرويئة : اسم موضع . والبطح : 
الواسع . والتلعة : مسيل الماء من فوق إلى أسفل » والهَضْبّة : فوق الكثيب 
في الارتفاع ودون الجبل . والرضم : حجّارة كبار واحدتها رَضمة . 
والسلمات : جمع سلمة وهي شجرة ورقها القرظ الذي يدبغ به الادم . 
وهرشى : a‏ معروفة وكراعها tee ase:‏ وود انيعي و e‏ 
قدر رمية . وفرضّة الجبل : مدخل الطريق إليه . وأصل الفرضة ماخوذ من 


)1( هَرْشَى ad:‏ الماء وسكون الراء وإعجام الشين وبالقصر » ثنية معروفة في طريق مكة قريبة 
_ من الححفة le ce‏ البحر - الكرماني 4 / 148 


باب 
الصلاة إلى الراحلة والبعير 
والشجر والرحل 


قال أبو عبد الله : حدثني (» محمد بن ألي بكر المقدّمي قال : حدثنا 
مُعْكَمر » عن عُبيد الله » عن نافع » عن ابن عُمر › عن النبي BEE‏ أنه كان 
يُعَرَضُ َاجِلتَه dhe‏ إليها قلت CHT:‏ إِذَا coe‏ الركاب ؟ قال : كان 
يأخذ الرّجْل chad) Wiad‏ إلى آخرته] . 
قوله : إذا هبت ال ركاب معناه// إذا هاجت » يقال : هب الفحل هبيبا : 
إذا اهتاج / يريد أن LY‏ إذا هاجت لم ye‏ ولم تقر فتفسد على المصلي 
bel‏ صلاته . 
وقوله : فيعدله أي يقيمه تلقاء وجهه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا OLE‏ بن AS Gl‏ قال : حدثنا nye‏ » عن 


مُنصور › عن إبراهم , عن الأسود », عن Aisle‏ قالت : لقد رايتڼي 
deletion‏ على السرير Sed‏ النبي SEE‏ فيتوسط السرير فيصل › فأ كره 
Cae. a ae‏ مم 1 3 eR eo‏ ا 

ان اسنحه فالسّل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي . 


)1( في تا : حدثنا وهو ما في الصحيح 1 / 128 


يعترض الر كب والمسافرين فيجيء عن Ded ele‏ ويجوز إلى ميامنهم . 


قال Ae yi]‏ الله : حدثنا ادم بن أبي إياس قال : حدتا سلیمان بن المغيرة 
قال : dee lite‏ بن هلال العَدَوي قال : حدثنا أبو the‏ السمان › عن 
أي سعيد الخذري قال : سمعت البي BE‏ يقول : «إذا صَلَى أحَدُكم إلى 
شيء يستره من الاس style‏ أَحَدٌ أن يَجْتَارَ بَيْنَ BG‏ فَليَدْفْعْهُ » فان أبى 
abl‏ فانما هُرَ (hs‏ 
معنى هذا الكلام أن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك ويحركه عليه . ومعنى 
المقاتلة هاهنا : الدفع العنيف » وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بالشيطان المار 
بين يليه [نفسه](2) » es‏ أن الشيطان هو امارد الخبيث و الجن 
واش 
قلت : وهذا إنما يكون لمن كانت صلاته إلى سترة دون من صلى إلى غير 
سترة . 


باب 
إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا ما 
ple‏ بن عبد الله بن الزبير > عن عمرو بن سليم الزرقي , عن أي فتادة 


١ 
€ 


(1) في تا : عن ميامنهم ويجوز إلى مياسرهم 
(2) من تا : WE‏ للأصل الذي ورد فيه:(تفسير) 


ست رَسول الله RE‏ فاذا dow‏ وضعها وإذا قام حملها . 


فيه من الفقه أن من صلى وهو حامل على ظهره أو عاتقه كارة() أو نحوها 
م تبطل صلاته بحملها » مالم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير » أو التزام له 
ببعض اعضائه دام . 

aay‏ دليل على أن لمس ذوات ألحارم لا ينقض الوضوء . قلت : ويشبه أن 
يكون النبي BE‏ لا يتعمد حمل هذه الصبية ووضعها في كل خفض ورفع 
من ركعات الصلاة » لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن لزوم الخشوع فا » 
وإنما هو أن الصبية قد كانت ألفته وأنست بقربه » وكان النبي RE‏ أرحم 
الاس ارتا AEE ane‏ محارت التدلقيف apd cally wal bl‏ 
(EE‏ من سجوده ويخلها Uy‏ فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع 
فيرسلها إلى الارض » حتى إذا سجد واراد النبوض عادت الصبية إلى مثل 
ذلك » هذا وجهه عندي ومعناه ably‏ أعلم . 


(1). الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب 


OS‏ موافيت الصلاة 


4 قال أبو عبد الله : Lite‏ عبد الله بن مسلمة قال : قرأت على Whe‏ 
عن ابن شهاب » عن عُروة » عن عائشة » أن رسول الله REE‏ كان has‏ 
pail‏ // والشّمْسُ في ee‏ قبل أن طهر . 

تريد قبل أن تصعد من قاعة الدار إلى شعف الجدر وأعالي الحيطان » يقال : 
ظهرت فوق السطح إذا علوته » ومنه قول الله تعالى : ومارح ليها 
هزور CD‏ وقد روي من وجه اخر : قبل أن يظهر الفىء عليها2» . 


باب 


الإبراد بالظهر في شدة الحر 


قال أبو عبد الله : حدثنا Spi‏ بن OL‏ قال : حدثني أبو بكر » 
ع i‏ + ر اا 

/ عن أي هريرة » ونافع » عن ابن عمر أنهما حدثا عن رسول الله عله 
أنه قال : «إذا SEH!‏ الحر فَابْرِدُوا عَنٍ EWA‏ فإن pl bad‏ من 
فيح جَهَنم) . 
معنى الإبراد : انكسار شدة حر الظهيرة » وذلك أن فتور حرها بالإضافة 
إلى وهج Eel‏ برد » وليس ذلك بان eH‏ إلى احد بردي النهار وهو 
(1) سورة الزخرف : الآية : 33 
(2) © أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت العصر عن عائشة : 


أن رسول الله BE‏ صلى العصر والشمس في حُجْرَتِهَا لم يظهر الفىء في حجرتما . 
(3) في الصحيح : بالصلاة 1 / 135 


وفيح جهنم : شدة استعارها » وأصله في الكلام السعة والانتشار » وكانت 
العرب تقول في غاراتها : فيحي Dele‏ . وقد روي oh‏ لجهنم نفسين في 
الشتاء . ونفسا في الصيف»)2) » وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى الإبراد في 
الصيف » وكان الشافعي يرى التعجيل إذا صلى وحده . فإن كان al]‏ 
جماعة ينتابه الناس من بعد أبرد . 


ومعنى قوله : «(أبردوا عن الصلاة» : ا عنها مبردين . 


باب 


المنبال « عن أي jy‏ كان الي pawl) hat RE‏ وَأَحَدُئا Ca‏ إلى 
أفصى المَدِيئة ry‏ والشّمْسٌ AE‏ 
حياة الشمس : بقاء حرها لم يفتر » ونقاء ley‏ م يتغير . 
قال أبو عبد الله : حدثنا أبو Ola!‏ قال : حدثنا حمّاد وهو Syl‏ زيد › 
ره 5 ; 3 5 otk‏ 
عن عَمْرو بن ديتار » وعن جابر بن زيد » عن ابن عباس » أن البي BEE‏ 


)1( فيحي فياح : كناية عن استعار نار الحرب وشدة أوارها . 

(2) في تا : وقد رُوِيّ أن لجهنم نفسين : نفس في الشتاء ونفس في الصيف » هذا طرف من 
RS‏ البخاري في الصحيح - كتاب مواقيت الصلاة - باب الابراد بالظهر في شدة 
ا لحر » هكذا عن al‏ هريرة » عن النبي RE‏ قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة OU‏ شدة 
الجر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت : يارب أكل بعضي بعضا فأذن ها بنفسين : 
نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر » وأشد ما تجدون من الزمهرير) 
1 / 135 

(3) أبو ,55 tne oy tai‏ ا صاحب BE‏ رَوَى عن النبي BE‏ وعن ألي بكر , 
وعنه ابن المغيرة وأبو gly Slat‏ العالية الرياحي واخرون قال : غزوت مع النبي Re‏ سبع 
a, las‏ وار هه ee Sha a‏ يحل ذلك ا “كان oy le Diet os beet‏ اس 


— 
او السبعين هجرية - تبذيب التهذيب 446/10 - 447 


: بالمدينة سبعاً وثمانياً الظّهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب‎ be 
. عله في ليلة مطيرة قال : عَسَى‎ 


الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر » Wy‏ رخص فيه Dep pla‏ 
من أجل مشقة السفر » فلما وجد الجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر . 
وكان الذي وقع لهم من ذلك المطر لأنه أذى . aby‏ مشقة على المصل / 
زا" aS‏ جر ee‏ م ا اشرق يه ey‏ رو alee es‏ 
فح Nar JS a Ne Sie‏ ری EUS‏ 6 ر 

والشرط فيه عند الشافعي أن يكون ابتداؤه الصلاة الأولى والمطر قائم » 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر . أن رسول الله REE‏ قال : ١‏ الذي تفوته 
صلاة العصر فكانها:ة) وتر أهله وماله» . 


قوله : (jy)‏ يعني نقص » ومنه و Ste‏ : لم طلخم 4 أي 
م ينقصكم » وقيل معناه : سلب abel‏ وماله فبقي وترا ليس له آهل ولا 
فال + تقول > Ol dade‏ فوته Meal! ode‏ 6 و لك و دلت كرافية 5 DN‏ 
لت leg abl‏ 


)1( في تا: للمسافر 

(2) ونص الحديث کا جاء في الموط! - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب الجمع بين الصلاتين 
في pati‏ والسفر : عن ابن عباس أنه قال : صلى رسول الله BE‏ الظهر والعصر جميعا 
Gall,‏ الا Gb Lem‏ غير Vy ge‏ سر UL JB‏ راي jae BO EUS‏ 1/17 161 

(3) في الصحيح : كأنما 138/1 

(4) سورة محمد - الاية: 35 

(5) في تا: كراهته 


قال أبو عبد الله : حدثنا cer‏ قال : حدثنا مَروان بن مُعَاوية قال : 
قال line‏ إسماعيل » عن nd‏ عن جرير قال : كنا De‏ النبي عه 
فقال : Oh Np‏ ربكم کا ترون هذا القمَرَ لا نُضّامون في رؤيته › 
فإن استطعم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشَمْس وَقبل غروبا 
فافعلوا ٠‏ نم قرا وس Lemar bere‏ ويم السَميروَفيل 
الكروب2. 
|| قوله : لا تضامون » يروى على وجهين : ٍ 
احدثهها ٠:‏ تضامون مفتو oll A>‏ مشددة امم ( واصلها تتضامون فحدفت 
إحدى التاءين أى لا يضام بعضكم بعضا » کا يفعله الناس في طلب الشيء 
الخفي الذي لا يسهل د رکه » فيتز مون عند ذلك ينظرون إلى جهته [يضام 
بعضهم بعضا] » يريد انكم ترون ربكم وكل واحد منكم وادع في مكانه 
لا ا )4 يته es‏ 
ae gly‏ الآخر : لا تضامون من الضم c‏ أي لا يضم بعضكم بعضا في 
رؤيته . 
وقوله عقب ذلك : «فإن استطعم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا» يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها با محافظة على هاتين 
كسائر الصلوات في محل الفرضية » كاختصاصهما بلقب التوسط بين 
في وضع الحساب » وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله:کیککواک 
)1( في الصحيح : كنا مع 1 / 138 


(2) سورة ق - الاية : 39 
)3( من تا » We‏ للأصل الذي ورد فيه هكذا : وقوع 


ال كلو رال لوالو وفي تعيين هذه الصلاة » فيروى عن علي 
أجمعين » أنها صلاة العصر » وقد روى عبيدة السلماني عن علي أنه قال : 
كنا نراها الفجر حتى car‏ رسول الله BE‏ يوم Me’‏ يقول : 
Ula‏ عن صلاة الوسطى صلاةٍ العَصر ملا الله قَبُورَهُمُ وأجوافهم 
OME‏ وروي عن أي مومى الأشعري » وابن عباس » وجابر بن عبد الله 
رصي الله عنهم©) انهم قالوا : هي صلاة الفجر » وهو قول عطاء وغيره من 
المكيين » وإليه مال مالك والشافعي » واحتجوا لذلك بقوله تعالى: وَفُومُوا_ 
pes‏ د فلما لم يكن صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيا قنوت 
غير الصبح » علم بذلك أنها هي دون غيرها » ولأا صلاة تصلى في سواد 
كن الل وماك كن اا et‏ ون ee‏ غيل 
للك Laat‏ بقوله: وفرء ارا يران Jag Pine Ea stile sa‏ )6( فخصه 
قد مجمعان بعرفة » وي اليف وال مغرب / والعشاء معان AL‏ دلفة ey‏ 
السفر ذلك » وصلاة الفجر لا aot‏ إلى صلاة » ولا تضم Lal]‏ صلاة » فهي 
وقد روي أيضا عن زيد بن ثابت » ويروى أيضا عن أسامة oy‏ ازيل lel‏ 
قالا : هي صلاة الظهر » oY‏ رسول الله REE‏ يصلى الظهر بالهجير » فلا 
يكون وراءه إلا الصف والصفان » فيكون الناس في قائلتهم وتجارتهم » فنزلت 
هاف on‏ تحريضا لهم على هذه الصلاة . 

وقد جن قبيصة wy 55 op‏ ,: اها صلاة Cw pall‏ واحتجوا ها Lek‏ 


(1) سورة البقرة - الآية : 238 

(2) يوم الأحزاب : هو يوم الخندق وهي معركة حاسمة جرت بين المسلمين والمبود وكان الظفر 
فيها للمسلمين 

(3) أخرجه الإمام البخاري في - كتاب الجهاد - باب الدعاء على المشركين باهزيمة والزلزلة - 
Gy‏ كتاب المغازي - باب غزوة الخندق » والإمام مسلم في المساجد » والترمذي في التفسير › 
والنساني في الصلاة » وابن ماجه في الصلاة أيضا ء والإمام أحمد في مسنده . 

(4) في تا: رضوان الله عليهم 

)5( سورة البقرة - الاية : 238 

(6) سورة الإسراء - الآية : 78 


ليست BL‏ الصلوات ولا بأكثرها » ولا تقصر في السفر » وأن رسول الله 
RE‏ لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها » كأن القائل به ذهب في الوسطى 
إلى التوسط الذي يكون عدلا بين الآمرين » وفضل القولين الاولين على 
القولين الاخرين بين » وإن كان الصحيح من جملتها هو القول الأول » لصحة 


5 ا صابل : » 
الرواية عن رسول الله RE‏ بورهو حديث على رضى الله عنه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا هشام » عن 
قتادة.// عن أي العالية » عن ابن عباس قال : شهد عندي رجال مَرْضِيُون 
وَأَرْضَاهُم fab gale‏ » أن انبي BE‏ نهى عن الصلاة بغ الصبح حتى 
نُشرق الشمس . وبعد العصر حتى تغرب() . 


قوله : شهد عندي رجال مرضيون » معناه أعلموني وبينوا لي » ولم يرد به 
إقامة الشهادة التى يتحملها الناس ويقيمونها عند الحكام » وقال علماء آهل 
التفسير في قوله تعالى: wladiges‏ ® إل1ا هود أي أعلم خلقه 
وبين هم . 

وقوله : حتى تشرق الشمس 6 معناه حتى تطلع » يقال 25 الشمس 
تشرق شروقا إذا طلعت » / وأشرقت إشراقا إذا أضاءت » وهذه في الصلوات 
التي ينشئها hell‏ من غير سبب يوجبها دون ماله سبب منها » وقد وقع 
شرح ذلك وبيانه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب . 


(1) هذا الحديث ذكر في الصحيح بعد الأحاديث المشروحة بعده عند الخطالي بأربعة وعشرين 
حديثا 1 / 148 
)2( سورة ال عمران - الآية : 18 


قال أبو عبد الله : حدثنا ead pl‏ قال : حدثنا OLD‏ عن يحيى » عن 
أي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ME‏ : «إذا أدرك Shei‏ 
سّجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الثّمس فليم صلاته » وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته) . 
معنى السجدة في هذا الحديث : الركعة بر كوعها وسجودها 6 والصلاة قد 
z 7‏ 5« 30 0 7 
تسمى سجودا کا میت ركوعا كقوله : wd] Ssela eyes‏ اي 
صل ف Uy‏ واكغول / مَعالريكعبز or‏ يريد المصلين » والركعة إنما 
يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجلة . 
وفيه بيان أن طلوع الشمس على من قد he‏ من الفجر ركعة Yc‏ يقطع 
عليه صلاته كا قال من فرق ذلك بين غروب الشمس من أجل أن غروبها 
pale] Coy‏ الصلاة » وبين طلوعها من أجل أن طلوعها يحرم عليه 
قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني إبراه ( 
هو ابن سعد » عن ابن شهاب . عن سام بن عبد الله » عن أبيه أخبره » 
أنه مع رسول الله BEE‏ يقول : «إنما THe‏ فيما سلف قبلكم من الأم 
ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس Blo‏ آهل التوراة التوراة فعملوا 
حتى إذا انتصف التّهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاثم أوتي أهل الإنجيل 
فعلموا إلى صلاة العصر » ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعمانا 
٠ “ ro 4. 0‏ & 
إلى غروب الشمس فاعطينا قيراطين / قيراطين HON fal SUB‏ : أي 
ayy (1)‏ الأنسان:ت الاية 26 
allay (2)‏ 3 - الات 4 دي 


)3 هذا من تاء وني الأصل Gey‏ وهو لا يتفق مع السياق 
(4) في الصحيح : الكتابين 1 / 139 


ربنا أعطيت هؤلاء قبراطين قبراطين Lally‏ قبراطا قبراطا وحن كنا أكثر 
ظ قا 1" 5 1 cod 1 ١ ap‏ 2 4 ‘ ’ 
oad‏ ال لله تعالى:» : هل ظلمتكم من Fil‏ من شيء ؟ قالوا : لا 
قال : فهو فضي اوتيه من اشاء) . 


is yy‏ هذا الحديث على وجوه مختلفة في توقيت العمل من النهار وتقدير 
e‏ فحوى الكلام من هذه القصة في هذه الرواية على أن مبلغ 
الا yell‏ 2 لعمل النبار كله قيراطان » وأجرة النصارى للنصف الباق من 
النبار إلى الليل قيراطان » فلو تموا faa‏ إلى اخر النهار لاستحقوا تام 
الأجرة وأخذوا قيراطين قيراطين Yc‏ أنهم انخذلوا عن العمل ولم يفوا بم 
ضمنوه » فلم يصيبوا إلا قيراطين خص كل فريق منهم من OB‏ وهو 
قيراط . ثم ag]‏ لا رأوا المسلمين وقد استوفوا قدر أجرة الفريقين معا 
حاسدهم فقالوا : نحن أكثر عملا وأقل أجرا » فقيل هم : هل ظلمتكم من 
|| أج رم من شيء ؟ ولو لم تكن صورة الآمر على هذا لم يصح هذا CPUS‏ 
وقد روى أبو عبد الله هذه القصة من طريق أي موسى الأشعري . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو أسامة »> عن بريد › 
عن Ul‏ بردة » عن ll‏ مومى , عن النبي BEE‏ : «مثل المسلمين sly‏ 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى 
نصف النبار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك فاستا جر أجيرين 5) وقال : 
أكملوا بقية يومكم ولكم الذي فرطم فعملوا حتى إذا كان حين 
صلاة العصر فقالوا bedi:‏ عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين» . 


وقد ) رواه أيوب . عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله 


(1) في تا: عز وجل Gye‏ الصحيح : قال الله 1 / 139 
)2( في تا : قلت يروى 

)3( في تا: العمل 

45 فى ا« الجر 

)5( في تا : اخرين » وهو ما في الصحيح 140/1 
)6( 3 1 لصحيح : oe‏ خلافا لا 3 النسختين 
)7( في الصحيح : لك 

)8( في تا: (قلت) وقد رواه 


ty : / EE‏ ملكم ومثل fal‏ الكتاب من قبلكم مغل رجل استأجر أجراء 
فقال : من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف shell‏ على قيراط ؟ ألا فعملت 
اهود ثم قال : من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط , ألا فعملت النصارى ثم قال :من يعمل من صلاة العصر إلى 
Ol) che‏ الشمس على قيراطين قيراطين › ألا فعملتم أنتم قال : فغضب اليبود 
والنصارى وقالوا : مالنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ فقال : هل ظلمتكم من 
حقكم شيئا ؟ قالوا : لا قال : فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء . 
وهذاده في الظاهر Ge‏ ما تقدم لأن في هذا قطع الأجرة لكل فريق منهم 
قبراطا قيراطا » وتوقيت العمل pyle‏ زمانا زمانا » واستيفاؤه منهم وإيفاؤهم 
الاجرة . 
وفيه قطع الخصومة . وزوال العتب عنهم وإبراؤهم من الذنب . 

وهذا الحديث مختصر » وإنما اكتفى الراوي منه بذكر مال العاقبة Lad‏ 
ایاتب ع وا مرق ا ي اة وما وون دك Se‏ 
المذكورة في الروايتين لأوليين » من ذكر عجزهم عن العمل . 
وقوهم : لا حاجة لنا إلى أجرك » وذلك إشارة إلى تحريفهم الكتب » 
وتبديلهم الشرائع والملل ؛ وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية التي حدثت 
منه لهم » فحرموا تمام الاجرة بجنايتهم على انفسهم . حين امتنعوا من إتمام 
العمل الذي ضمنوه و لم يفوا به »و DIS‏ الصحيح من هذه القصة ما ذكرناه 
أولا من طريق سالم عن أبيه » ومن طريق Bl‏ بردة عن أبيه » دون رواية 
نافع عن ابن عمر » aly‏ اعلم . 


(1) في تا : قلت وهذا » ولعلها زيادة من الناسخ كسابقتها في الصفحة السابقة خاصة وقد وضع 
خط فوقهما في المرتين 
(2)- في تا : فكان 


قال أبو عبد الله : حدثنا المكي بن إبراهم » حدثنا يزيد بن 
(Ags‏ عن سلمة بن SY!‏ ع( قال : کنا نصل ‘cai‏ النبي 2 
/ المَغرب إذا Sie‏ بالحجاب . 


برد Geel Gly‏ لجاب dye cube‏ يذ كر net‏ ااا عل 
أفهام السامعين له » وكذلك هو في كتاب الله عز وجل في قصة سليمان 
ا Tg‏ 
يؤاجة ]لله النامرد مھ ماقا حَلئْهاموابوه Ady‏ للأرض ذكر 
قبل » وكقوله تعال : ا اللي لیل الگ ر ى ولم يجر قبل ذلك 
للقران ذكر » وقد قيل إن أصحاب رسول الله BEE‏ حين جمعوا القران 
gaat g‏ رة all‏ عقب سورة العلق + لد de QU,‏ أت QS) Ye ot A‏ 
في قوله : bp‏ أنزلناه» (القران) إشارة إلى قوله «إقرأً» . 


9 


الله 


fs 


)1( في الصحيح : عبيد » خلافا للنسختين 1 / 140 

)2( سلمة بن عمرو بن الأكوع » واسمه سنان بن عبد الله الأسلمي أبو مسلم » شهد بيعة 
الرضوان » روى عن النبي BE‏ وأبي وعمر وعثان وطلحة » وعنه ابنه إياس وزيد بن أسلم 
وسواهم . كان شجاعا راميا » مات سنة 74 ه - تمهذيب التهذيب 4 / 150 - 152 

(3) سورة ص - الآية : 32 | 

(4) سورة النحل - الآية : 61 

(5). :سورة القدر = الاية + إ 


قال أبو عبد الله : Lite‏ محمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » عن بريد 
عن أبي بردة » عن ual‏ موسى قال : أعتم رسول الله BE‏ بالصلاة حَتَّى 
SG‏ الليْل// وذكر حدينا . 

قوله : أعتم معناه أخر الصلاة » ومنه قيل : قرى عاتم إذا لم يقدم العجالة 
للضيف وابطا عليه بالطعام . 

Iss‏ ا ر ame JE‏ يقال امار الليل ا ا ل وو 
كل شيء وسطه » وقال gl‏ سعيد الضرير : معناه إذا تتام طلوع النجوم 
واستنارت » وذلك بعد أن تذهب فحمة الليل وظلمته بساعة » قال : ومنه 


الشيء الباهر أي الظاهر المضيء . 


قال انود فيك sil‏ حدشا هُدبة بن خالد , حدثنا همام › حدثني ابو 
am‏ عن أي بكر ده أن رسول الله pce‏ قال : دمَنْ he‏ البردين 
دحل الجَنّة). . 


ويك ردي ee‏ الفح وال CUA ee‏ ا 


(1) في الصحيح زيادة راو اخر عن Ul‏ بكر (عن أبيه) » خلافا لما في النسختين الأصل وتا 
1/ 144 


وهما طرفاه 4 حين(1) يطيب اهواء وتذهب سورة / ال حر . 


GL‏ فيه 


قال أبو عبد الله : حدثنا Sas‏ حدثنا ot‏ حدثا DiS‏ حدثنا 
أبو Shall‏ » عن Gl‏ برزة الأسلمي قال : كان رسول الله BEE‏ يصلي 
الهجير وهي التي تدعونها الآولى حين تدحض الشمس ويصلى العصر ثم 
ard y‏ @ أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية . 


. تصلى في الماجرة » وهي وقت انتصاف النهار‎ YY سمى الظهر هجيراً‎ Ul 
وقوله : حين تدحض الشمس » أي حين تزول » ويقال : دحض الرجل‎ 
في الوحل إذا زلت قدمه » وأدحضت : حجة فلان إذا أبطلتها » وحياة‎ 
› كذلك لقوة حرها‎ cola الشمس : بقاء حرها » وإنما وصفت بالحياة ما‎ 
وکل شيء ضعفت مته وذهبت قوته فقد مات » ومنه قول عمر بن‎ 
الا : رلا تأكلوا من هاتين الشجرتين إلا أن ميتو هما طبخا) (3) يريد به‎ 
ااا وترم ابوك رج لعي اقول تاك‎ 

ياليت شعري هل يموت BN‏ فأسكن اليوم وأستريج 


(1) في تا: حيث 

(2) في تا : يرجع » وهو ما في الصحيح 1 / 148 0 

(3) وهو ما يتفق مع الحديث الذي رواه Glad‏ في سننه عن جابر قال : قال رسول الله AEE‏ 
من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم » ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في 
مساجدنا فإن الملائكة تتاذى مما يتاذى منه الإنس - كتاب المساجد - من ينع من المسجد 
43/2 


باب 
السمر في الفقه والخير 
بعد العشاء 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو العان » أخبرنا Ce‏ » عن الزهري » عن 
سالم بن عبد الله بن عمر » أن عبد الله بن عمر قال : صلَّى البي َه 
صلاة العشاء في اخر 100( فلما سلم قام فقال : gal yh‏ لیلتکم هذه 
فإن رأس مائة سنة لا يقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» فوهل 
الناس في مقالة رسول الله SBE‏ إلى ما يتحدثون من )3 هذه الأحاديث عن 
مائة سنة . وإغا قال النبي BE‏ : «لا ييقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
يريد (بذلك أنه He py‏ ذلك القرن . 


St ۾ يقال وهل الرجل‎ oll وغلطوا فى‎ egg ccd رهل الناس‎ dy 
5 ذهب وهله إل شيع 4 والوهل : الوهم‎ 


باب 


من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها. 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة 


قال أبو عبد الله :/|حدثنا أبو نعم وموسى بن إسماعيل قالا : حدثنا همام , 
عن قتادة » عن أنس » عن النبي RE‏ قال : «من نسي صلاة فليصل إذا 


(1) في الصحيح : حياته 1 / 149 
(2) في الصحيح : أرأيتكم 

٤ : الصحيح‎ 2 (3) 

(4). في الصحيح : تخرم 


ذكر () لا كفارة ها إلا ذلك) ail‏ اولظ ر ۵۰2 ش 
قوله : لا als‏ لما إلا ذلك يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه لا يجوز له تركها إلى أجل ولا يكفرها غير قضائها . 
والآخر : أنه لايلزمه في نسيانه لما كفارة ولا غرامة في JU‏ ولا يجب عليه 
في القضاء زيادة تضعيف لا KL‏ يصلى ما ترك سرا » وليس هذا على معنى 
أن لا يجوز له تاخيرها Mey‏ وقت ce » SH‏ لايسعه إن كان في حال 
قيام أو قعود أن لايتحول عنها إلى غيرها قبل أن يصليها بحال » أو يمكن في 
صلاة يصليها فيقطعها قبل أن يتمها » ولكنه على أن لا يغفل أمرها مع 
الامكان ويشتغل بغيرها » وفي حديث Ql‏ قتادة أنهم لما ناموا// عن صلاة 
الفجر ثم انتهوا بعد طلوع الشمس » أمرهم النبي RE‏ أن يقودوا رواحلهم 
ثم be‏ بعد( . 

وفيه دليل على أنه إن ذكر الفائت في وقت من الأوقات المنبى عن الصلاة 
فيا »> sleep dy Whe‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو النعمان , حدثنا معتمر بن سليمان » حدثنا 
أي » حدثنا أبو ole‏ » عن عبد الرحمن بن أبي بكر , وذكر قصة أضياف 


)1( في الصحيح : WSS‏ 1 / 148 

(3) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديث قبله عند الخطابي Be‏ أحاديث 1 / 148 

(4) في تا: عن 

)5( أخر جه الامام مسلم في صحيحه عن sols Gl‏ — كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها — الحديث 311 . 472/1 - 474 


من فقراء aba jal‏ حملهم أبو بكر إلى منزله وأمرهم أن يطعموهم 
وبقي أبو بكر عند النبي BE‏ حتى تعشى ey‏ من الليل ما شاء اله 
فلما جاء قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال أو ما عشيتيهم ؟ 
قالت : أَبَوْا حتى تبيءقال : فذهبت أنا فاختباثُ فقال يا غُنتر ng‏ 
وجدّع وذكر الحديث بطوله . 


قوله : ياعنتر » هكذا حدثناه خلف eld!‏ بالعين غير المعجمة » والتاء / التي 
هى col‏ الطاء مضمومتين .+ ورواه مرة أخرى BEL‏ بالغين المعجمة والثاء 
المثلثة » فان كانت الرواية الأولى بالعين محفوظة فإنها مفتوحة العين والتاء . 
قله ا ae ype UP‏ حال fed ll Uf cae:‏ رون کے 
يقول : العنتر : الذباب » ويسمى عنترا لصوته » فشبهه حين حقره وصغره 
اا الع القن اة فهو دما وذ من الغثارة وهي الجهل 
يقال : رجل أغثر » وقوله : ياغنثر معدول عنه » کا قيل : يا أحمق من أحمق 
والنون dk)‏ . 


(1) أهل الصفة أو أصحاب الصفة كا عرفهم النووي : هم زهاد من الصحابة فقراء غرباء كانوا 
يأوون إلى مسجد النبي EE‏ وكانت لهم في آخره صفة » وهي مكان مقتطع من المسجد 
مظلل عليه يبيتون » وكانوا يقلون ويكثرون - الكرماني 4 / 273 

(2) في تا: ومضى وهو ما في الصحيح 1 / 149 

(3) في الصحيح : يا غنثر بالغين والثاء » خلافا للنسختين 

(4) كتب بطرة الاصل مع إشارة على إسم Gl‏ عمرو : (صوابه gh‏ عمر وهو أبو عمر الزاهد 
غلام ثعلب) ولا أثر لهذه الزيادة في تا 

(5) في تا : زائدة 


کتاب الأذان 


باب 


الأذان مننى co‏ 


3 قال أبو عبد الله Lite:‏ سليمان بن حرب قال : حدثنا هماد بن زيد › 


أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة . 


قوله : أمر بلال » يريد أن النبي BE‏ أمره بذلك OY‏ الأذان شريعة من 
الشرائع » والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله YRS‏ يضاف 
إلى غيره » ومن زعم أن الآمر لبلال أبو بكر رضي الله عنه فقد ble‏ 
oY‏ بلالا قد كان Gt‏ بالشام أيام GT‏ بكر » ولم يقم بالمدينة بعد موت رسول 
وقوله : ويوتر الإقامة إلا الإقامة » يريد أنه كان يوتر ألفاظ الإقامة التي هي 
شفع في الأذان » إلا الإقامة : يعني لفظ الإقامة نفسها » وهو أن يقول : 


قد قامت الصلاة مرتين » وإنما فرق بين OY‏ والإقامة في التثنية والإفراد › 
ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقت » والإقامة أمارة لقيام الصلاة » ولو سوى 
بينهما لاشتبه الامر في ذلك » وصار سببا لان تفوت كثيرا من الناس صلاة 
الجماعة إذا سمعوا الإقامة فظنوا Yt‏ الأذان . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك | عن 
أبي الزناد » عن الأعرج , عن أبي هريرة أن رسول الله REE‏ قال : «إذا 
نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين , فإذا قضى 


النداء أقبل حتى إذا GB‏ بالصلاة‹» أدبر » حتى إذا قضى اتويب أقبل 


العامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن ARE ze‏ الفجر : الصلاة خير من 
النوم » والتثويب هاهنا الإقامة بعد الأذان » وأصل التثويب رفع الصوت 
بالإعلام > قال الشاعر : 


يأوي إلى ساحته Sy‏ 
يريد المستغيث » وأصل هذه الكلمة أن يلوح الرجل بثوبه عند الفزع ليعلم 
بذلك أصحابه » فسمى رفع الصوت في الأذان تثويبا » وقيل : إن التثويب 
في OY‏ مأخوذ من قولك : ثاب// بمعنى عاد إلى الشيء بعد ذهابه عنه » 
فقيل للمؤذن إذا قال في أذانه : الصلاة خير من النوم » ثم عاد إليه مرة أخرى 
فقالها قد ثوب » أي ردد القول به مرة أخرى » وكذلك في الإقامة إذا قال : 
قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة مرتين . 


قال أبو عبد الله : حدثنا AGS‏ بن سعيد©» » حدثنا إسماعيل بن جعفر > 
عن حميد , عن أنس » أن البي BEE‏ كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير 
حتى يُصبح وينظر › فإن مع أذانا كف عنهم , وإن لم يسمع آذانا أغار 
يان OGM Ol‏ مال aly OLN) gal‏ أمر رواحي کرک 
ولو أن Jal‏ بلد اجتمعوا على ترك الأذان وامتنغوا كانرى للسلطان قتالهم 
(1) في الصحيح : للصلاة 1 / 151 


)2( في تا : ذكر قتيبة بدون إسم أبيه » وهو ما في بعض نسخ الصحيح 151/1 
re ec‏ لكان 


عليه » وقد اختلف أهل العلم فيمن ترك الأذان وحده في حضر أو سفر » 
فذهب أكثرهم إلى أنه إذا صلى بلا أذان ولا إقامة لم يعد الصلاة » وقال 
عطاء ومجاهد فيمن نسي الاقامة يعيد الصلاة() » وقال الاوزاعي فيمن 
نسي الأذان والإقامة يعيد © ما دام في الوقت » / Ob‏ مضى الوقت فلا 
إعادة Bade‏ . 


باب 


الاستهام في الأذان 


قال أبو عبد الله : Lite‏ عبد الله بن يوسف , أخبرنا مالك » عن سمي 
مولى أبي بكر » عن أبي aloe othe‏ هريرة آن رسول الله EE‏ قال : 
la jh‏ الام ما في الأدَاِ وَالصّف الأول نم َم يَجدُوا MY‏ أن يهو 
لبه لآ هوا وَل يَمُونَ ما في التُجير لاسبقوا ADL‏ ولو يَلمُود 
مَا في deal‏ وَالصبّح sey GAY‏ 


قوله : لاستهموا » يريد القرعة » إنما قيل» في الاقتراع الاستهام » KY‏ 
سهام تكتب عليها الاسماء فمن وقع له منها سهم حاز الحظ الموسوم به › 
والهجير : ال بصلاة الظهر › والهاجرة : نصف اا 


15 وا nie Ge UT‏ حت كنات OY‏ بات اق" الباق بس otal pa ued‏ بوثلا 
إقامه . 

)2( في تا : يعيد الصلاة 

(3) في تا: قدم قول الأوزاعي على قول مجاهد وعطاء ا هو في الأصل 

(4) من تاء ولم ترد في الأصل 


قال yf‏ عبد الله : حدثنا محمد بن عبد الله بن CBE‏ › حدثنا عبد 
الوهاب . حدثنا eat‏ . عن Gail‏ قال رسول الله عله : «يابني 
de‏ ألا تحتسبون ٤ ul‏ ؟) . 
وزاد ابن أي مرم » أخبرنا يحيى بن أيوب » حدثني “ميد › حدثني أنس : 
أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازهم فينزلوا قريبا من النبي REE‏ 
فكره رسول الله pun‏ أن يعروا المدينة فقال : رألا نحتسبون اثا ركم 02 ؟ . 


قوله : يعروا oline‏ * كره أن نصير دورهم عراء » والعراء : الفضاء من 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدّد قال : Wie‏ ماد » عن أيوب » وعبد 
الحميد صاحب الزيادي . وعاصم الأحول » عن عبد الله بن الحارث قال : 
خطبنا ابن عباس في يوم رزغ © فلما باغ المؤذن حي على الصلاة أمره 
أن Gok‏ الصلاة في الرحال » فنظر القوم بعضهم إلى بعض قال : فعل 
(1) بنو سَلِمَة : بفتح السين وكسر اللام قبيلة من الأنصار 
)2 هذا Saas‏ مذكور في الصحيح بعد الأحاديث التالية عند الخطاببي 1 / 160 


)3( في الصحيح : ردغ 


(4) في تا: فقال وهو ما في الصحيح 153/1 


هذا من هو خير منه OY!‏ 
الرزغة : وحل شديد » وقد رزغ الرجل : إذا ارتكم في الوحل فهو رزغ » 
fue eo SN sas’‏ الررظة , 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان » أخبرنا شعيب » عن الزهري › 
أخبرني عروة بن الزبير » أن عائشة قالت : كان رسول الله EE‏ إذا سكت 
Od pall‏ بالأول De ya‏ الفجر ام 5 oS) (3) aS‏ خفيفتين قبل 
صلاة الفخر Sal Sats‏ اضطَجع على شق لمن حتى iD‏ 
BN 0 poll‏ . 
و © bp dey Ke‏ امن Seth OB‏ 


قال أبو Ls‏ الله : حدثني إسحاق الواسطي › حدثنا CALE‏ عن 
الجُرَيْري , عن Gl‏ بِرَيْدَة » عن عبد الله بن مغفل المزلي 22 أن رسول 


(1) في الصحيح : Wey‏ 

)2( في الصحيح : بالأولى 1 / 154 

)3( في الصحيح : فركع 

)4( عبد الله بن مغفل بن عبدنهم بن عفيف بن ذويب المزني أبو سعيد وهو من أصحاب الشجرة ‏ 
روى عن النبي REE‏ وعن Gl‏ بكر وعثان وغيرهم » وعنه ثابت البناني ومعاوية بن قرة والحسن 
البصري وسواهم » كان من نقباء أصحابه » مات سنة 57 ه - تهذيب التهذيب 6 / 42 


الله AGE‏ قال : «بين كل أذَانين صلاة لمن (slo‏ 


يريد بالأذانين : الأذان// والإقامة حمل أحد الإسمين على الآخر » كقوهم : 
هة العشترن 4 اعا ها gl‏ يكن وغم 6و الاسيودان coal!‏ و لاء Ely‏ السود 
أحدهما . 


باب 
لا يسعى إلى الصلاة وليآت 
بالسكينة والوقار 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم » حدثنا ابن أبي ذئب . حدثنا الزهري › 
عن سعيد بن المسيب . عن أي هريرة » عن النبي RE‏ (ح)2) وعن 
الزهري , عن af‏ سلمة » عن أي هريرة » عن النبي RE‏ قال Na):‏ 
a‏ الإقَامَةَ فَامْسُوًا إلى Ca‏ وَعَلَيْكُمْ السّكيئة 0 SUM)‏ وَل 
ُسْرِعُوا » فما GST‏ فَصَلُوا وَمَا SIG‏ فَأَتَمُوا . 
في قوله : leg)‏ فاتكم فاتموا) دیل عل ol‏ ما أد ركه المرء من صلاة ely‏ 
فهو أول صلاته » OV‏ الإتمام إنما يكون في أمر قد مضى بعضه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك . عن Ul‏ 
الزناد » عن الأعرج »عن أي هريرة,أن رسول 3 وه قال : «والذي 
(1) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل سابقه هنا بحديث 1 / 154 


(2) أي تحويل من سند إلى سند 
)3( في الصحيح : بالسكينة 1 / 156 خلافا لما في النسختين 


نفسي بيده لقد Case‏ أن cha pi‏ يُتَحَطُّبُ 0, ثم آمر بالصلاة 
wodg,‏ لهاء PTB‏ رَجُلاً Gul as‏ » ثم Mel‏ إلى رجال SFB‏ 
عليهم die‏ والذي نفسي بيده لو يَعْلَمُ Adel‏ أنه يجد / Wie‏ سمينا 
أو مرمائين حستتين Ag‏ العشاء . 


العرق : العظم Ke‏ عليه من اللحم » وأما المرماتان فإن أبا عبيد قال : يقال 
إن المرماة ما بين ظلفي الشاة » قال أبو عبيد : وهذا حرف لا أدري ما 
age,‏ إلا أنه هكذا يفسر » وقال غير Gl‏ عبيد : المرماة : سهم يتعلم عليه 
ey‏ 

Seo قوله : (حسنتين) فلا أدري على أي شيء| ( ول معنى‎ Lb 
حتى يكون شرطا للإجابة إليه » إلا أن يكون ذلك على التفسير الأول الذي‎ 
ا السياري قال : معت‎ eu pel pe Ul 0 و‎ ane gl ole 
BM أبا العباس محمد بن يزيد يقول : الحُسْنُ والحَسّن : العُظم الذي في‎ 
. نما يلي البطن » والقبح والقبيح العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف‎ 


الحسن والقبح في عضو من الجسد فوق الذراع وتحت المنكب العضد 
فيكون لعله أراد Oats‏ أحد العظمين SVL‏ » أعني المرماة والعظم الذي 
في المرفق ما يلى البطن » إذ كان كل واحد منهما عظما Wyle‏ من اللحم » 
ويكون معنى الكلام التقريع والتوبيخ » يقول : إن آحدك يجيب إذا دعي 
إلى ماهذا وصفه في الحقارة وعدم النفع » ولا يجيب إلى الصلاة . قلت : 
وهو شيء لا أحقه ولا أثق به ably‏ أعلم بمعناه . 


)1( في الصحيح : فيحطب 1/ 158 

)2( في تا : فيؤذن وهو ما في الصحيح 

(3) من تاء ساقط من Je‏ 

(4) في تا : الكتف 

(5) كتب في الطرة مقابل تشبيه : تسمية دون وضع أي خط عليها كا هي عادة الناسخ فيما سبق 


باب 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 


إلا المكتوبة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله > حدثنا إبراهم بن 
سعد » عن أبيه » عن حفص بن عاصم » عن عبد الله بن مالك بن بجينة › 
أن رسول الله عو رأى رجلا (و)() قد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين › 
فلما انصرف لاث به الناس فقال له رسول الله AEE‏ : «الصبح أربعا الصبح 
أربعا) . 


قوله : SY‏ به الناس » معناه : أحاطوا به والتفوا حوله » قال العجاج )2 
ey /‏ به الأشاء egal‏ 

أي لائث » فقلب كقوهم هار بمعنى هائري . 

وقوله «الصبح أربعا» يريد أن الصلاة الواجبة إذا أقيمت لم يصل في زماتبها 

غيرها من الصلوات . 


راب 


متى يسجد من خلف الإمام 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد » حدثنا يحيى بن سعيد , عن سفيان › 


(1) الواو من الصحيح حيث ذكر فيه : وقد » وهو المناسب خلافا لعدم وروده في النسختين 

(2) العجاج عبد الله بن رؤبة » أصله من بني مالك بن سعد والعجاج لقبه » لقي أبا هريرة ومع 
منه » توفي سنة 90 ه - الاعلام 4 / 217 
وتمام البيت هكذا : 

ولا يلوح نبتله الشتلي لا ث به الأاشاء والعرى 
راجع ديوان العجاج 1 / 480 - 490 


حدثني أبو إسحاق » حدثني عبد الله بن يزيد » حدثني sl yl‏ وهو غير 
كذوب قال : كان رسول الله RE‏ إذا قال : مع الله لمن همده يَحْنِ 
أحد le‏ ظهره حتى يقع النبي ME‏ ساجداً ثم نقع سجودا بعده . 


قوله : وهو غير كذوب » أخبرنا ابن الأعرابي » وحدثنا عباس الدوري » 
//عن يحيى بن معين قال : قوله وهو غير كذوب لا يريد به البراء » لا 
يقال لرجل من أصحاب رسول الله RE‏ غير كذوب › وإنما أراد به عبد 
لله بن يزيد الذي روى عن البراء . 

قوله : وهو غير كذوب » لا يوجب تبمة في الراوي حتى يحتاج إلى أن 
تنفى عنه بهذا القول » إنما يوجب ذلك إثبات حقيقة الصدق )2 ليقع الوثيقة 
بقوله » ويتا کد العلم بروايته » وهذا عادة الصحابة فيما يروونه عن رسول 
الله BE‏ من قول يريدون إيجاب العمل به أو تأكيد © العلم فيه » كقول 
اي هريرة في غير حديث : معت خليل الصادق المصدوق() » وقول عبد 
الله ين pee‏ حدقي الصادق المصدوق : إن النطفة إذا وقعت في الرحم 
الحديث5) . 

وهذا لا يوجب ظنة كانت فترفع بهذا القول » أو iby Ga‏ هذا 
الوصف Kc‏ هو نوع من الثناء » وضرب من ضروب التا كيد للشيء إذا 
اشتدت به العناية من القائل فيو كده به . 


54) الال‎ spl ال‎ Ball Ble gf نين ی ر‎ Syl عا يودي‎ oy el CD) 
وعن أبي بكر وعمر وعلي وبلال » وعنه أبو جحيفة وابن أي ليلى وأبو بردة‎ BE عن النبي‎ 
9425/1 د ميب الذي‎ a 72 م‎ cole AEE call حم‎ al gd وراه‎ 
426 

)2( في تا : الصدق له 

EINE, 

)4( احرجه البخاري في صحيحه عن الي هريرة - كتاب المناقب - باب علامات النبوة . 

)5( أخحرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود - كتاب القدر - باب كيفية الخلق 
الآدمي dye‏ حديث اخر له عن حذيفة بن أسيد الغفاري بلفظ : إن النطفة تقع في الرحم 
a el‏ .2 اديت اق نفس lly GES‏ 

)6( في تا : زيادة 


باب 


él‏ من رفع رأسه قبل الإمام 


قال أبو عبد الله : حدثنا Ze‏ بن Sher‏ » حدثنا شعبة » عن محمد 
بن زياد » سمعت أبا هريرة » عن النبي RE‏ / قال : «أما يَحْشَى oS dei‏ 


ره 


ay co i‏ أَحَدُكُمْ إِذَا J deal adj‏ الإمام أن يَجْعَل الله رَأْسَهُ وَأ 
جمار أَوْ aj pe aj we‏ جمار» . 


هذا وعيد شديد » وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه العقوبات » فضرب المثل 
به ليتقى هذا الصنيع ويحذر . 

وكان ابن عمر لا يرى صلاة لمن فعل ذلك » فأما أكثر العلماء فإنهم لم 
يروا عليه إعادة الصلاة إذا فعل ذلك مع شدة الكراهية © له والتغليظ فيه › 


وقالوا : إذا فعل ذلك كان عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع 
الإمام٠ه»‏ » وكان الأوزاعيل يقول : عليه أن يعود فيمكث قدر ما ترك . 


(1) في تا: أولاء وفي الصحيح : أو ألا 170/1 

(2) في الصحيح : أو يجعل 

(3) في تا : الكراهة 

(4) سبق للخطابي أن فصل القول في هذا الموضوع في كتابه «معالم السئن» من باب التشديد 
فيمن يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله 1 / 176 و 177 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو واسمه يحمد الشامي gh‏ عمرو الأوزاعي الفقيه » روى عن إسحاق 
بن عبد الله » وشداد بن عمار » وقتادة والزهري وسواهم »› وعنه مالك وشعبة والثوري وابن 
المبارك Calc delay‏ إليه فتوى الفقه لاهل الشام لفضله وكثرة روايته » توفي سنة 55 ه 
- ديب wl‏ 6 ).238 = 242 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد . حدثنا ot‏ » عن هشام . حدثنا GI‏ 


م 5 RE a » abil‏ عم “تر ar‏ ّي 1 
قال : معت عائشة » عن النبي RE‏ قال : «إذا as‏ العَشاء وأقِيممت 
الصّلاة Peat‏ بالعشاء) )١(‏ . 


قوله : «فابدأو بالعشاء) : لفظه عام والمراد به خاص › Kl,‏ رخحص في ذلك 
للصائم الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام » أو الجائع الذي قد بلغ منه الجوع 
الضعفن- + ts 15] LY‏ إل الصثلاة وق أنفسهيها de‏ إلى الطعام. 1 Lib pines‏ 
شرائط الصلاة وحقوقها » من الخشوع والإخلاص لمنازعة النفس الطعام 3 
ولم يكن من عادة القوم الاستكثار من الاطعمة ونقل الالوان » فتطول مدة 
الأكل ويفوت معه وقت الصلاة » إنما كانوا يتناولون الخفيف من الطعام شربة 
لبن أو كف تمر أو نحو ذلك » فاما من لم يكن به الجوع الغالب » فإنه 
لا يؤخر الصلاة للطعام بدليل الحديث الآخر . 


باب 
إذا دعي الإإمام إلى الصلاة 
وبيده ما JL‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهم » عن 
i zat 1 00 1‏ 
the‏ عن ابن شهاب › أخبرني جعفر بن عمرو بن اميه › ان اباةو2) 
(1) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديثين السابقين هنا بتسعة وثلائين حديثا 1 )164 
(2) هو عمرو بن الحارث أو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارىء الفقيه » قال أبو زرعة : 
لم يكن له نظير في الحفظ في زمانه » وكان مالك يسميه : درة الغواص » مات pas‏ سنة 
148 » - الكرماني 50/3 


قال : رأيت رسول لله BS‏ يأكل ذراعا ou‏ / ما edb‏ إلى الصلاة 
فقام وطرَّحَ :0 السكين فصلى dy‏ يتوضا . 


قوله : يحتر من الحز : وهو قطع يتقدر بمبلغ الحاجة » ومنه الحزّة : وهي 
القطعة من اللحم ونحوه . 

وفيه بيان جواز قطع اللحم المطبوخ والمشوي بالسكين » وإنما المكروه الذي 
روي فيه النبي قطع الخبر بالسكين 2 . 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب . حدثنا شعبة » عن الحكم 
قال : سمعت سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال Ca:‏ عند سحالتي مَيُْمُوئة 
فصلى رسول الله 2 العشاء 5 جاء فصل أربع ركعات é ali é‏ قام 
ركعنين// ثم نام حتى معت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة . 


الغطيط : صوت يسمع من تردد النفس كهيئة صوت اخنوق » ومنه غطيط 
le‏ هذا الحديث' فيما تقدم . 


)1( في الصحيح : فطرح 164/1 
عنه الدارقطني ‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا pol‏ بن Gl‏ إياس » حدثنا شعبة » حدثنا حارب 
بن Ue‏ قال : “معت جابر بن عبد الله الأنصاري قال : اقل رَجُل 
rele‏ وقد Ae‏ الليل فوافى معاذا يصلي فترك ناضِحَهُ وأقبل إلى معاذ 
فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه » فاق 
النبي BE‏ فشكا إليه معاذاً فقال النبي REE‏ : «يا معاذ OUST‏ ألْت) ؟ 
aly)‏ : «أفاتن أنت» 1 ثلاث ool‏ فلولا صَلَيْتَ ب یش کڪ 
BSA Gael (2) wy ce}‏ رن Qs‏ )4 فاته يصلي 
وَرَاءكَ الكبيرٌ وَالضّعِيف 935 FES‏ 


قوله : جنح الليل : معناه fal‏ بظلمته » يقال : جنح جنوحا » ومنه جنح 

وقوله : «أفتان أنت) ؟ فان الفتنة كثيرة التصرف في الاستعمال » ومعناها 

هاهنا ص ف الناس عن الدي., وحملهم عا, الضلال » قال الله عز وجل Ls‏ 

£ —\q ae 5 م مره‎ Sage é ~ re 

. إلدمزهوكا |[ كسم © أي بمضلين‎ _ bade 

وقوله : فلولا صليت ب «سبح اسم ربك (SEW‏ يريد هلا قرأت کقوله 
آم كيم د | om.‏ حرو ) 2-0 07 قدت ل د 2ه Per je,‏ 

وقوله : ه gla‏ كارين افر ورص قيلط فيكم اول وأتفيةي Bogie‏ والمعنى في 

ET. 

(2) سورة الاعلى - الاية الاولى 

35 ويرة اليش د الاية الاولى 

رهد سووة اللي : ire‏ 

173/1 .هذا ديد مذكور في الصحيح قبل الحديث قبله هنا بتسعة أحاديث‎ GB) 

(6) سورة الصافات - الايتان : 162 و 163 

(7) سورة الواقعة - الآيتان : 86 و87 

(8) سورة هود - الآية: 116 


ok 


Sar 


ON 


1 


56 


كد Mg als”‏ 
وفيه من العلم أنه جعل الحاجة عذرا في تخفيف الصلاة كالكبر والضعف 


باب 


من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 


قال ایق عبد الله : حدشنا إبراهم بن موس › أخبرنا الوليد » حدتا 
eI‏ عن ييي بن أي كثير » عن عبد الله بن أبي قتادة . عن 
أبيه )1( عن النبي 2 قال : «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيبا 
فامع بكاء الصبي فا تجوز في صلاني كراهة2) أن أشق على أمه) . 

استدلوا من هذا على جواز تطويل الركوع والمد منه إذا أحس بإقبال 
رجل إلى الصلاة ليدركها معهم » وذلك أنه أجاز الحذف من الصلاة بسبب 
الصبي 6 فلأن يجوز تيسير المكث ليدركها القاصد للصلاة والساعي Lal‏ 
mes‏ © 


باب 
إقبال الإمام على الئاس 
عند تسوية الصفوف 


قال أبوعبد الله : حدثنا أحمد بن Gl‏ رجاء » حدثنا معاوية بن عمرو › 


)1( قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب ge gehen‏ المضري > ولد SV‏ روئ عن 
ا بن مالك ب أن الطفيل وعكرمة وسواهم » وعنه شعبه ومسعود ویونس الإسكاف 
GLE‏ » كان حافظا » فقا » ثقة » مات سنة 117 ه - تهذيب التهذيب 8 / 351 / 356 

(2) في الصحيح : كراهية 1 / 173 


حدثنا زائدة بن قدامة > حدثنا حميد الطّويل » حدثنا أنس قال : أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا رسول الله EE‏ بوجهه فقال : «أقيموا صفوفكم 
رامو + FUT QD‏ ر 

قوله : تراصوا معناه : تدانوا وتضاموا حتى يتصل مابينكم ولاينقطع » ومنه 


قول الله تعالى : كانه شاروش OO‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهم بن المنذر » / حدثنا ابن أبي فديك , 
حدثنا ابن أبي ذئب 6 عن المقبري » عن Gh‏ سلمة » عن عائشة › أن النبي 
RE‏ كان له حصير يبسطه بالنبار ويحتجره بالليل فاب( .إليه ناس 
فصفوا )3( وراءة . 


قوله : يحتجره » أي يتخذه شبه الحجرة فيصلي فيا . 

وقوله : اب » أي cle‏ الناس من كل اوب وناحية . 

يقال من هذا : آب أوبا » ومن رجوع المسافر أوبا وإيابا في الأكثر من 
الكلام » والأصل فيهما الرجوع// وكان SBE‏ يقول : «توبا توبا » أوبا أوبا , 
لا يغادر علينا حوبا) » فالأوب معناه الرجوع إلى ا د 
لبر هورا )4( أي الراجعين بالتوبة إليه والله Lele‏ 


Gollan (1)‏ > الآية 4 
)2( في الصحيح : فثاب - 178/1 
)3( في الصحيح : فصلوا 


)4( سورة الاسراء - الآية : 25 


باب 
إذا كان بين ale!‏ 
وبين القوم حائط أو سترة 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد » أخبرنا عبدة » عن يحيى بن سعيد 
Sy‏ عن Dd pe‏ » عن عائشة قالت : كان رسول الله ع يصلي 
من الليل في حُجرته فقام أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة 
حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله BEE‏ فلم يخرج فلما أصبح الئاس 
ذكر ذلك الناس فقال : Gh‏ خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل) . 


وقد يقال على هذا كيف كان يجوز أن يكتب عليهم صلاة fal‏ 2 وقد 
أكمل الله الفرائض ورد عدد امس ؟ case‏ كان جوز > J‏ الزيادة 
عليها ؟ 

قيل : إن صلاة الليل كانت مكتوبة على النبي REE‏ واجبة » وأفعاله التي 
تقطن Sey pel‏ وي ع الامة ا ا انها + لو Mee) OB‏ ر 
يواظب على فعل في وقت معلوم من الليل أو byl‏ حتى يتكرر ذلك منه 
يقتدون به ويرونه واجبا » فترك RE‏ الخروج إليهم في الليلة الرابعة » وترك 
الصلاة فيا لعلا يدخل ذلك الفعل منه في حد الواجبات المكتوبة | عليهم 
من طريق الامر بالاقتداء به » والزيادة إنما يتصل وجوبها علييم من جهة 
ae gs,‏ فال ل al‏ شرم لان Saleh oe ae‏ 
at‏ هل poe TT RR ee Wane‏ 
عليه » ولا يدل ذلك على زيادة جملة الشرع المفروض في الأصل . 
وكيد ol any‏ .وهو أن الل ail‏ فورض الصاذة Ngee bbe Sal‏ سين 


(1) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدئية» روت عن عائشة وأختها أم هشام 
بنت حارثة وآم حبيبة » وعنها ابنها آبو الرجال وأخوها محمد وعروة بن الزبير وغيرهم » كانت 

مدنية » تابعية » ثقة » حجة » ماتت سنة 103 ه - تهذيب God‏ 12/ 438 و 439 
ا LEN oa dle‏ 


ثم إنه شفع RE ody,‏ فحط معظمها » وجعل عزائمها خمسا تخفيفا 
fol oe aul oe‏ لتنفاغنه و مشا لهم فاا ole‏ الآمة Lad‏ ارهق > 
LIE LL cel‏ ا 6 ee py‏ ا Se dy‏ أن يفيت 
by Cagle ley‏ ذ كز dle abl‏ عن GP‏ من التضارى mel‏ ابتدعوا 
رهبانية ونسكا ما كتبها الله علييم » ثم لما قصروا فيها لحقتهم اللائمة في قوله : 
lag‏ ھا رعاچناها» AE gis‏ أن يكون سبيلهم سبيل أولفك » 
فقطع العمل به تخفيفا عن أمته ably‏ أعلم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل > حدثنا عبد الواحد بن 
زياد » حدثنا عُمَارة بن القغقاع » حدثنا أبو aby)‏ » حدشا yl‏ هريرة قال : 
كان رسول الله LEE‏ يسكت بين التكبير والقراءة INK}‏ قال أخسبه هُتَيّة 
ibs‏ 2 0 ن Mo‏ ‘ 
فقلت : بابي وأمي يا رسول الله إسكائك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ 
قال : أقول واللهم + باعد بيني وبين حطاياي کا باعذت بين المشرق 
والمغرب › اللهم نقني من الخطايا كما يتقى الوب الابيض من الذئس › 
اللهم اغسل حطاياي بالماء والتلج والبرد) . 


قوله : إسكاتة » وزنه إفعالة من السكوت » ومعناها سكوت يقتضي بعده 
كلاما أو قراءة مع قصر المدة فيه » وإنما أرادوا / بهذا النوع من السكوت 
ترك رفع الصوت بالكلام »// ألا تراه يقول ما تقول في إسكاتك ؟ 

وقوله : «اللهم اغسل خطاياي UL‏ والثلج والبرد) فإنها أمثال dy‏ يرد Shel‏ 
SL ud! ode‏ وا ار اهيا العو كدق العطهير Gly LULL‏ و ALM‏ 


(1) في تا: رسول الله 
(2) سورة الحديد - الاية : 27 


(3) ساقطة من الأصل › ثابتة في تا وفي الصحيح 81/1! 


leet dy gull ged d dele: aply qlily cae aye J‏ رمن 
a a‏ اركف Ola.‏ معت ERE th‏ 
الذنوب ¢ ably‏ أعلم . 

وفيه مستدل لمن ذهب إلى المنع من التطهير بالماء المستعمل لأنه يقول : إن 
بولك ee ale. E ee‏ د له 6B: JS‏ 
المغسولات المانعة من التطهر<!) بها . 


قال أبو عبد الله : قال ابن أي مريم : أخبرنا نافع بن عمر » حدثني 
ابن أي ab‏ عن أسماء بنت أبي بكرت , أن النبي RE‏ قال : «نث 
منّي النارٌ فإذا امرّأة Le‏ أنه قال تخدشها هِرّة قلت : مَا شأن هذه ؟ 
قالوا : ne‏ حتى مائت Ya‏ لا أَطْعَمَيْهَا ولأ أزسلتها تأكل) قال 
نافع : حسبت أنه قال : من ععشيش أو حشاش . 
وقوله : خحشيش » ليس بشيء » إنما هو خشاش مفتوحة الخاء وهو حشرات 
الأرض وهوامها » CE‏ الخشاش مكسورة الخاء فهو العود الذي يجعل في 
انف البعير . 


باب 
رفع البصر إلى الأمام 
في الصلاة 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل » حدثني مالك . عن زيدٍ بن أسلم › 
عن عطاء بن يسار . عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : حسفت 


(1) في تا : التطهير 

)2( أسماء بنت gl‏ بكر الصديق زوج الزبير بن العوام » روت عن النبي RE‏ » وعنها ابناها عبد 
الله وعروة ابنا الزبير وفاطمة بنت المنذر وصفية بنت شيبة وابن عباس ووهب بن كيسان 
وغيرهم » كانت تسمى ذات النطاقين » بلغت مائة سنة ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل »› 
أسلمت قديما بعد إسلام سبعة عشر إنسانا » وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله » وماتت 
ca 53 Ge as‏ دی Sail‏ £12 997 


الشمس على عهد رسول الله BEE‏ فصلى قالوا : يا رسول الله رَأيناك 
تتاؤلك‹› شيعا في مَقامك › ثم [رأيناك] CASS‏ قال : MEd Bh‏ 


/ قوله : تكعكعت معناه : تأخرت » وأصله في الجبن يقال : كع الرجل 
عن الأمر إذا جبن عنه » وتكعكع أصله تكعع على وزن تفعل فأدخل الكاف 
لملا يجمع بين حرفين من نوع واحد فيثقل » ويقال : إذا كاع الرجل يكيع 


باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيا وما يخافت 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسّى , حدثنا أبو عوائة »> حدثنا عبد الملك 
بن عمير » عن جابر بن Ako‏ قال : شكا أهل الكوفة cris‏ إلى pe‏ 
حتى ذكروا أنه لا يُحسن OF‏ يصلي فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق إن 
هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي › قال : أَمّا أنا والله gli‏ كنت أصلي 
بهم صلاة رسول الله Att BE‏ عنها » أصلي صلاة العشاء فَأَرْكدُ في 
Gels SM‏ (» في الأخريين قال odd:‏ الظن بك OUF‏ إسحاق . 


(1) في الصحيح : تناول 182/1 

(2) في الصحيح es‏ 

(3) هو سعد بن ابي وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف الزهري ابو إسحاق » اسلم قديما , 
وهاجر قبل رسول SE‏ » وأول من رمى بسهم في سبيل الله » وشهد بدرا والمشاهد كلها . 
روى عن النبي BE‏ » وعن خولة بنت Se‏ وعنه أولاده وعائشة أم المؤمنين وابن عباس 
وابن عمر وسواهم » وهو الذي فتح القادسية » وكان أميرا على الكوفة لعمر » توفي سنة 
1 أو 55 ه - Codd! ode‏ 483/3 - 484 

(4) في تا : وأخفق 

A-O) 

(6) في تا : يا أبا وهو ما في الصحيح | / 184 


ما أخرم : معناه لا أنقص منها » وأصل الخرم القطع . 
dy A oe MN, ESE Ny UE ALUN las CC ig,‏ 
راكد إذا كان لا يجري » والفعل الختار هو تطويل إحدى الركعتين الأوليين 
من الظهرا»› والعشاء » والحذدف من الاخ ونخفيف الأخريين > [وفي 
العصر كذلك] » by‏ إحدى ركعتى صلاة الفجر والمغرب LUIS‏ »› وقد 
ذهب بعض العلماء إلى التسوية بين الأوليين في الطول والأخريين في القصر » 
والقول// الأول أشبه بالسنة وأصح » وقد روى yl‏ قتادة عن النبي BE‏ 
الها كان La‏ :نازر كيرح Cad‏ سر Be‏ اللي ا By yey 6 ES‏ 
يطول في الأولى ويقصر في الثانية » وكذلك كان يفعل في العصر » وكان 
يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية » وقد ذكره أبو 
Le‏ الل قال حدقا أبو ed‏ حدثنا CORE‏ عن ين بن أي كتير عن 
عبد الله بن الي قتادة » عن أبيه(2) . 


باب 


القراءة في المغرب 


قال أبو عبد الله : حدثنا pl‏ عاصم » / عن ابن me‏ . عن ابن أي 
Sb‏ عن عروة بن الزبير » عن مروان بن الحككم › قال لي زيد بن 
ات مالك A‏ | في ا مغرب بقصار المفصل ب ؟ وقد جعت النبي 
ais‏ 0 4 و 0 ش 
Boe‏ يقرأ بطولى الطوليين . 


(1) في تا : المغرب 

ax! (2)‏ البخاري في صحيحه بنفس السند المذ كور أعلاه هكذا قال : كان النبي عو يقرا 
في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في SY‏ ويقصر في 
الثانية ويسمع ay Vi‏ أحيانا » را في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين كان يطول في الأولى » 
وكان يطول في الركعة الاو من صلاة الصبح و يقصر ف «الثانية + - كتاب الاذان - باب 
القراءة في الظهر 1 / 185 

)3( رید ab +p‏ ا لضحاك بن زيد بن النجار الانصاري ابو سعيد » كان LIS‏ للوحي » روى 

عن النبي BE‏ وعن Gl‏ بكر وعمر وعثان » وعنه ابناه خارجة وسلمان وأبو هريرة وأنس هه 


- 
- 


قلت esl‏ دت CE‏ ون شاقن Ge‏ روون essai er‏ 
والطول الحبل وليس هذا بموضعه » وإنما هو بطولي الطوليين يريد أطول 
السورتين » Joby‏ وزنه فعلى تأنيث أطول » والطوليين تثنية الطولى » ويقال 
by ye wal f a‏ الأعر اكت دبا oo Sab‏ بدا لعفي ple‏ ب de Joy Wing‏ 
أن للمغرب وقتين کا روي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص237) . 


باب 
وجوب القراءة للإمام 


قال أبر عبد الله : حدثني محمد بن بشار » حدثنا يحيى , عن ALE‏ الله » 
BF‏ دخل المسجد فدخل رجل فصلَى lid‏ على اللي RE‏ فر وَقال : 
:جم فصأ فانك 7 ل ae‏ فصل )5 ب جاع فد[ 
ae‏ اد ف روي 
النبي عن فقال : «ارجع فصل GU‏ لم تصل ثلاثا» فقال : والذي بعنك 
tb‏ أَخسين غَيرَهُ فعَلَمْنِي فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرا 
ما يسر مَعَكَ من القران , ثم اركغ حتى تطمَئن راكعا . ثم ازفع حتى 
تعتدِل قائما , ثم tel‏ حتى طمن ساجدا » ثم ازفع حتى تطمَيئِنَ جالسا 
dls‏ [ذلك]:3) في صلاتك كلها 4ه . 


(1) انظر نص الحديث في صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع wh - mall‏ أوقات 
الا انك ا 

(2) في الصحيح : يصلي 

)3( من تا : وهو ما في الصحيح 6184/1 ساقطة من الاصل 

(4) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل سابقه هنا بستة احاديث 184/1 


. 4 وسواهم > کان من اعلم الصحابة Ss al‏ والفرائض 4 و IS‏ احد اصحاب AS pall‏ 4 السنة » 
توفي سنة 45 ها او 48 - تهذيب التبذيب 3 , 399 


)4( في الصحيح : بقصار 1 / 186 


قال أبو عبد الله : وحدثاه okie‏ » حدثنا يحيى بن سعيد » عن عبيد 
الله بإسناده سواء وقال : «ثم افعل ذلك في صلاتك کلها» . 


قوله : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر) أمر مه ob‏ يفتتح صلاته بالتكبير وأمره 
٤ ٤ ٤ as‏ 

وفي قوله : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» دليل على ان عليه ان يقرا في 
كل / ركعة » کا أن عليه أن ي ركع ويسجد في كل ركعة » وهو قول أكثر 
العلماء » وقد روي عن على من طريق الحارث أنه قال : يقرأ في الأوليين 
ويسبح في we‏ اوحار مر توم عن روا و وميك من طريق 
og abl we‏ أن Mail,‏ عن علي : أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورة » وني الأخريين بفاتحة الكتاب » وطريقه في السند مرضي . 
وفيه إيجاب الطمانينة في الركوع والسجود » والاعتدال عند الرفع منهما . 
وقوله : «ثم اقرأ ما تيسر معك من القران» معناه الإشارة إلى فاتحة الكتاب 
من OK Oly OL wy + ed‏ كلم je abl ope JBL‏ وجار اتسين + 
فإن بيان النبى HE‏ قد عين ما eo ZY‏ الصلاة إلا به مق COLD‏ وهو 
قوله : Yy‏ صلاة إلا ase‏ الكتاب)(3) وهذا كقوله عز وجل قَمَرِتْمَدَةٍ 


بالعمرةإلوا حح کمااسیسر ی الھک بزل م تم إن بيان السنه قد جين 


(1) عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى RE eel‏ زوق عن aol‏ وأمه » وعن علي وأبي هريرة 
وسواهم » وعنه أولاده والحسن بن محمد بن الحنفية » وسالم أبو النضر وابن المنكدر وغيرهم » 
كان ثقة 6 BS‏ الحديث = ديب الذي 7 / 10 بى 11 

(2) في تا : تعالى 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للامام والمأموم » عن 
dole‏ بن الصامت Yo : bah‏ صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب») 

(4). سورة البقرة - الاية : 196 


Pie plea ls 1S aS 


باب 
وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي by‏ عبد الله »> حدثنا Olds‏ حدثنا 


الزهري › عن حمود بن الربيع »// عن غبادة بن الصامت22 , أن رسول 
الله م قال : دلا صلاة لمن م يقرا بفاتحة (ASS‏ 


ف epee‏ هذا gill‏ يا لعل © eM Yale Be‏ وده cpt gh‏ ورا 
الإمام » أسر إمامه القراءة أو جهر بها » ولم يذكر أبو عبد الله في هذا الباب 
غير هذا الحديث » لم يذكر فيه حديث عبادة » OY‏ راويه محمد بن إسحاق 
بن يسار وهو لا يدخل في شرطه » وم يذكر أيضا ما يعارض هذا الحديث 
في جواز ترك الماموم القراءة » لان ذلك لا يصح وإسناده لا يتصل2) . 


باب 


الجهر بقراءة صلاة الفجر 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد , Lite‏ إسماعيل » حدثنا أيوبٌ » عن 
anit. a “ a‏ : 2 ا : 
da Se‏ > عن / ابن عباس قال : قرأ النبي BE‏ فيما أمر , Sng‏ فيما 


(1) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن الخزرج قاروالل اد ead‏ 
ليلة العقبة » شهد بدرا والمشاهد . وَرَوَى عن النبي BE‏ » وعنه أبناؤه وأبو أيوب الأنصاري 
وأنس بن مالك ورفاعة بن رافع وسواهم » وهو أول من ولي القضاء بفلسطين » توفي سنة 
4 ه - عتبذيب التبذيب 5 / 112/111 

)2( في تا: لا يصح إسناده ولا يتصل 


sai) sie EI لفغ کار‎ Leg Sialss «ol 


(2) So ee 


1 


PIO IEE EE eee NOT E‏ ند كار 

كان لا يزال إماما فلا بد له من القراءة ا او ا 
ومعنى قوله : logy‏ كان ربك تسييا) وتمثله به في هذا الموضع › هو أنه لو 
شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهياتها حتى يكون قرانا متلوا 
لفعل » فلم يترك ذلك عن نسيان » لكنه وكل الأمر في بيان ذلك إلى 
ar 2 uae‏ به والاتساء 4 ردك معن قوله Cand:‏ 
للنامرمادزل| لبهم »رهد في نوع ما أنزل من القرآن محملا كالصلوات 


سے 
سے 


التي أجمل د كر فرضها ولم يبين عدد ركعاتها و كيفية هياتها » وما يجهر القراءة 
فيه ما يخافت » فتولى النبي REE‏ بيان ذلك » فاستند بيانه إلى أصل الفرض 
الذي أنزله الله عز وجل » ولم تختلف الأمة في أن أفعال رسول الله عل 
التي هي بيان مجمل الكتاب واجبة »> کا لم يختلفوا في أن أفعاله التي هي 
أوطار نفسه من نوم وطعام وإتيان أهل » في نحو ذلك من الأمور غير واجبة » 
Ut,‏ اختلفوا في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة مما ليس ببيان لمجمل LS‏ 
والذي يذهب إليه LET‏ واجبة » وقد رَوَى ابن عباس أيضا أنه قال : ما أحل 
الله فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهي عفو (وَمَا کان 
ربك تسييا» وكثيرا مما يحتج به أهل الظاهر ونفاة القياس » ومن يرى أصل 
الأشياء على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر . 

وقوله : ما سكت عنه فهو عفوء ليس في حق العموم والشمول على ما 
يذهبون إليه » Uy‏ هو في نوع خاص من الاشياء دون | نوع » وهو كل 
شيء كان لهم فيه عادة جارية من حوائج الأطعمة والأشربة وما أشبههارى , 
فما نص عليه منها بالتحليل أو التحريم فهو البيان GL)‏ الذي لا يبقى في 


(1) سورة مرم - الآية : 64 
)2( رة لارا - 21:43 
)3( في تا: رسول الله Ae‏ 
(4) سورة النحل - الاية : 44 
GO)‏ كا E ey‏ 


النفوس معه ريب » وما سكت عن ذكره فهو معفو لهم عنه » متروك على 
ما جرت به عاداتهم » وذلك © روي عن تلب العنبري قال : صحبت رسول 
MES‏ فما cae‏ منه لحشرات الأرض DKS‏ يعني الضب ونحوه من 
اشرات + يريد أنه BE‏ قد كان يعرف من pale‏ أنبم يا كلونها فلم يعرضن 
لها بتحريم » فكان سبيله العفو المعقول منه الإباحة » فأما ما لم يتقدم للقوم 
فيه عادة من استباحة لشىء منها » فقررهم النبي BE‏ عليها » فليس من هذه 
الجملة » وهو موقوف على دليله لا يحكم فيه بعفو » لأنه حكم به من غير 
دليل ولا برهان » وحقيقة معنى هذا الكلام هو أن ما سكت// عن إنكاره 
من عاداتهم فهو pie‏ فيكون السكوت في مثل هذا دليلا على الإباحة . 


باب 
الجمع بين السورتين 
في الركعة والقراءة بالخواتم 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم بن Gl‏ إياس قال: حدثنا dab‏ حدثنا 
SUAS Sy yet‏ + عمست MI‏ وال قال باد ول آل ag!‏ 


0 
٩ سے‎ 


a ue‏ و To Ts‏ % ~ ا 5 ol‏ ی 
فقال Cea S15:‏ الليلة في رَكعة فقال : هَذَا كهذ الشعر 
del BI dulce > UI‏ اق مرغ كانه كوه AUS‏ و اكه 

واختلفوا في أول المفصل فقال بعضهم » أول المفصل سورة القتال › 
ذلك في حديث مرفوع » وإنما ميت قصار السور مفصلا BAN‏ الفصول 
wer al cw lee a coll‏ 


aw Google gl oly) (1)‏ وله + Lam‏ موسى بن إسماعيل » حدثنا غالب بن حجرة » حدثني 
ملقام بن تلب » عن أبيه قال : صحبت رسول الله BE‏ فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما - 
كتاب le JT a Gl — tabi‏ الارض - الحديث 3798 - 354/3 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا Mle‏ عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » وأبي سلمة بن عبد الرحمن , أنهما 
Ol el‏ » عن آي هريرة » أن رسول الله er‏ قال : (إذا cpl‏ الإمام 
اموا , Gb‏ مَنْ lg‏ تأميئهُ تأمِينَ ISI‏ غفر له مَا AR‏ مِنْ ذلبه. 


فلك bp Jp Gs‏ امن flo dy b LY)‏ غل of‏ رسول الله OS BE‏ 
يجهر بامين » ولولا ذلك لم يكن يصح معنى التوقيت فيه » لأنه قد يختلف 
فيتقدم تأمين القوم ويتأحر » والمأموم مأمور بالاتباع . 

Uy O E ABE a o of AA oy on 
إسناده ليس من شرط | عبد‎ ol ویرفع(2) بها و‎ (gyal) : JL 
. al 

وقوله : «فانه من وافق اا الملائكة) معطوف على مضمر وهو pel‏ 
SSI Gul Ce‏ > كاه JU‏ + إذا :قال clea Vy LY)‏ مين + رلا 
امين کا تقوله الملائكة » «فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه) » ولولا ذلك لم يصح تعقيبه بما عقبه به من حرف الفاء 
في قوله : «فانه) » وقد روي ات الملائكة ف هذا الحديث من رواية 
الأعرج »عن Qh‏ هريرة . 


(1) سورة الفاتحة - الآية : 7 

(2) في تا: ورفع 

aie (3)‏ الد olay © MIT‏ ابو داود في سننه : حدثنا محمد بن كثير › اخبرنا سفياك » 
عن سلمة » عن حجر gl‏ العنبس الحضرمي » عن وائل بن حجر قال : كان رسول الله REE‏ 
قرا You‏ الضالين» قال : «امين» ورفع بها صوته - كتاب الصلاة - باب التامين وراء الامام 


- الحديث 932 - 246/1 


قال أبو عبد الله : lite‏ عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
أبي الزناد » عن الأعرج › عن أبي هريرة » أن رسول الله RE‏ قال : «إذَا 
قَالَ أَحَدُكُم آمين وقالت SI‏ في sled‏ : آمين فَوَاقَمَتْ إِخدَاهُما 
الأخرى alas le 4 je‏ من ذلبه) | 


قال yf‏ عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلّمة » عن مالك . عن سمي 
dy‏ أبي بكر » عن أبي tle‏ عن أبي هريرة , أن رسول الله عه قال : 
«إذا قال الِإِمَام : ولا الضالين:2) فقولوا امين» . 
قلت : وهذا لا يخالف قوله : «إذا أمن الإمام فأمنوا» OY‏ هذه الأقوال قد 
Gu Gly‏ ال فين onal eds‏ هة Joye‏ بالتقدير sel‏ نابو كانه 
قال : إذا قال الإمام «غير المغضوب عليبم ولا الضالين» وأمن الإمام فقولوا : 
WIN gel‏ ایت ا بي لی :واف gl‏ وهنا حيط من ان 
صالح / وأفقه . 

وقد يحتمل أن يكون الخطاب في حديث dhe gl‏ لمن تباعد عن الإمام » 
فكان بحيث لا يسمع التأمين » OY‏ جهر الإمام بالتآمين أخفض من قراءته 


)1( 3 الصحيح : إذا قال الامام : «غير المغضوب عليه ولا الضالين» 1 / 190 


على كل حال » فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصفوف 
وتکاثفت الجموع . 

» مد الهمز وقصرها » وفي تفسيره قولان كلاهما متقاربان‎ : Ok امين‎ Gs 
فليكن »// ومن عادة العرب‎ MIS : قيل معتاه : اللهم استجب » وقيل‎ 
إذا معت ما تتمنى أن تقول : اللهم امین [وبسلا]()‎ 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا plod‏ » عن WEY‏ 
وهر زياد > عن الحسن 6 عن oa gl‏ > أنه انتبى ry ee ld!‏ 
رَاكعٌ ركع قَبْلَ أن يَصل إلى الصف فد كر ذلك للسي RE‏ فقال : «رَادَكَ 
الله حرصا ولا تعذ) . 


في هذا الحديث دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحدهٌ لا يفسد 
صلاته » وذلك أن الركوع جزء في الصلاة » فإذا أجزأه متفردا(ة عن 
القوم FUL ol jal‏ أجزائها كذلك » إلا أنه مكروه لقوله : «ولا تعد) » ونبيه 
ob‏ عن العود لمثله إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل » ولو كان نبي 
تحريم لأمره بإعادة الصلاة والله أعلم . 


(1) أي إيجابا يارب وتحقيقا له » وهو أن يدعو الداعي فإذا فرغ من دعائه قال : امين WEG‏ 
کا قال عمر في دعائه : «امين وبسلا) انظر الفائق 1 / 108 والنهاية 1 / 128 ومنه قول 
الراجز : 

ل ee ct:‏ ك ج را ل وعمسا ا ا ا 
راجع في الموضوع غريب الحديث للخطابي 96/2 

)2( أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أي سلمة » روى عن النبي RB‏ 
وعنه أولاده عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز والأحنف بن قيس وابن سيرين وأشعث بن 
as‏ وغيرهم » كان من خيار الصحابة » وكان أفضل القوم والمنزل يوم الجمل ولم يقاتل 
مع احد من الفريقين » توفي سنة 50 ه - تهذيب التبذيب 10 / 469 - 470 

)3 في تا : منفردا 


وكان الزهري والأوزاعي يقولان في الرجل يركع دون الصف : إن كان 
قريبا من الصف أجزأه . وإن كان بعيدا لم جزئه » وكان أحمد بن حنبل 
لايرى صلاة المنفرد جائزة وراء الصف » ذهب فيه إلى حديث وابصة() . 
ولم يذكره أبو عبد الله في Lady als‏ به » وأجاز مالك والشافعي صلاة 
المنفرد خلف الإمام > وهو قول أصحاب الرأي . 


قال أبو عبد الله : حدثنا حفص by‏ عمر , حدثنا شعبة » عن سليمان 
قال : سمعت زيد بنَ وهب قال :رأى حُدَيْفة2)رجلا لا يم الركوع 
والسجود فقال © : مَا Cle‏ ولو Ee ES‏ على غير الفطرة / التي 
فَطَر الله مُحمدا AE dle‏ 
معنى الفطرة في هذا الحديث : الدين والملة » Ley‏ أراد بهذا الكلام توبيخه 
وتبكيته على سوء فعله » ليرتدع في المستقبل من صلاته عن مثل فعله » كقوله 
عله Gon:‏ العبْد وبَيْنَ الكفر رك OCA‏ وكقوله «مَنْ ترك الصّلاة 


)1( ونص حديث وابصة Lad‏ رواه الترمذي : 
ee‏ هناف te Vice Ua‏ وى ES‏ ساذل قال seh‏ برد بون al:‏ امد 
بيدي ونحن بالرقة فقام بي شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد : حدثني 
هذا الشيخ : أن رجلا صلى GLE‏ الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله RE‏ أن 
يعيد الصلاة 
أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده 1 / 146 

)2( حذيفة بن المان حسيل بن جابر العبسي » أسلم هو وأبوه » روى عن النبي RE‏ وعن 
te‏ م بو عند عابو باو عا الله وات الا ورک + OO‏ هاج تر برشو OG‏ رن + 
مات سنة 36 ه - تهذيب التهذيب 219/2 - 220 

)3( في الصحيح : قال 1 / 192 

(4) روه الترمذي في سننه ونصه : حدثنا dal‏ بن حنبل » حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن 
أبي الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله BE‏ 
«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» - كتاب السنة - باب في رد الارجاء 4 / 219 


كفر) 0 وإنما هو توبيخ لفاعله وتخويف له من الكفر » أي سيؤديه ذلك 
إليه إذا Ogle‏ بالصلاة » ول يرد به الخروج عن الملة والبراءة من الدين [والله 
ow‏ | 
يدل على صححته ما تاولناه حديث اخدجي أنه قال لعبادة بن الصامت : يا 
أبا الوليد إن أبا محمد يزعم أن الوتر حق » قال : وكان أبو محمد رجلا من 
Lal‏ الل SOc dee‏ اذ gl GAS‏ عبان + هت Spy‏ ا 
يقول : «من جاء بالصلوات فأكملهن لم ينقص من حقهن شئيا جاء وله 
عند الله عهد أن لا يعذبه » ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا 
جاء وليس عند الله عهد إن شاء Oly am)‏ شاء عذبه) 2) . 

حدثناه مكرم بن أحمد قال Wie]:‏ يحيى بن Gl‏ طالب » حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء » حدثنا محمد بن fat‏ (3) حدثنا يحيى بن حبان ره » عن 
الخدجي هذارى كان في كتاب Gh‏ عبد الله الكرماني » فلو كان يكفر المرء 
بإسقاطه الصلاة وتركه توفية حقوقها » لم يجز له أن fat‏ أمره إلى المشيئة 
إن Oly am) cle‏ شاء عذبه . 
وقد تكؤن الفطرة بمعنى السنة كا جاء : خمس من الفطرة : فذكر السواك 
والمضمضة (6y bagel got‏ 


(1) رواه الإمام أحمد 3 Ode‏ غر :بريدة عن أبيه Ja BF iN S yy cra SG‏ : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 5 / 346 
کا رواه الترمذي في سننه عن نفس الراوي - أبواب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة 
- الحديث 2756 - 4 / 126 

(2) روى هذا الحديث الامام مالك في الموطإ بلفظ مقارب - صلاة النبي في الوتر - الأمر بالوتر 
عن sole‏ بن الصامت 1 / 144 - 145 
ورواه ابن حبان - الحديث رقم 252 في موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان » کا رواه الطبراني 
في الأوسط بلفظ مغاير - وانظر مجمع الزوائد 1 / 293 

ee ii حم عاك‎ 23) 

(A)‏ في تا : عن محمد بن يحيى بن حبان 

aly Se UG (5)‏ انينب 

)6( أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس » ومسلم في صحيحه في GUS‏ الطهارة » وأبو داود 
في الترجل » والنساف في الطهارة » daly‏ في مسنده - 239/2 - 253 . 410 459 
والبييقي في السئن الكبرى 1 / 149 ونص الحديث كا رواه الترمذي في سننه عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله OE‏ «خمس من الفطرة : الاستحداد » والختان » وقص الشارب ونتف 
الإبط وتقلم الأظافر» أبواب الأدب - الحديث رقم 2905 


قلت : وترك eli]‏ الركوع وأفعال الصلاة على وجهين : 

أحدهما : إيجازها وتقصير مدة اللبث فيها » وليس هو المراد من الحديث . 
والوجه الآخر : الإخلال بآصوها واخترامها حتى لا تقع أشكالها على الصور 
التي يقتضيها أسماؤها في حق الشريعة » وهذا النوع هو الذي أراده / حذيفة 


. أعلم‎ ably 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال :// أخبرنا شعيب » عن SPS‏ 
قال : أخبرلي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وأبو سلمة 
بن عبد الرحمن . عن al‏ هريرة قال : كان رسول الله BEE‏ حين يرفع 
رأسه يقول : «سمع الله لمن حمده Wj‏ وَلْكَ الحمد» يدعو الرجال 
فيسميهم بأسمائهم فيقول : «اللهم ألج. الوليد بنَ الوليد وَسَلمَة ن pla‏ 
GEES‏ بن أبي ربيعة والمُسْتضْعفين من المؤمنين › wi‏ اشد وَطَأئك عَلَى 
gar! (ple‏ عَلَيْهِم DL Ene]‏ كسني يوسف وهل المشرق يومئذ من 
مضر مخالفون له . 


قوله : as’‏ الله لمن حتمده) » معناه الدعاء بالاستجابة لمن oles‏ وحمده » Pir‏ 
عليه » ولذلك أتبعه قوله : «ربنا ولك الحمد) وقد يقال : إنه cles‏ من الإمام 
لمن وراءه من القوم فإنهم يقولون : ربنا ولك الحمد . 

ومن هذا قوله ع : «اللهم ای أعرذ بك من دعاء لا يسمع)(2) sl‏ لا 
يقبل ولا يستجاب . 


(1) سقطت من النسختين ثابتة في الصحيح 1 / 195 

(2) هذا طرف من حديث رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال : كان رسول الله َه يقول : 
اللهم St‏ أعوذ بك من قلب لا يخشع » ومن دعاء لا يسمع » ومن نفس لا تشبع » ومن 
ple‏ لا ينفع » أعوذ بك من هؤلاء الأربع - أبواب الدعوات - باب 69 - الحديث رقم 
9 - 181/5 . 


وفيه إثبات القنوت)-وأن موضعه عند الرفع من الركوع . 

وفيه أن تسمية الرجال بأسمائهم وأسماء آبائهم فيما يدعى هم وعليهم لا تفسد 
الصلاة . 

وقوله : «اللهم اشدد وطأتك على مضر» . فإن الوطأة WI‏ والعقوبة › 
وهي ما أصابهم من الجوع والشدة » ولذلك شبهها بسني يوسف القحطة › 
وأصله من الوطا الذي هو الإصابة بالرجل وشدة الاعتاد فيبا » وقد يوصف 
اف الع ومر ek‏ ا حقو Ge:‏ “الوط وه diay‏ قزل 
الشاعر : ووظفئتنا وا على حنق وطءالمقيد نابت ارم (2) 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو Old‏ أخبرنا شعيب » عن الرهري › 
أخبرني he‏ بن المُسَيْب » وعطاء بن يزيد الي ؛ أن أبا هريرة أخبرهما 
أن الناس قالوا : يا رسول 31 هل ترَى / ربا يوم القيامة ؟ قال Sar:‏ 
eta ene ae 0‏ ؟) قالوا : لا يا رسول الله › 

: «فهل ارون في الشمس ليس دوما Clee‏ ؟) قالوا : لا , قال : 
م روه MIS‏ يُحْشَرٌ الناس يوه القيامة فيقول من كان يعبد شیا 
Gb‏ » فمنهم QA‏ الشمس , ومنهم من يَتبعُ القمر » ومنهم من يع 
الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيبا منافقوها gal‏ الله فيقول : ui‏ 4 
فيقولون : هذا BS‏ حتى Bl‏ ربا فإذا جاء ربنا عرفناه فَيأتِيهمْ الله 
فيقول : أنا ربكم > فيقولون : أنت رتا فيذعُوهم فيضرب السّراط دف 


(1) في تا: في صلاة الفجر 

)2( هذا بيت من قصيدة ميمية للشاعر الجاهلي الحارث بن وعلة - راجع شرح ديوان الحماسة 
1 / 204 

(3) في تا : الصراط » وهو ما في الصحيح 1 / 195 
وفي مختار الصحاح : الصراط والسراط والزراط : الطريق ص 286 


بين QE‏ هئم فَأَكُونُ أول من يجوز من الرّسل actly,‏ ولا يتَكلّمْ أذ 
يومئذ إلا الرسل » وكلامٌ الرسل يومئذ : اللهم «le ole‏ وفي جهنم 
كلاليبُ مغل شوك السعدان غير أنه لا jb aly‏ عظمها إلا الله تخطف 
ntl‏ بأعمالهم فمنهم من يُوبَقُ بِعَمَلِهِ , ومنهم من SE Ph SSL‏ 
إذا أراد الله رة مَنْ أراد من أهل النار أمرّ الملائكة أن Nye Puy‏ مَنْ كان 
يعبد الله , Sb‏ جونهم قد امْتَحَشُواده قَيْصَبٌ عليهم ماءُ الحياة ghd‏ کا 
نبت الجبة في حَمِيل السيل قال : ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر 
أهل النار دخولا الجنة مُقبلا بوجهه قبل النار فيقول : يا رب اصرف 
وَجهي عن النار قذ cd‏ ريحُها وأخرّقني ذكاؤها وساق الحديث . 


قوله : || هل تمارون من المرية وهي الشك في الشيء والاختلاف فيه » وأصله 
تئارون فاسقط إحدى التاءين 

وأما قوله : فيأتيهم الله إلى تمام الفصل » فإن هذا موضع يحتاج فيه الكلام 
إلى تأويل وتخرج » وليس ذلك من أجل أنا ننكر رؤية الله تعالى بل bat‏ 
ولا من أجل أنا ندفع ما جاء في الكتاب » وني أخبار الرسول BE‏ من 
ذكر المجيء Oy‏ کقوله | عز وجل : clas‏ ءَوالمطلناضا 
RA‏ وکقوله : )26 اك زياف الل كدر العم 
وَالْمَلتكارة وما أشبههما من OM‏ أنا لا نكيف ذلك ولا نجعله 
کا کے EY!‏ واا انان ذلك من ارت Sd)‏ 
dbs,‏ الله AUS oe‏ علوا ANS‏ 

- ويجب أن ply‏ أن الرؤية التي هي ثواب الأولياء وكرامة لحم في الجنة » 
غير هذه الرؤية المذكورة في مقامهم يوم القيامة » لان في خبر صهيب4) 
أن أهل Ibe 13) abl‏ ال ادي ماد Vis‏ إن لكم عند الله موعدا 


(1) امتحشوا: احترق جلدهم حتى ظهر العظم 

22:1 AN = A وة‎ 9 

)3( سورة البقرة - الآية : 210 ٍ 

(4) صهيب بن Ole‏ بن المر بن قاسط ابو يحيى المري المعروف بالرومي » هرب صهيب من 
الروم إلى مكة فحالف عبد الله بن جدعان فأعتقه وأسلم قديما » وهاجر فأدرك النبي BEE‏ 
ilk se ee‏ 

بقباء وشهد بدرا والمشاهد بعدها » روى عن النبي RE‏ وعن عمر وعلي وعنه بنوه حبيب 

وضمرة وسعد وصالح وصيفي وجابر بن عبد الله وأسلم مولى عمر وكعب الاحبار وسعيد » 


فيقولون : ألم age gen gan‏ ؟. ألم ينجنا من الثار؟ ألم Wek‏ الجنة ؟ 
فيتجلى لھم HG OH‏ وتعالى فيَرَوْئَهَ الحديث رم . 
Ky‏ تعريضهم هذه الرؤية امتحان من الله عز وجل لهم » يقع به اتمييز بين 
من عبد الله" تعالى وبين من عبد الشمس والقمر والطواغيت » فيتبع كل من 
الفريقين معبوده » وليس ينكر أن يكون الامتحان إذ ذاك بعد قائما وحكمه 
الثواب والعقاب » ثم ينقطع إذا حقت الحقائق واستقرت أمور العباد قرارتها » 
ع 1 0 Baas‏ ده د wae e ee ie Te 27, fo‏ > انيه 
الا ترى te‏ : وم کف عرسا ری موري آلب ووک 
ب کو ر )3( فامتحنوا هناك بالسجود وجاء 3 الحديث : Ol)‏ الموّمنين 
يسجدوك وتبقى ظهور المنافقين Lab‏ واحدا)<ه) 
EF,‏ معنى إتيان الله في هذا إياهم أنه يشهدهم رؤيته ليثبتوه » فتكون 
معرفتهم له في الآخرة عيانا » کا كان اعترافهم بربُوبيته في الدنيا علما 
واستدلالا » ويكون طروء الرؤية [بعد أن لم يكن بمنزلة إتيان GY‏ من حيث 
لم يكونوا شاهدوه فيه / قبل » ويشبه أن يكون والله أعلم إنما حجبهم عن 
ce A a SG (a5 Gait‏ فالا op bay LIL Ce LIS Mie‏ 
اجل من معهم من النافقين الذين لايستحقون الرؤية وهم عن رمم 
وقد يحتمل أن يكون ذلك قول المنافقين دون المؤمنين » وهذا وإن لم يكن 
مذكورا في الحديث calls‏ يرشد إليه » والفحوى يدل عليه » وقد يستدل 
على المراد بسیاف الكلام وبمقدماته وبفحواه » کا يستدل بصرج الإسم وبيان 
اللفظ » وكل وقت وزمان أو حال أو مقام حكم الامتحان فيه قائم , 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب OLY‏ - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 

163 / 1 JW. 

333 عن نفس الراوي بلفظ مختلف وزيادة - راجع المسند 4 / 332 و‎ dal ae ol, 
42 : سورة القلم - الآية‎ )3( 
259 / 8 راجعه في النباية 3 / 114 والدر المنثور‎ )4( 


»هه بن المسيب وغيرهم » مات بالمدينة. سنة 38 ه - تهذيب التبذيب 4 / 438 و 439 


فللاجتہاد والاستدلال فيه مدخل » وقد قال إبراهم صلوات الله ade‏ 
gee‏ رأى الک OS‏ ھج ر۵ 3 تبين فساد هذا القول لا رأى 
القمر أكبر جرما aly‏ نورا » فلما رأى الشمس وهي أعلاها في منظر العين » 
وانقطع عنها إلى رب هو خالقها ومنشئها » لا تعترضه GUY‏ › ولا تحله 
الاغراض و التغييرانك . 

وقد روى//أبو عبد الله هذا الحديث Gp‏ بعض أبواب هذا الكتاب من 
طريق معمر عن الزهري] بزيادة لفظة ادلم يذكرها في رواية شعيب بن al‏ 
حمزة » عن الزهري . 


(1) في Reb‏ 
(2) سورة الانعام - الآية : 76 
e - 39‏ 
)44 في تا : الامام yl‏ عبد الله 


قال أبو عبد الله : حدثنا مَحْمود قال : أخبرنا عبد SI‏ قال : أخبرنا 
مَعْمَر ‏ عن الزهري » عن غَطاء بن يزيد , عن أبي هريرة قال : قال ناس : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال هَل تُضَارُونَ في الشمس 
Gd‏ دُوئها Oh‏ ؟ قالوا : لا قال : فهل تُصَارُون في القمر ليلة البَدرٍ 
ليس فیہا سحاب ؟ قالوا : لا يا رسول الله / قال WIS 4555 pS:‏ 
يَجْمَعْ الله Gold‏ فيقول : من کان Lay‏ شيئا and‏ َع مَنْ کان day‏ 
ayo GH‏ من كان يَعْبد Ayo pel‏ مَنْ كان يعبد الطواغيت › 
وتبقى هذه الأمة eb‏ منافقوها , فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون 
فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك , هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربنا » فإذا أتانا ربنا عرفناه » فيأتييم في الصورة التي يعرفون › فيقول : 
أنا ربكم » فيقولون › نعم أنت ربنا ويتبعونه » وساق الحديث . 


وهذا الحديث وما يتلوه من طريق حفص بن ميسَرة من رواية الفربري 
ed‏ هن Alyy‏ ابن. تعمل + 
عن Gl‏ سعيد الخدري » وذكر القصة فقال : إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
Ola,‏ إلا فباقطوة في oll‏ خی ay OF oe VY Ge d lL‏ الله 
باو اجر غر ات اهل ارا وذ کر ادیال OC)‏ بام ی دل 
صورة من التي را ف وساف بقية الحديث«2) . 
فلك ic the dil dys LI:‏ كلها نا bold‏ اديت الول 
)1( في تا : الكتاب » وهو ما يتفق مع ما في صحيح مسلم . وغبر أهل الكتاب : بقاياهم 
URSA O)‏ بألفاظ مختلفة الامام مسلم في صحيحه - كتاب wl < ok’‏ 


معرفة طريق الرؤية 167/1 - 171 


من أنه قول المنافقين دون قول المؤمنين » ولفظه وإن كان عاما al AW‏ به 
حاص ي وهو بمنزلة قوله عز وجل | ل لرقال لهم لماك Kno]‏ 
ا كم WYO‏ عام في الشقين » والمراد A‏ ذكر 
الصورة في هذه القصة من طريق معمر » عن الزهري » فإن الذي يجب علينا 
وعلى كل مسلم أن نعلمرت أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا Ble‏ 
Ob‏ الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية » وقد يتأول 
معناها / على وجهين : ٍ 
أحدهما : أن تكون الصورة بمعنى الصفة كقول القائل : صورة هذا الامر 
كذا وكذا يريد صفته » فتوضع الصورة موضع الصفة . 

والوجه الآخر : أن المذكور من المعبودات في أول الحديث إنما هي صور 
وأجسام كالشمس والقمر والطواغيت ونحوها » ثم لما عطف عليه ذكر الله 
تعالى خرج الكلام منه على نوع من المطابقة » فقيل : يأتيهم الله في صورة 
كذا إذا كانت المذكورات ald‏ صورا وأجساما » وقد يحمل اخر الكلام على 
أوله في اللفظ » ويعطف باحد الإسمين على الآخر © والمعنيان متباينان » وهو 
كثير في كلامهم كالعمرين » والأسودين» والعصرين» ومثله في الكلام كثير . 


وما يؤكد التأويل الأول وهو أن معنى الصورة الصفة › قوله SRE‏ 
رواية عطاء بن يسار » عن Gl‏ سعيد الخدري : «فیاتہم الله في Goi‏ صورة 
من التي رأوه فہا وهم ١‏ يكونوا Ti‏ قط قبل ذلك»:3) : فعلمت أن 
المعنى في ذلك الصفة التي عرفوه بها » وقد تكون الرؤية بمعنى العلم كقوله 
عز وجل m LE LSI:‏ أي علمنا » كقول atthe‏ 7 
اس / Vo SU Ae‏ علي أرق ما ری او بُخیلا و 
أي أعلم ما تعلمين » ومن الواجب في هذا الباب أن نعلمرى أن مثل هذه 


1015 سور ال ع جد الاي 7394| 

(2) من تا: يعلم 

)3( هنا oe ope‏ ديك علو الذي aN UST‏ اننا 167/13 

(4) سورة البقرة - الاية : 128 

(5) هذا البيت من قصيدة للشاعر الجاهلي حطائط بن يعفر . 
انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 169 

)6( في تا : يعلم . 


\ 


الألفاظ التي تستبشعها النفوس إنما خرجت على سعة Jt‏ كلام العرب 
ومصارف لغاتها » وأن مذهب كثير من الصحابة وأكثر الرواة من أهل النقل 
والاجتهاد في أداء المعنى دون مراعاة أعيان الألفاظ » وكل منهم يرويه على 
حسب معرفته » ومقدار فهمه » وعادة البيان من لغته » وعلى fal‏ العلم أن 
اوهو" pe‏ ان نو أن Glee Bard GW lyst‏ .ما بزو و8 Shy‏ 
/ ينزلوا كل شيء منه منزلة مثله » فيما يقتضيه أحكام أصول الدين ومعانيها › 
على أنك لا تجد - بحمد الله ومنه - شيعا صحت به الرواية عن رسول 
الله AE‏ إلا وله تأويل يحتمله وجه الكلام » ومعنى لا يستحيل» في عقل 
أو معرفة . 

أخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي » حدثنا 
يزيد بن هارون » اخبرنا مسعر » عن عمرو بن مرة » عن الي البختري2) › 
عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن علي بن Gl‏ طالب قال : إذا حدثتم عن 
رسول الله BE‏ فظنوا به الذي هو أتقى » والذي هو Lal‏ والذي هو 
coal‏ 
Ul,‏ قوله : «هل تضارون في الشمس ؟) فمعناه تزاحمون عند رؤيته حتى 
يلحقكم بتدانيكم الضرر » ووزنه تتفاعلون » حذفت إحدى التاءين منها . 
وال ت oil‏ ديالا ."توعان تعدو عا 
ولذلك قيل : مرعى ولا کالسعدان( 
وقوله : «فمنهم من Sig‏ بعمله) يقال : وَبَقَ الرجل إذا هلك يبق » أو وبقه 
الله : إذا أهلكه . 
وقوله : يخردل » أي يقطع » يقال : خردلت اللحم إذا قطعته » وقطعه الأسد 
خراديل : إذا تركه قطعا . 


)1( 3 ا يستحسن 

)2( أبو البختري هو سغيد بن فيروز بن أي عمران الطاني مولاهم الكوني » روى عن أبيه وابن 

٠‏ عباس وابن عمر Bh‏ سعيد وأبي Bly ES‏ برزة » وعنه عمرو بن مرة وعبد الأعلى بن 
عابر وكات بي اواج Pe E‏ بن خباب ويزيد ابن أي زياد وغيرهم , 
كان ثبتا » ثقة » صدوقا » اعلم اهل زمانه وافقههم » توفي سنة 83 ه - تهذيب التهذيب 
4 - 73 

(3) هذا مثل مشهور 


وقوله : امتحشوا» معناه احترقوا » يقال : محشته النار فامتحش »2 والح 
ayaa‏ نيرون ل ll ge We ea lg et‏ 
وحميل ay‏ السيل : ما يحمله فوقه من الغثاء ونحوه . 

وقوله : قشني ريحها » يقال : قشب الدخان إذا امتلأت خياشمه من الدخان › 
ويقال : أصل القشب السم » كأنه يقول : صار ريحها كالسم في أنفي » 
Slay‏ تسر Os‏ لاه ATI Nb GA) ad G fet Ob ole‏ سقط 
فيصاد . 


وقوله : وغبرات أهل الكتاب » يريد بقايا منهم » يقال : لبقية الشيء / غبر 
وجمعه أغبار Eh‏ ويجمع على NB‏ 

وفي هذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعيد » عن ابن شهاب » عن عطاء 
بن يزيد » عن أبي هريرة » وذكر الرجل الذي [سيبقى]رم اخر الناس » 
وأنه إذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة . 


قال أبو عبد الله : حدثنيه عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثنا إبراهم 

وقوله : انفهقت : يريد انفتحت واتسعت 6 واصله التوسع 3 الشيء 
كجابية السيح العراقي تفهقرة) 

أي تفيض » ومنه الحديث (إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيبقون) )4( يريد 


)1( في تا : وحمل 

)2( من تا LiL‏ من : jel‏ 

)3( هذا البيت للأعشى الذي كان يعرف بصناجة العرب » وهو ميمون بن قيس بن جندل »› 

مات صريعا سنة 7 ه - راجع القصيدة باكملها في موسوعة الشعر العرلي 2 / 31 

(4) هذا طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول 
الله BE‏ «إن EST‏ إلي وأقرَبَكُمْ Be‏ الآخيرّة محاسنكم أخلاقاًء وإن أْغضكم إلى 
eS,‏ الاخ ةع اوك GET‏ الترنارون ال مقون ا فون :198/2 كت 
رواه البيهقي في السن الكبرى ببعض الخلاف في اللفظ 10/ 194 وابن حبان والطبراني في 
الكبير- انظر الفتح الرباني في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 286/1 : وموسوعة الأطراف 
10/3 


Obs‏ الآذان 


باب 


: 2 $ 2 q 
Or OB S| =) ا‎ 


قال yt‏ عبد الله : حدشا dae‏ بن أسد » حدشا وهَيْب » عن عبد الله 
بن ib‏ عن أبيه » عن ابن عباس قال : قال النبي RE‏ «أمرث أن 
sani‏ عَلَى a‏ أغظم » عَلّى الجَبْهَة وَأَشَارَ بيده عَلَى ألفه وَاليَدِين 
والْركْبتين وَأَطْرَاف dl‏ // ولا كفت (relly UB‏ 


فيه بيان وجوب السجود على الجبهة والأنف تبع له » OY‏ بيان وجوب الجبهة 
نما وقع بصريح اللفظ » والاشارة باليد إلى الأنف تدل على الاستحباب له » 
فلو اقتصر الساجد بالسجود على أنفه دون AL‏ لم يجزئه » وكذلك لو سجد 
على DS‏ عمامته فلم تمس جبهته موضع السجود م جزئه . 

وقوله : ولا نكفت الثياب : معناه لانضم الثياب ولا نرفعه لكن ترسل حتى 
تصيب الأرض » ومنه الحديث : (إذا أقبلت فحمة الليل فاكفتوا 
صبيانكمار أي ضموهم إليكم وامنعوهم من التفرق والانتشار في ذلك 
الوقت . 


قال أبو bl we‏ : حدثنا Cy‏ حدثنا همام » عن يحيى » عن أبي 
5 ع االله »م 2 ode A‏ ووم © 
/سلمة . عن أي سعيد الخدري » عن النبي 2 قال : «اريت ليلة القذر 
ع وړ لاخ 1 5 بوه ٠ ee‏ 8 ¥ رهه م 0 00 
وَإِنِي LE‏ وإنها في العشر الأؤاخر في وئر › وإني رايت كاني اسجد 
UY Sli duly fe doll jo. ego: (1)‏ وكل دور كور - مختار الصحاح ص 460 


)2( جاء 5 موسوعة الأطراف «واكفتوا صبيانكم عند (clined!‏ و is‏ هذا asl‏ ا سنن اي 
دواود a‏ انظر موسوعة الاطراف 356/10 


في طينٍ . وَمَاء) ; OS‏ سقف المَسجدٍ Ay‏ النخل « وما ترى في السماء 
شيئا فجاءت قَرَعَة Ut‏ فصل بنا البي EE‏ حتى aly‏ أئر اطي 
والمَاء على actly age‏ تصديق US)‏ يعني صبيحة إحدى وعشرين . 


القزعة : القطعة من السحاب المتفرقة وجمعها القزع 

وني الخبر دليل على وجوب السجود على الجبهة » ولولا وجوب ذلك لصانها 
عن OG‏ الطين . 

وفيه استحباب استصحاب ما يصيب جبة الساجد ووجهه قن ارقن 
وغبارها » وأن لا يسرع إلى نفضها أو مسحها بيد أو ثوب . 

وفيه ما يعلمك أن تأويل بعض الرؤيا في المنام خروجه في اليقظة على الصورة 


التي .راها في الحلم : 


باب 


التسبيح والدعاء في السجود 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد » حدثنا يحيى » عن سفيان قال : حدثني 
منصور » عن مسلم » عن مسروق » عن عائشة , كان اللبي BE‏ يكار 
أن يقول في ركوعه وسجوده : gl laren‏ وَبَنَا وَبِحَمْدِكَ Ql‏ اغفر 
لي» Jee‏ القرآن 
قولها : [يتأول القران] » تريد قول الله عز وجل قت ف ورك 
واشت عور Lito‏ (© والواو في قوله وبحمدك واو الحال » كانه 
قال : سبحتك اللهم وبحمدك سبحتك » قال Be le yl‏ : ومعنى 
(1) لثق الطين : إذا ابتل » واللثق : ctl‏ والطين يختلطان - OLS‏ العرب 3 / 341 
)2( سورة النصر - الاية : 3 


في الدب » توفي سنة 311 ه - bil‏ معجم الادباء 1 / 130 


قال yf‏ عبد الله : حدثنا يجى بن SS‏ حدثنا اللَيْثُ » عن ععالد , 
عن سيد » عن محمد بن عمرو بن MELE‏ عن محمد بن عمرو بن عَطاء ‏ 
عن Lar Ul‏ السّاعِدِي:» . ووصف صلاة رسول الله REE‏ فقال : رأيته 
إذا FS‏ جعل wy‏ جداءَ / مَنْكبهده وإذا رَكَعَ أمكن يديه من BAS)‏ 
ae‏ ظهْرّه فإذا رَفْمَ رأسّه استوى حتى يعو كل فقارٍ مکانه . فإذا سجد 
}02 يديه غَيْر مُفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه ALN‏ 
فَإِذَا Ge‏ في Gul yas‏ عَلَى رجله اليُسْرَى Coady‏ اليْمْنى › وإذا 
جلس في الركعة الأخرى:ه Spal UE) 6B‏ وَنْصّب AWN‏ 6 وَقَعَد 
يجمع هذا | سنا هنا" : 
رفع اليدين عند التكبير حذاء المنكبين لا يجاوزهما 
GAY gall lee‏ القعوه Vl Agel)‏ وق الأول القفوه Spell abe y fe‏ 
Gdn YSN de ¢ SN ce all avy‏ 
ومنها توجيه أصابع الرجلين نحو القبلة للسجود والقعود في التشهد . 
وقوله : par‏ ظهره : يريد انه old‏ ثنيا شديدا في استواء من رقبته ومتن 
ظهره لا يقوسه » ولا يتحادب// في ركوعه » وأصل الحصر [مبالغة] الثني 
للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب ونحوه » من غير أن يبلغ 
الكسر والإبانة » Lely‏ وضعه يديه في السجود غير مفترش » فهو أن يضع 
)1( أبو حميد الساعدي المنذر بن سعد بن المنذر بن سعد بن ثعلبة بن الجموح وهو عم سهل 
بن سعد وعبد الملك بن سعيد » شهد احدا وما بعدها » توفي في اخر خلافة معاوية أو اول 
dE‏ يزيد د Coie‏ التهذيب 79/12 - 80 
)2( في تا : منكبيه » وهو ما في الصحيح 201/1 
)3( في الصحيح : الاخرة 


كتغل Vay Sy Nl‏ عدي لا بتع شما بوضعهما على الأرض . 
وقوله : ولا قابضهما : يريد أنه يبسط كفيه مدا ولا يقبضهما بان يضم 
أصابعهما » وقد يحتمل أن يكون أراد بذلك ضم الساعدين والعضدين 
فيلصقهما ببطنه لكي يجافي مرفقيه عن جنبيه . 


باب 
من لم ير التشهد الأول واجبا لأن البي BEE‏ 
قام من الركعتين ولم يرجع 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليّمَان , أخبرنا شيب » عن sc BN‏ قال : 
حدثني عبد الرحمن بن BA‏ عن عبد الله بن بجينة » وكان من 
أصحاب النبي BE‏ , أن sho BE ol‏ بهم AB I‏ في الر كعتين 
ga! /‏ لم alts‏ فَقَامَ ate Jt‏ حتى إذا قضى الصّلاةَ وَالعظَرَ النّاس 
يمه کر وَهْوَ حالس tthe Sad‏ قبل أن id‏ ثم سلَم . 
فيه من الفقه أن الإمام إذا سها فاستمر به السهو حتى يستوي قائما في موضع 
قعوده للتشهد الاول » تبعه القوم وقاموا معه . 
وفيه أن موضع سجدتي السهو قبل السلام » ومن فرق في ذلك بين السهو 
إذا كان عن نقصان من Melb‏ الصلاة فرأى تقديمها قبل السلام » وإذا 
كان زيادة أو جبهما Ode‏ السلام » لم يرجع فيما ذهب إليه إلى صحة بيان 
فرق » وحديث ذي اليدين محمول obs‏ أن تاخيره السجدتين بعد السلام 


(1) عبد الله بن مالك بن القشب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع من الأزد أبو محمد 
حليف بن عبد المطلب المعروف بابن حيينة وهي أمه » أسلم قديما وكان ناسكا » فاضلا » 
يصوم الدهر » روى عن النبي RE‏ » وعنه بن علي وجعفر ابن عاصم والأعرج ومحمد يحبى 
بن حبان » توفي سنة 56 ه - تهذيب التبذيب 381/5 - 382 

Gg )2(‏ ا م صيلت 

(3) في تا : من بعد 


كان عن سهود) » وذلك أن تلك الصلاة قد توالى فيها السهو والنسيان 
[مرات] في أمور شتى » فلم ينكر أن يكون هذا منها » والاصل في ذلك 


(1) راجع حديث ذي اليدين في صحيح البخاري - كتاب السهو - باب من يكبر في سجدلي 
! 
سنهو ... 


>= 5 باب 
ع he‏ £ 
py‏ الأخذ باليدين 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو cid‏ حدشا Ams‏ قال : سمعت مُجَاهداً 
يقول : حدثني عبد الله بن سَخْبَرة أبو yore‏ قال : سمعت ابْنَ مَنْعُود 
يقول : gle‏ الي RE‏ وَكَفَى بين كفيه اسهد كَمَا Bj gol gala‏ 
في القرآن : Steed‏ لله وَالصّلَوَاتُ Se,‏ السّلامُ عَلَيِكَ el gi‏ 
وَرَحمَة الله وَبَرَكاثه السّلامٌ ote és Le‏ الله الصّالجين ii‏ أن لا 
a‏ إلا الله Ugly‏ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولَهِ وَهُو بَيْنَ NGS‏ فُلْمَا Cad‏ 
ا seu:‏ علَى ال . 

وقد يستدل بقوله : علمني التشهد | يعلمني السورة من القران على 
تاکد أمر التشهد ع والذي يصح به الاستدلال على وجوبه هو قوله : «إذا 


. والطيّاتُ)0‎ / Si Calls کم يقل التَحِيَاتُ لله‎ el se 


3 
24 


قال أبو عبد الله : حدثنا ced gf‏ حدثنا PORN‏ » عن شقيق بن 
aL‏ عن عبد الله »> عن النبي BSE‏ 


وأما تفسير التحيات » فإنها كلمات مخصوصة كانت العرب تحيي با 
e‏ متم «all <a ere es‏ وقولهم : 
fall‏ باخام و كقو ل لمهم الو gS‏ هر ا cts Call pe ost‏ 
في نحو ذلك من عاداتهم في نحية الملوك بدية cll‏ » وهذه الالفاظ ونحوها 
ما يتحيا به الناس فيما بينهم » لا يصلح شيء منها للثناء على الله عز وجل » 
فتركت أعيان تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظم » فقيل قولوا : 
التحيات لله أي الثناء على الله والفجيد وأنواع التعظم له ج || يستحقه ويجب 
له » وقال النضر بن شمّيل:ة) : معنى التحيات : البقاء » وقول« - الرجل 
eee G Gi aes! (1)‏ د aged. OL — OY OI‏ ق 323 1/ 202 


ens. 2)‏ بدي 
)3( النضر بن شميل بن خرشة القيمي المازني أبو الحسن » كان ثقة » ثبتا » فقيبا » صاحب غريب » < 


لضاخيه اك الله Stal ye Le]‏ انو كاك ابو عة Saline Sgt‏ 
الملك » قال أبو سعيد الضرير : ليست التحية الملك بعينه » ولكن هي التحية 
التي يحيا بها الملك . 

ayy‏ فو اهن ررم UL‏ ف Obed pa‏ ننه lel, Sl badly‏ قال 
هي أسماء الله » السلام » المؤمن » المهيمن » الحي » القيوم » العزيز » الأحد ‏ 
الصمد » قال : التحيات لله بهذه الأسماء > وهي الطيبات LAY‏ بها غيره . 
ومعنى الصلوات : الأدعية » وهي جماعة الصلاة » وأصل الصلاة في كلام 
العرب الدعاء » كقول O aay sake‏ يفم لمر 
يريد asl‏ دعاء chal‏ بان لا نحمض ولا تفسد . 

والطيبات2) : فهي ما طاب من الكلام وحسن منه » وصلح أن يثنى على 
الله عز وجل أو يدعى به » دون الكلمات التي لا تليق بصفاته ما كانوا 
يتحيون بها [فيما] / بيهم » وبيان ذلك في الحديث الذي يليه . 


(1) في تا :الها 
(2) في تا : وأما الطيبات 


4 توفي سنة 203 A‏ 
انظر معجم الادباء 19 / 238 
(4) في تا: يقول 


و 
8 
0 


قال أبو عبد الله : حدثنا SLA‏ » حدثنا يَحيى » عن GEN‏ حدثني 
شَقِيقٌ , عن عبد الله قال : كنا إذا كنا مع النبي GREE‏ الصلاة قلنا : 
ASCII‏ على الله من عِبَادِهِ , AICI‏ على OE‏ وفلآن فقال السي عله : 
رلا تقولوا السلا على الله ان الله هر ALS‏ وَلَكِنْ (قولٌوا] : 
Dad‏ لله والصّلوَاتُ والطيّات السّلامُ NE‏ أبها النبي ورحة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , فاكم إذا نّم Otol‏ كل AE‏ 
في السّمّاء أو Ven] cn‏ والارض» . 
قلت : قوله Oly‏ الله هو السلام) يريد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا : 
السلام على الله » فإن السلام منه بدأ وإليه يعود » ثم علمهم في الدعاء أن 
ol se‏ : الله ” Ply AEN GIG SO G5 OU ST‏ 
مصدر من سلم يسلم سلامة وسلاما» کا قيل : رضع يرضع رضاعة 
ورضاعا » ومرجع الأمر في إضافة السلام إلى صفات الله تعالى » أنه ذو 
السلامة من كل نقص وافة أو عيب . 

وقد يحتمل ذلك وجها اخر » وهو أن يكون مرجعها إلى حظ العبد 
وحاجته فيما يطلبه ويبتغي من السلامة من .لافات والمهالك » ولذلك جعل 
هذا oy GA el‏ المسلمين Leb y‏ عند Ye Lg ped + GUS‏ الاد 
بعضهم من بعض » فيعمهم مر والسلامة » ولمارى وجدهم النبي FAs‏ 
يستعملونه في الثناء على الله عز وجل » أمرهم أن يصرفوه إلى خطاب الخلق 
لحاجتهم إلى السلامة » والعدول به عن معنى الثناء بذلك على الله تعالى©6) ع 
(1) ساقط من النسختين » وارد في الصحيح 2031/1 
(2) في تا : قلعم ذلك » وهي لا توجد لاني الأصل ولا في الصحيح 
)3( في تا : ثم pede‏ أن يقولوا في الدعاء 
)4( في تا: سلاما وسلامة بتقديم وتاخير 
(5) في تا : فلما 
(6) في تا: عز وجل 


Sf 
oS 


PS 
y 
هم‎ 


١ : x . < 
> 0 ‘> aR) (> 


Ly, 


cela‏ وافتقارهم إليه » وأمر أن يقال في الثناء على الله عز وجل : التحيات 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن Gl‏ بكر , حدثنا pote‏ » عن عبيد 
لله > عن سمي , عن أبي «alle‏ عن أي هريرة قال : جَاءَ الفقراء إلى 
لبي تبلل Gi cad yd‏ الدور من الأموال بالدرجات وذكر 
الحديث . 


قلت : هكذا وقع في روايته Jal‏ الدور وهو غلط » والصواب أهل ppl‏ 
هكذا رواه الناس كلهم » يريد أهل الأموال واحدها دثر وهو JUL‏ 


pos OLS الهضاب‎ LES يُخْصى مِنْ سوام‎ Bb 
قال ابو عبد الله :// حدثنا محمد بن يوسف › حدثنا سفيّان 6 عن عبد‎ 
عن وَرَادِرم كاتب المغيرة بن شعبة قال : أملى علينا”)‎ » pak املك بن‎ 


(1) في تا : لغناه عن ذلك 

)2( يراجع نص الحديث بأكمله في الصحيح - AS‏ الأ فاق مانن الذكر بعد الصلاة 1 / 204 
و 205 

ae (3)‏ للك بن ee‏ بين عل ين أصمع bul‏ الأصمعي > راوية العرب وأحد كبار الأئمة 
في اللغة والشعر . نسبته إلى جده ولد وتوفي بالبصرة . كان كثير التطواف في البوادي يقتبس 
علومها ويتلقى أخبارها ويتحف بها الخلفاء » فيكافاً ale‏ بالعطايا الوافرة » أخباره كثيرة 
جدا » وكان الرشيد يسميه شيطان الشعر » قال الأخفش : ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من 
الأصعمى » وشهد له كبار العلماء SAU‏ في اللغة والشعر » وله مؤلفات في اللغة » كانت 
وفاته سنة 216 ه / 831 م الاعلام الز ر كلل 9 / 307 - 308 هدية العارفين ومعجم المطبوعات 

(4) وراد الثقفي yl‏ سعيد ويقال أبو ورد الكوفي كاتب المغيرة مولاه » روى عن المغيرة » ووفد 
على معاوية » وعنه عبد الملك بن عمير والشعبي وعبدة بن الي لبابة ورجاء بن حيوة وابن 
عون وعطاء بن السائب وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات - Cade‏ التبديب 11 / 112 

)5( 57 الصحيح : على 207/1 


المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية » أن النبي BE‏ يقرل :0 في JS Bb‏ 
صَلاةٍ مَكتوبّة 2): eG)‏ لآ مَانِعَ لِمَا Cee‏ ولا مُعْطِي لما مَتَعْتَ › 
ولا aay‏ ذا Sadi‏ منك (Ae)!‏ 


[والجحد] 3 : ي هذا تفسيره الغنى › ويقال : بل م | 


والجد : العظمة أيضا ومنه قوله عز وجل : وات 
يقول : إن الخلق كلهم مفتقرون إليك لا يجبر مفاقرهم غيرك » ولا يستغنى 
أحد Ge oe‏ فضلك + ومن bale‏ تمعنى. البدل كقول الشاغر : ١‏ 
هَل لَك Joly‏ منك Sate‏ في Re‏ يسير منها القائضر 
وكقول الأخر : 

‘Seb‏ من مَاء رمرم قر Je ct ty‏ س 
يريد بدل ماء زمزم » ويقال : إن الطهيان إسم البرادة . 


@0 سم 


باب 


يستقبل الإمام الناس إذا سلم 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن dele‏ . عن مالك » عن Ble‏ 
بن OLS‏ عن Ae‏ الله بن عبد الله / بن AE‏ بن مَسْعُود » عن ريد 
بن gall We‏ أنه قال : صلى لنا رسول BE‏ صلاة الصبح بالحدييية 
على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال Soy:‏ 
95d‏ © مَاذَا JS‏ ربكم ؟) قالوا : الله ورسوله أعلم , قال : peel‏ مِن 


(1) في تا: كان يقول . وهو ما في الصحيح | 

)2( في الصحيح زيادة سبقت قوله اللهم جاءت هكذا : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم ... 1 / 205 

(3) من تاء ساقط من الاصل 

)4( سورة الجن - الآية : 3 

)5( هذا الرجز للشاعر عبيد الله الفقعسي الخدلمي 

)6( هذا البيت من شعر ليعلى الاحول الازدي معجم البلدان 4 / 52 


عِبّادي موم بي UE BUG‏ مَنْ قال : مُطرنا بفضل الله وَرَحْمَتِهِ NSB‏ 
مو من بي ay aS‏ بالكو کب › Lal g‏ من قال : بتوء كلا 4 کذا فذ لك 
كافر بي (SIL (2) ya‏ 


قوله : على إثر cle‏ » يريد على إثر مطر » وسمى المطر سماء لنزوله من السماء 
على مذهبهم في استعارة إسم الشيء لغيره إذا كان جاورا له أو بسبب منه . 
وَالنّوْءُ : الكوكب » ولذلك ”موا منازل القمر الأنْوَاءَ » Lely‏ سمي النجم نوءاً 
الجاهلية أن يقولوا : مطرنا بنوء كذا » فيضيفون النعمة في ذلك إلى غير الله 
عز وجل » وينسون الشكر له على ذلك وهو المنعم [علمم] بالغيث والسقيا › 
فزجرهم عن هذا القول فسماه كفرا 6 إذ كان ذلك يفضي بصاحبه إلى الكفر 
إذا اعتقد أن الفعل للكوكب وهو فعل الله عز وجل لا شريك له . 


)1( في الصحيح : وكافر 1 / 206 


)2( في الصحيح : ومؤمن 


SS 0 ) 
ا‎ 


قال أبو عبد الله : حدثنا gl‏ عَاصِم » عن عمر بن سعيد » إغن] ابند» 
أي aE‏ أن tat‏ بن الحارث حدثه قال : صلى النبي BE‏ العصر 
سرع » م دعل الث فلم ليث أذ حرج قلت أ ل Leta‏ 


هر هّن )صم و و *؟ sho, oo sek‏ 
الصدّقة فكرفتٌ ال ابيته فقسمته<2) . 


التبر : قطع الذهب قبل أن تضرب دنانير حص" ۽ ويقال : تبرت 
الشيء إذا| قطعته > ومنه قوله تعالى }365 ١ be tos‏ م قبل )3 sl‏ 
متقطع هالك والله أعلم . 1 


وتبييت الشيء : حبسه عندك ليلا . 


)1( من تا : وا هو في الصحيح » ساقطة من الاصل 

)2( روي هذا الحديث 3 0 البخاري فخ اختلااف rc‏ امعاء الرواة وكلمات الحديث — 
1 / 207 

(3) سورة الأعراف - الآية : 139 


7 
IQUE 


قال أبو عبد الله : حدثنا ods‏ » حدثنا يحيى , عن عُبّيد الله قال : 
حدثني افع » عن ابن عمر , أن النبي RE‏ قال :0 : «مَنْ JST‏ مِنْ هَذِه 
الشّجَرَةٍ يعني الوم فلا يقربن مَُسجدّنا) . 


قد توهم بعض الناس أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة » فوضع 
هذا الحديث في جملة الاعذار المبيحة ترك 2») حضور الجماعات » وإنما هذا 
المكروه منه النيء دول المطبوخ . 
وفيه أنه جعل الثوم من جملة الشجر » والعامة LE]‏ يسمون الشجر ماكان له 
ساق يحمل أغصانه » دون ما يسقط على الأرض وينبطح // على وجهه › 
ظاهرها » وتتروح في الصيف ما يبس منه في الشتاء فهو شجر » وما ليس 

ع 0 . ; 4 97 ,\ a‏ »© د ےا( د 
له أرومة تبقى فهو مجم ومنه قول الله تعالى : الم والشير_ 
HE‏ هذه الصفة فليس بشجر » فإذا حلف رجل على شيء من الشجر 


قال أبو عبد الله : حدثنا سّعيد بن عُفيْر قال : حدثنا ابن BG‏ عن 
Wy‏ » عن ابن SOMES‏ : زعم عطاء , أن جابر بن عبد الله » زعم 
أن البي BE‏ قال : «مَنْ أكل HS‏ بصلا قلعت cll‏ فليَعمَرِل مَسْجدنا 
)1( في الصحيح : قال في غزوة خيبر 1 / 207 


(2) في SA‏ ل 
)3 سورة الرحمن - الاية : 6 


: بقدر فيه حضرات من بقول فقال‎ STE بيته» » وأن النبي‎ bund 
كان معه , فلما راہ کرہ أكلها قال : «كل‎ robes! (قربوھا إلى بعض‎ 
. مَنْ لا تُتاجي)‎ oll Sb 
أل يلو لال ار ويد وان‎ ed ا لي لان ع‎ 
ms . فيه حضرّاتٌ‎ ib 
قلت : سمى الطبق بدرا لاستدارته وحسن اتساقه تشبيها له بالقمر إذا امتلاً‎ 
نورا » ويقال : عين بدرة إذا كانت واسعة مرتوية » وهكذا رووه لنا عن‎ 
Ny بن صالح » عن ابن وهب » ولعل القدر تصحيف‎ dal أي داود » عن‎ 
. أعلم‎ 
: وفيه أنه لم يبلغ بالكراهة له التحريم » ألا ترى أنه قال لبعض أصحابه‎ 
. من لا تناجي) يريد الملك‎ rll : (كله) . وقال‎ 

وقد cle‏ في الحديث Oly)‏ الملائكة aly ls was‏ به بنو ادم)2) 
قلت : وإن لم يكن bd‏ القدر تصحيفا فإن الثوم كان منضجا بالطبخ › 
فلأجل ذلك لم يكره أكله لأصحابه . 
وقول ابن شهاب : زعم عطاء أن جابرا زعم » ليس على معنى التهمة منه 
لواحد منهما فيما رواه » ولكنه لما كان أمرا مختلفا فيه جعل الحكاية عنه 
بالزعم » وهذا اللفظ لا يكادون يستعملونه إلا في pl‏ يرتاب به أو يختلف 
فيه » ويقال : في قول فلان مزاعم » إذا لم يكن موثوقا به . 


قال أبو عبد الله : حدثني أبو موسى محمد بن EON‏ » حدثنا غندر» 


(1) في الصحيح : أصحابه 1 / 208 
او بصلا 1 / 395 


حدثنا da‏ قال : معت سليمان الشيباني قال : "معت NI‏ قال : 
أخبرني من مز مع البي عه على قر Alb 3 le‏ وَصَفُوا عليه » فقلت : 
يا أبا عمرو من BESS‏ ؟ فقال : ابن عباس . 


هذا يروى على وجهين : على قبرٍ dye‏ بمعنى / إضافة القبر إلى المنبوذ . 
والمنبوذ : اللقيط » ويروى على قبرٍ منبوذٍ » على معنى أن يكون المنبوذ نعتا 
للقبر » أي قبر منتبذ ناحية عن القبور . 

وفيه على هذا الوجه معنى كراهية الصلاة في المقابر » ولذلك اشترط انتباذ 
ها ye sill‏ اوو 

pall Bada tay الت‎ Je يخوان الف‎ a, 

وفيه على الوجه الآخر أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم 
المسلمين [في الصلاة عليه ونحوها من أحكام الدين] . 


باب 
بالليل والغلس 


قال أبو عبد الله : حدثنا OL pl‏ » أخبرنا Cb‏ عن الزهري قال : 
أخبرني i IF‏ عن عائشة قالت : BT‏ رسول الله عر tail‏ 
حتى OSU‏ غمر , نام النساء والصبيان » فخرج النبي 2 ly : Jus‏ 
التظرهاده pS pe SEI‏ من Sat‏ الأرض ولا clad‏ يومئذ إلا بالمدينة 
وكانوا يُصَلُونَ Lad Yas‏ بين أن يَغِيب GEM‏ إلى ثلث اليل الأول . 


قوله : أعتم » معناه أخر الصلاة لظلمة الليل » وعتمة الليل : ظلمتها »// وبا 
يت Mase cli‏ :د وقد Gay‏ ارق عبر .فى التي REE‏ طن pli dened‏ 
عتمة (2) » وكان ابن عمر إذا act‏ من إنسان صاح عليه وغضب . 
(1) في الصحيح : ما ينتظرها 1 / 210 


)2( أخرجه البخاري فى صحيحه في OLS‏ الصلاة 


وفيه أن اخر وقت العشاء الأحرة مضي ثلث الليل الأول . 


باب 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليبم 
الغسل والطهور؟ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن tales‏ عن مالك , عن ابن 
شهاب » عن Ae‏ الله بن عبد الله > عن ابن عباس قال : أقبلت رَاكبا 
على جمار أثان وأنا يومئذ قد ناهزت الاختلام ورسول الله َه hat‏ 
بمنى ٠‏ إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض الصف . فنزلت فارسلت 
الأتان ترتع ودخلت في الصف . فلم ينكر ذلك علي أحد2 . 
قوله : ناهزت الاحتلام » معناه قاربت / ومنه انتهاز الفرصة وهو الاقتراب 
من KEI‏ منہا › ويقال : هذه al jal‏ نبز الف ور الفيق اى قدرها 
ونحوها أو قريب منها . 
وفيه من الفقه أن المرور بين يدي hell‏ إذا لم يكن يصلى إلى سترة boc‏ 
يكن له منع المار بين يديه . 


(1) في الصحيح : بالناس بمنى 209/1 
(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بحديثين 1 / 209 


IES 
3 


ّْ 55 
FEIN 
]له‎ VAS 
BOSE 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو Obed‏ أخبرنا شعيب , حدثنا أبو UD‏ 
عن الأغرج › أنه مع أبا هريرة ¢ Das?‏ رسول الله Be‏ يقول : cps)‏ 
oe 5 soe‏ مر af OF writen‏ # و ٠ 0 on me‏ 
الاخرون السابقون يوم dala‏ بيد ee‏ أوثوا CEI‏ من قبلنا , ثم هذا 
يومهم الذي God‏ عليبم فاحتلفوا فيه › فهدانا الله:22 , فالناس(3 فيه تَبَعْ 

اليَهُودُ غدا والتصارى بَعْدَ غد) 


قوله : «نحن الآخرون» يريد في العصر والزمان من مدة أيام الدنيا ء 
والسابقون في الكرامة والفضل في الاخرة . 

وقوله : (eg Ay)‏ كلمة معناها الاستثناء » أي Fri wel ne‏ الكتاب من 
وقوله : «هذا يومهم الذي فرض عليهم» يريد أن المفروض على اليهود 
والنصارى نسك يوم الجمعة وتعظيمه فاختلفوا فيه » فمالت اليبود إلى يوم 
Cel‏ او رعو انه py‏ افك افرع افيه من GN Ge‏ راء ق 
نستريح فيه عن العمل ونشتغل بالعبادة » والشكر لله عز وجل » وذلك معنى 
قوله عز وجل foal:‏ الست علو اليايى إخْتَلبْواِْيه mel cally‏ 
ألزموه عقوبة لهم » ومالتَ النصارى إل يوم الأحد وقالوا : هو أول يوم 
بدأ الله فيه بخلق الخليقة فهو أولى بالتعظم . 

قال رسول الله ع : «فهدانا (ai‏ يريد al‏ عز وجل هدانا لليوم الذي 
ترضه ومو اليا وهو Gili‏ الست ey‏ فحن لاقت لمع فى 
Lill‏ ادو هدا am gil‏ هو لانن القيافة إلى اة + :والمفضيلون ى الراب 
عليهم والحمد لله / على ذلك [والمنة له] 

)1( في الصحيح : أنه مع 211/1 

)2( في الصحيح : الله له 1 / 212 

(3) في الصحيح : فالناس لنا 


(4) سورة النحل - الآية : 124 
59 فق gees SG‏ لاح 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك › عن نافع › 
عن عبد الله بن عمر , أن رسول الله RE‏ قال : «إذا أَجَاءَ أحَدْكُمْ الجَمُعة 
فليغتسل) 

قد ذهب قوم من السلف إلى إيجاب غسل الجمعة » وذلك لقوله : 
«فليغتسل» [وهو أمر وظاهره الوجوب] » واحتجوا فيه أيضا بحديث أبي 
سعيد الخدري . 


قال أبو عبد الله : lide‏ علي بن المَدَنِي › حدننا Aygo aul‏ بن 
عُمَارَةِ » حدثنا شعبة , عن Ul‏ بكر بن المنكدر قال : حدثني عمرو بن 
ats‏ الأنصاري » أَسْهَدُ على أبي سَميد قال : أَشْهَدعلى رسول الله EEE‏ 
قال Ln:‏ يَوْمَ Carly WAN‏ عَلَى كل مُحْمَلِم » Oly‏ يَسْتَنَ > وأن 
یمس lee‏ إن (de;‏ .قال عمرو Lol:‏ الغسل فا شهد ail ras‏ واجب »2 
Ul;‏ الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا في 
الحديث . 


قالوا : فقد أو am ax‏ البيان فيه کا ترى » // وكان أبو هريرة يقول : 


(1) في الصحيح : حرمي 6212/1 خلافا للنسختين 
(2) لا توجد في تا ولا في الصحيح 


هو واجب كغسل الجنابة » وكان الحسن يوجبه » ويذهب مالك بن أنس 
إلى الإيجاب له » وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب » وتأولوا الحديث 
على معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره » حتى يكون كالواجب على معنى 
fica‏ والتشبيه » واستدلوا في ذلك بانه قد عطف عليه الاستنان والطيب › 
ولم يختلفوا في il‏ غير واجبين [قالوا : فكذلك المعطوف عليه] 
واحتجوا أيضا فيه بعمر وعهان رضي الله عنهما . 


قال أبو عبد الله : ie‏ عبد الله بن محمد بن أسماء » حدثنا جُوَيْرِيَة : 
عن مالك » عن الزهري , عن سالم » عن ابن عمر , أن عمر بن الخطاب 
Oly‏ هو GAB‏ الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الاولين 
من أصحاب النبي BE‏ فناداه عمر : أَيّةَ ساعَةٍ ode‏ ؟ قال : إفي / شغلت 
فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت GSE‏ فلم أزد أن توضأت فقال : 
وَالوَْضُوءَ أيضا وقد علمت أن رسول الله AE‏ كان يأمر بالغسل . 


قال الشافعي : الرجل هو Olt‏ بن عفان » فلو كان الغسل واجبا لرجع عثان 
حين كلمه pe‏ » أو لرده عمر حين لم يرجع » فلما لم يرجع ولم Oey‏ 
[واحتجوا في ذلك أيضا بحديث عائشة] 


)1( من تاء خلافا للأصل الذي cle‏ فيه : أنهم » وهو لا يتفق مع السياق 


)3( في تا : يامره 


باب 


وقت الجمعة إذا زالت الشمس 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدان » أخبرنا عبد الله » حدثنا يحيى بن 
سعيد » أنه سأل عَمْرَةَ عن الغسل يوم الجمعة فقالت : قالت عائشة : كان 
digi Ctl‏ وَكَانُوا إذا راخوار راخوا في Wack‏ فقيل(3) : 3 


. ae 23 


المهنة : جمع الماهن وهو الخادم 5 قيل : ظالم وظلمة » وكاتب وكتبة › 
والمهنة : الخدمة » يريد أنهم كانوا يروحون إلى الجمعة في الثياب التي يباشرون 
فما العمل والخدمة »> وأرض الحجاز حارة » والعرق يسرع إلهم فتتغير 
الروائح » KB‏ أمروا بالغسل لقطع الرائحة ably‏ أعلم 

BN هع ولك ذلك السرم السو‎ 55 gay > Mee eo I, 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
سمي مولى ul‏ بكر بن عبد الرحمن , عن أبي صالح السّمّان . عن أبي 
هريرة » أن رسول الله AEE‏ قال : «مَن اغْمَسَلَ ay‏ الجمُعَة غسْل الجَتابة 
م راح BH OF WIS‏ وَمَنْ وَاحَ في السّاعة الكَّانِية فكأنما قرب 


(1) في الصحيح : مهنة أنفسهم 217/1 
(2) في الصحيح : راحوا إلى الجمعة 
(3) في الصحيح : فقيل لهم 


3 ومن راح في الساعة AW‏ فكأنما OPT ES OF‏ ومن راح 
في الساعة الرابعة فكانما قرب EES‏ . ومن رَاحَ في الساعة الخامسة 
“IS‏ قَرّبَ day‏ فإذا خرج الامام حضرت ISM‏ يستمعون 


الذ 5 )1( 


قوله : من راح في الساعة الرابعة ومن راح في الساعة الخامسة / مشكل › 
وذلك أن الجمعة لا يمتد وقتها من أول حين الرواح إلى خمس ساعات » وقد 
اول غل وجهن ` 

أحدهما : ماذهب إليه مالك بن أنس » أخبرني الحسن بن يحيى » عن ابن 
المنذر JB‏ + كان مالك op‏ انس يقول في هذا الحديث : لا يكون الرواح 
إلا بعد الزوال قال : وهذه الساعات كلها في ساعة واحدة من يوم الجمعة »› 
يريد أنه لم يرد [به] ASF‏ الساعات التي يدور عليبا حساب الليل والنهار . 
وتنقسم إليها مدة اليوم الواحد من اثنتي عشر عند الاعتدال » إلى ما زاد 
عليها ونقص [le]‏ عند الاختلاف › Ky‏ هو jE‏ وتوسع في الكلام حين 
ھی LUG ol jel‏ الشاعة Glebe‏ 6 كفول PU‏ شيك نالحد شاعة : 
وقعدت عند// فلان ساعة » ونحو ذلك من الكلام المرسل الذي لا يراد 
به الحصر والتحديد . 

والوجه الأخر : ماذهب إليه محمد بن إبراهم بن سعيد العبدي قال : أخبرني 
أحمد بن الحسين التيمي عنه أنه كان يقول : قوله راح إلى الجمعة في الحديث 
إنما هو بعد طلوع الشمس . كانه يذهب إلى معنى القصد منه دون محل 
الفعل » وذلك أنه إنما at‏ الجمعة بعد أن يحين الرواح وقت الزوال » 
فسمى القاصد لما قبل وقتها رائحا » ا قيل للمتساومين متبايعان لقصدهما 
البيع » وللمقبلين إلى مكة حجاج ولا يحجوا بعد » وهذا أشبه الوجهين 
عندي aly‏ اعلم . 

وقوله : «قرب دجاجة وقرب بيضة) » معناه أنه تصدق Lage‏ متقربا بذلك 
إلى الله عز وجل . 


(1) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطالي بتسعة عشر حديثا 
1 / 213 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا Mle‏ عن 
all‏ عن عبد الله بن pee‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه shy‏ 
حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يَا رَسُولَ الله لَوْ اشْتَرَيْتَ oie‏ فَلَبِسْتهَا 
وم sag) eer‏ إذا / قَدِمُوا عَلَيِكَ » فقال رسول الله ميه : رمَا 
ods Oh‏ مَنْ SUEY‏ لَهُ في الآخرة» ثم جاء<» منها WE‏ فأعطى عمر 
منبا حلة قال عمر : يا رسول الله كسوتنيبا وقد قلت في حلة عطارد ما 
قلت » قال رسول الله َك : «إني لم gen YAS‏ فكساها عمر بن 
الخطاب أخا له بمكة مشركا . 


الحلة السيراء : هي المضلعة بالحرير » وسميت سيراء لما فيه من الخطوط التي 
كك pe‏ ا کا چ قالو اج SEG‏ 

وقوله : «من DEY‏ له في BAM‏ » أي من لا نصيب له فيها » وقد روي 
عن النبي RE‏ في الحرير أنه قال : «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة)2) وقراً See Lae alls‏ د . وفيه أن ذا الرحم الكافر يوصل 
وير » دون bell‏ في امر الدين وني الرأي والمشورة . 


cole UG (1)‏ وق ا Jy) cele‏ ان Gin BE‏ لل 214/1 
oe (2)‏ البخاري في صحيحه كتاب اللباس - باب لبس الحرير للرجال . 
)3( سورة الحج - الآية : 23 


باب 


السواك يوم الجمعة 


قال yf‏ عبد الله : أخبرنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
أبي الزناد > عن الأعرج » عن أبي هريرة , أن رسول الله EE‏ قال Yon:‏ 
أن Gal‏ على ool‏ أو على wlll‏ لامَرئهم Sedu‏ مَعَ كل (De‏ 

فيه دلالة على أن أمر النبي BE‏ على الوجوب » ولولا وجوبه على المأمور 
ولزومه إياه ل os‏ هذا الاشتراط معنى إذ A)‏ كان يامر وهو لا يجب 2 
وقال الشافعي : فيه دليل على أن السواك غير واجب » ولو كان واجبا لأمرهم 


به شق أو لم يشق2) . 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل : حدثنا سليمان بن بلال . قال هشام 
بن عروة : أخبرني أي » عن عائشة قالت : دحل عبد الرحمن بن أي بكر 
ومعه CE Bye‏ به فنظر إليه رسول الله RE‏ فقلت له : أغطبي Nia‏ 
السواك يا عبد الرحمن فأغطانيه ee‏ ثم heb kes‏ رَسُولَ الله 
Go Re‏ به وهو de‏ إلى صَذْرِي . 
/قوله : قصمته » يريد كسرته فآبنت منه الموضع الذي كان قد استن به عبد 
الرحمن » وأصل القصم : الدق والكسر › وقناة قصمة أي متكسرة » وكل 


(1) في تا : إذا 
)2( زاجع el‏ الامام الشافعي في كتابه الام 20/1 


Galea ا تضم‎ SM yell مق راس‎ KEW فع رغال‎ [ee] dale 


قال أبو عبد الله : حدثنا بشر بن محمد قال : أخبرنا عبد الله قال : 
أخبرنا يُونْس , عن الزهري قال : أخبرني سالم , عن ابن عمر » أن رسول 
لله RE‏ قال : كلكم راع وكلكم مَسْؤُولٌ عن BUY: aes‏ راع 
Uae‏ عن EMS ae)‏ راع في ail‏ وَمَسْوّولُد عن رعيته , 
والمَزأة رَاعِيَةَ في بيت رؤجها وهي Type‏ عن «gles‏ وَالحَادِمُ 
رزاع في مال سيّده وَمَسْوّول عَنْ ISS. ais‏ راع و Jy int Ss‏ 


+ 0 7 ن 
ن رعيته 
ر 5 


أصل الرعاية في الكلام : حفظ الشيء وحسن التعهد له » وقد 1 OS‏ 
هؤلاء المذكورون في التسمية وجرى الإسم عليهم على سبيل التسوية › 
ومعانييم في ذلك مختلفة : 

LU‏ رعاية الإمام : فإنها ولاية أمور الرعية » والحياطة من ورائهم » وإقامة 
الحدود والأحكام فيهم . 

وأما رعاية الرجل أهله : فالقيام عليهم » والسياسة لأمرهم » وتوفيتهم الحق 
في النفقة والعشرة . 

وأما رعاية المرأة في بيت زوجها : فحسن التدبير في أمر بيته » والتعهد لمن 
dhe op ay oF‏ .و اضنيافه. و خم . 


(1) في الصحيح : وهو مسؤول 215/1 
)2( في الصحيح : ومسؤولة 1 / 215 
EEO)‏ 


ورعاية الخادم : حفظ ما في يده من مال سيده . والنصيحة له فيه » والقيام 
بما استكفاه من شغل وخدمة . 


وقد استدل ابن شهاب من هذا الحديث على أن للسيد إقامة الحد على 
تماليكه » وقد روى ذلك نصا في حديث أنه قال : «أقِيمُوا الحُدُودَ عَلى 
ما EN‏ ایمانکم)رں 
وقيل فيه دليل على أن / الجمعة تجوز إقامتها بغير سلطان إذا اجتمعت شرائطها 
وقبل : le flo Wel ad‏ أن cpl ft‏ ا eRe‏ ينها كما تفل حك 
عليهما إذا أصاب GA!‏ فيما يفعله من ذلك . 


قال أبو عبد الله : bite‏ أبو المان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري 
قال Gel:‏ أبو le‏ بن عبد gril‏ أن أبا هريرة قال : معت رسول 
ا اا 4 it‏ مر Eg‏ ا i gh‏ ف es‏ ه Ss,‏ 
الله DEE‏ يقول : «إِذَا أقيمت الصلاة فلا la‏ تكسعون وائتوهًا كمشون 


gS SHB فصلا , وَمَا‎ (55ST LS ESI عليكم‎ 


قوله: «فلا تأتوها تسعون» » هذا السعي غير السعي المذكور في قوله عز 


دعل ssid:‏ لکا يزو Rabel‏ الى ماله 


(1) هذا طرف من حديث رواه أبو داود في سننه عن علي هكذا : فجرت جارية لآل رسول 
الله فقال : «يا على انطلق SB‏ علا الحد» فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فاتيته فقال : 
«ياعلى أَفْرَعْتَ قلت : أتيتها ودمها يسيل فقال : «دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها 
الحد »وأقيموا الحدود على ما ملكت SKI‏ الحديث رقم 4473 - OLS‏ الحدود - باب 
في إقامة الحد على المريض 4 / 161 
كا رواه أحمد في مسنده 1 / 95 » والبيهقي.في السنن الكبرى 8 / 229 - 245 » والدار قطني 
في سننه 3 / 158 » bs silly‏ شرح السنة 10 / 300 » والطحاوي في معاني الآثار 3 / 136 

(2) سورة الجمعة - الاية : 9 


السعى الذي في الحديث هو الشد على الأقدام » والتوسعة في الخطى » 
والسعي الذي في الاية : هو القصد إلى الصلاة > والتفرغ لها > وترك التخلف 
عنها . 

وفي قوله : «وما فاتكم fb‏ » دليل على أن ما يدركه المرء من BL‏ صلاة 
الإمام نهو أول OY cate‏ الام Le]‏ يكون oly‏ عل pie‏ محتسب به. 


قال أبو عبد الله : حدثنا سيد بن أي ole‏ قال : حدثنا محمد بن جَعْمر 
قال : أخبرني ot‏ بن سعيد قال : أخبرني ابنلائس 22 , أنه مع جابر بن 
عبد الله قال : كان Ede‏ يقومُ إليه النبي RE‏ فلما وضع له المبر سَمعنا 
للجذع. مثل أصوَات العشار حَمّى ئرل الي Goh Re‏ يَدَهُ عليه » قال 
سليمان : عن يحيى » أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس , مع جابرا . 


لار :ارام BY Ge‏ الى ارت الولادة م وهال Bl lel‏ أن 
عل هن ate‏ اهر el pte HL: Sk‏ وروق عار hd pe fe‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي » حدثنا سفيان » عن عمرو › مع جابرا 
قال : دخل رجل يوم الجمعة والنبي RE‏ / يخطب فقال : «صَلَيْت) 2 : 


)1( كذا في النسختين » وفي الصحيح : ابن أنس 1 / 220 
)2( في الصحيح : أصليت 1 / 223 


لاء قال : «فصل (Sj‏ 


فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة إذا حزب أمر واحتيج إلى الكلام . 
وفيه أن الخطبة لا تمنع الداخل // في المسجد من إقامة حق التحية الواجبة 
عليه [له] 

وفيه ما يؤكد أمر هذه(“ الصلاة » إذ لم تكن واجبة لما اشتغل بها عن 
واجب هو فيه » وقد دل أمره إياه بان يصليها ركعتين » على أن عدد صلاة 
التطوع بالنہار كهو بالليل . 


قال ا عبد الله : حدثنا إبراهم بن المنذر قال : حدثنا الوَليةُ2) 
قال : حدثنا gi‏ عَمْرو الْأَوْرَاعِي قال : حدثني إِسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحَة . عن il‏ بن MWe‏ قال : ciel‏ الاس ستة على عَهد رَسُول 
الله Chey Boks Me‏ في يوم dae‏ قَامَ أغرابي فقال : يا Jj‏ 
الله هَلكَ المّال وَجَاعَ العيّال فاذع الله لتا » فرفعَ يديه وما نرى في السماء 
َرَعَهَ فوالذي نفسي بيده ما ang‏ حتى نار Stel GON‏ الجبّال , ثم 
لم ينزل عن Cul) Sm ope‏ المَطر يَتَحَادَرٌ acm) dé‏ فْمُطرنا oy‏ 
ذلك ومن الغد ومن بعد الغد (5) والذي يليه حتى الجمعة الاخرى وقام 
ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال : يا رسول الله AAG‏ البباء وغرق المال 
فَادْعٌ الله لنا » فرفع يديه وقال : «اللْهُمٌ LEN‏ ولا (MELE‏ فما يُشير بيده 


(1) في تا: الأمر في هذه 

)2( في الصحيح : أبو الوليت yr a‏ 
)3( في الصحيح : فبينا 7 

(4) في الصحيح : بزيادة عله 1 / 224 
)5( في الصحيح : وبعد الغد 


إلى ناحية من السحاب إلا Ce BI‏ وصارت المدينة fee‏ الجَوْبَة وسال 
الوَادِي NS‏ شهراً فلم يَجىء أحد من ناحية إلا حدّث بالجَؤد . 
السنة : القحط » والقزعة : قطعة من السحاب منقطعة عنها وجمعها القرخ . 
وقوله : رأيت المطر يتحادر على لحيته » يريد أن السقف قد 4 DBS‏ حتى 
خلص للماء إليه . 

وقوله : «اللهم حوالينا) فيه sland]‏ كانه قال : أمطر حوالينا أو اجعله2) 
حوالينا في الصحاري / واصرفه عن الأبنية والدور . 

وقوله : صارت المدينة مثل الجوبّة فان الجوبة هاهنا الترس » يقال للترس : 
الجوب » وقد cle‏ في غير هذه الرواية «فبقيت المدينة كالترس» يريد أنها بقيت 
في استدارتها [وهي] غير ممطورة » والجوبة أيضا : الوهدة كالترس المنقطعة 
علا من الأرض حواليها » والجَود : المطر الواسع . 


قال أبو عبد الله : حدثني إسماعيل بن أبَان , حدثنا ابن الغسيل , حدثنا 
rae Wik © Be wo‏ 
عكرمة » عن ابن عباس قال : صعد النبي BE‏ امبر وكان آخر مجلس 
ihre ate‏ بملحفة:) على aS‏ قد عصب رأسه بعصابة دَسِمَّة 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر حديفا ری 


قوله : متعطفا زبملحفة] يريد Cl. LG‏ والعطاف : الرداء . 


(1) وكف البيت بالمطر : أي قطر وسال - مختار الصحاح ص 582 

(2) في تا : واجعله 

(3) في الصحيح : ملحفة 1 / 223 

(4) في تا : منكبيه وهو ما في الصحيح 

(5) هذاالحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بخمسة احاديث 1 / 223 


وأما قوله : بعصابة دسمة » فليس ذلك من الدسم الذي هو لطخ الودك 
ووو ودا Yb‏ ريق أن ع and,‏ وه ott Uy‏ ال 
السوداء » وقد روي في حديث اخر أنه خطب الناس وعلى رأسه عمامة 
sles‏ أي سوداء 5 

قال الشاعر : إلى كل seus‏ الذراعين والعقب ©) 


قا أبو عبد الله : Lite‏ عبد الله بن محمد بن staal‏ قال : حدثنا 
جُوَيْرِيّة > عن افع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله BE‏ لنا لما 
رجع من الأحزاب : Vy‏ يُصلين doi‏ العصر إلا في Sob (aby st‏ 
بعضَهُم العصر في الطريق JE‏ بعضهم : لا نصلي حتى ناتا » وقال 
بعضهم : بل gid‏ ل يرذ منا ذلك فذكر للنبي PEE‏ // فلم BAL‏ واجدا 
منهم . 
في ذلك على ماذهبوا إليه » وإنما هو ظاهر خطاب خص بنوع من الدليل 
Gy WI |‏ قوط ا مل d hei‏ برذ نا ذلك ob yy‏ ظاعة Spey‏ الله 
BE‏ فيما أمر من إقامة الصلاة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها 
الذي أمونا le Yael‏ يوم رل Lely cad‏ غر كانه قال« :صوق 
(1) في تا: مما 
(2) هذا عجز بيت شعر للأحطل الشاعر الأموي الشامي (ت 90ه) وتام ال هكد : 
Cb,‏ كو العا ري علي ار كل cles‏ ارعن ily‏ 
راجع القصيدة كاملة في ديوانه ص 39 
(3) في الصحيح : النبي 227/1 


بني قريظة إلا أن يُذْرِكَكُم وقتها قبل أن تصلوا إلهم » وكذلك الأمر فيما 
cd gly‏ الطائفة الأخرى 3 تأخيرهم الصلاة عن أول وقتها » وكان ذلك 
عندهم كأنه قيل لهم : صلوا الصلاة في أول وقتها إلا أن يكون لكم عذر 
فأخروها إلى آخر وقتها » وتخصيص العموم بناء على أصل Cee ok‏ 
بدليل فإنه لم يخرجه عن da‏ أصله الموجب له » وفي القول بتساوي VW‏ 
تجويز أقوال مختلفة الأصول » متضادة الأحكام » وهي على اختلافها وتضادها 
صواب کلها(1) pats‏ . 


(1) في تا : كله 


~ 
HAN: 


باب 


5 6 الحراب والدرق يوم العيد 
EY‏ | 


قال أبو عبد الله : حدثني (1) أحمد > Lode‏ ابن وهب 4 أخبرنا عمرو 6 
أن محمد بن عبد الرحمن حدثهم . عن BUS‏ عن عائشة قالت : دحل 
الفِرَاش, Odes‏ وَجْهَهُ yeas‏ أبوبكر sgl‏ وقال : aye‏ 
الشَيْطّان عند النبي© ME‏ فأقبل عليه رَسُول عو فَقَالَ : دَعْهُمَا فلما 
غفل Logs at‏ فخ رجا وكان يوم غيل يلعب السودان Syl‏ 
رالجراب . Ee GE‏ رسو لالله Uy PEO‏ قال Sages:‏ تنظرين © 
فقلت : نعم , فَاقَامَبِي وزاءه cht‏ عل ct‏ وهو يقول : «دُونكم يَا بني 
أزفدة) > إذا Cle‏ قال : «حسبك) قلت : نعم , قال : «فاذهبي) 


بعاث : يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على 
الخزرج » وبقيت الحرب قائمة بينهما إلى أن قام الإسلام مائة وعشرين سنة 
/ فيما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار وغيره » وكان الشعر الذي تغنيان 
به في وصف الحرب والشجاعة والبأس » وما يجري في القتال بين أهله » 
وهو إذا صرف إلى جهاد JUNI‏ وإلى معنى التحريض على قتالهم » كان معونة 
في أمر الدين » وقمعا لأهل الكفر » فلذلك رخص رسول اله ae oe‏ 
Lb‏ الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحُرّم » والمجاهرة با منكر من القول » 
فهو الحظور من الغناء المسقط للمروءة » وحاشاه REE‏ أن يجري شيء من 
ذلك بحضرته فيرضاه أو يغفل النكير له » وكل من رفع صوته بشيء جاهرا 
بذكره ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكني عنه فقد غنى به . 


(1) في الصحيح : حدثنا 2/2 

)2( في الصحيح : رسول الله 

(3) و(4) في الصحيح : وحول ودخل 3/2 

)5( في الصحيح : عند رسول الله 2 / 3 ٠.‏ 

)6( الدرق : جمع درقة » وهي الترس من جلود - مختار الصحاح ص 159 


)7( في الصحيح : النبي 


عبد الرحم » عن الاخحفش [fe‏ عن أبي عاصم قال : أخذ بيدي ابن جر 
حتى وقف بي على اشعب الطمع » فقال له : غن ابن اخحي Mb‏ بلغ من 
طمعك : فقال : بلغ من طمعي أنه لم تزف بالمدينة جارية إلا كسحت بابي 
طمعا أن Gag‏ إلى » يريد أخبر جاهرادت بما في نفسك ومصرحا به . 
وقوله : «دونكم يا بني أرفدة) فمعناه إطلاق الإذن » إذ هي كلمة الإغراء 
وحقها أبدا أن تقدم على الإسم » وقد cle‏ تقديم الإسم عليه نادرا في قول 
ils gee‏ الماتح دلوي GIL‏ 

ور ارفدة : لقب الاحباش . 

وفيه رخصة في المثاقفة(4) بالسلام وإعداد UY‏ للقتال . 


قال أبو عبد الله : حدثني LE‏ بن إسماعيل » حدثنا أبو أُسَامّة » عن 
هتام » عن أبيه » عن غائشة قالت : دخل gl‏ بكر وعندي جاريتان من 
حواري الأنصار Osa‏ بما قاو لت الألصار يوم ole‏ قالت : وليستا 
oie,‏ فقال أبو بكر : مَرَامِيرٌ 5 الشيطان في بيت رسول الله BEE‏ 
وذلك في يوم عيد ؟ / فقال رسول BE‏ : «يا أبا بكر إن لكل قوم عيد 
وهذا عيدنا) . 


\\ سے 


قلت : قد بين في هذه الرواية أمهما لم يكونا مغنيتين » والمغنية : التي اتخذت 


(1) في تا: با 

)2( في تا: مجاهرا 

(3) هذا الشعر لأحد شعراء الجاهلية من بني أسيد بن عمرو يراجع في خزانة الأدب 
(4) في تا : الملاعبة 


)5( في الصحيح : أمزامير 1 / 3 


الغناء صناعة وعادة » وذلك مالا يليق أن يكون بحضرة الرسول02 AEE‏ 
Call 4 all Lb‏ نويلرت EL‏ الى فة فح gh‏ 
بن الخطاب لا ينكر من الغناء TAS) Chal‏ ونحوهما من القول 4 › 
و [قد] رخص في ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله . 

[وحكم اليسير من الغناء حلاف حكم الكثير منه » كقول الشعر يسيره مباح 
وكثيره حتى يسمى به شاعرا مکروه] () . 

وقوله : «وهذا عيدنا) » يعتذر به عنها » يريد أن إظهار السرور في العيد 
من شعار الدين » وإعلان أمره والإشادة بذكره وليس كسائر الأيام سواه . 


قال أبو عبد الله : حدثني سليمان بن حرب » حدثنا شعبة » عن EAE‏ 
عا 2 a ¥ 7 ee - 1 ay‏ ۾ wf‏ 
َيه صلى يَوْمَ الفطر Sj‏ لم het‏ قبلها ولا بعدها , ثم Gi‏ النساء ومعه 
بلال GAY‏ بالصّدقة فَجَعَلنَ يُلقِين تلقي المرأة Yost‏ وَسِحَابها . 


C)‏ عو 6 Sey‏ الله 

eel, Be تكبا إذ‎ ESN cone eis oN Gel au نيد‎ Sah Oy 
ونصب العرب : ضرب من أغانيها » وهو غناء لهم يشبه الحداء » إلا أنه أرق منه - لسان‎ 
645 / 3 العرب‎ 

(3) الحداء : من الحدو وهو سوق الإبل chilly‏ لها - مختار الصحاح ص 95 
ويقال Ob‏ مضر أول من سن حداء الإبل - سيرة ابن هشام 1 / 76 

(4) وقد أورد ابن حجر في الإصابة راق عر الطاب رضي الله عنه في عدم إنكار الغناء 
من النصب والحداء » وذلك في أثناء ترجمته لرباح فراجعه هناك 

(5). هذا كله مؤخر في تا » وذكر فيها بعد قوله : «وهذا عيدنا سواه) 


الخرص : حلقة القرط » والسخاب : القلادة . 
وفيه دليل على جواز تصرف المرأة في ملكها بغير إذن وليها أو زوجها . 


قال gl‏ عبد الله : حدثنا ادم » حدثنا شعبة » حدثا IY)‏ قال : سمعت 
الشّغبي » عن البراء بن عازب , أن النبي BE‏ قال Syl Ob:‏ ما بدا 
في WY‏ هذا أن iad‏ ثم تزجع ld‏ فَمَنْ fod‏ ذلك فقذ Stel‏ سينا 
وَمَنْ od‏ قَبْلَ الصلاة LSU‏ هُوَ لحم قَدّمَهُ Ged AY‏ مِنَ السك في شيء 
فقال رجل من الأنصار يقال له / أبو بُردة بن نيار : يا رسول لله 
CAS‏ وعندي جَدَعَة خير من Bee‏ قال(“ : Math‏ مَكَائه , BS Sg‏ 
عن أحدٍ ©) أو تجري عن dol‏ بَعْدَكَ) . 


يقال daly dy:‏ بمعنى oly‏ ويقال CF‏ عن الشيء يجزي بمعنى قضى © 
وأجزأني إجزاء إذا SUS‏ » يقول : إن ذلك يقضي الحق the‏ ويكفيك 
|| ولاه ce‏ غيرك:» fle dy‏ 'الروانات» cre: JR al‏ عاف 
Ode‏ » ولذلك Ad‏ عنه إذ كان لا يجري من المعز أقل من التي » 
فاما الضان فالجدع منها يجرى . 

قلت : وهذا من النبي BE‏ تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد وليس 
من باب النسخ › فان OF gull‏ إنما تقع عامة الامة غير خاصة لبعضهم › 
of‏ شبّه على أحد pl‏ النسخ في صلاة الليل » فليعلم أن فرضها قد تسخ 
عن الأمة عامة » aly‏ فرضها للنبي BE‏ خاصة » gal eG‏ بها على 
ما قلناه لا يصح . 


(1) في الصحيح : فقال 6/2 

(2) في الصحيح : ولن SS‏ أو تجرى 

(3) راجع نص الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب كلام الإمام والناس 
في خطبة العيد » وإذا سكل الإمام عن شيء وهو يخطب 2 / 10 

(4) في تا : المنسوخ 

(5). في تا : والاعتراض 


قال أبو عبد الله : حدثنا yl‏ نُعَم » حدثنا مالك بن أنس , حدثني محمد 
بن أي بكر aa‏ قال : سألت أنس بن مالك ونحن غادِيان من مى إلى 
عرفات عن AS US UN‏ تصتعُون مَعَ RE ll‏ ؟ قال كان يبي 
call‏ لا SG‏ عليه ويُكبّر SEY Sal‏ عليه . 

قلت : السنة المشهورة في هذا أن لا abd‏ التلبية حتى et‏ أول حصاة 
من جمرة العقبة يوم النحر » وعليه العمل » فأما قول أنس هذا فقد يحتمل 
pS SS OK a‏ سي et‏ من SU‏ و 
فق oe cdl‏ غير aly DAD SS‏ ع 


باب 


إذا لم يكن ها جلباب 
في العيد 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو eae‏ » حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوبٌ , 
عن حفصة , عن امرأة OSS‏ أن aps‏ كنّ مَعَ النبي RE‏ في الغزو 
قال بعضهن opel Je A Ss‏ وَئداوي IS‏ قالت 
/ حفصة : وقالت Rhea‏ إن البي RE‏ قال في يوم العيد : 
Buh‏ العَرَاتِقُ ودَوَاتُ الخذور فَتَعْمَزِلُ الحُيّضُ المُصلَى و OMe‏ الخير 


وَدَعْوَةَ المؤمنين) . 


(1) في تا : التلبية 
(3) :آم فة نة نت “كفن الاتضبارية 


الكلَمَى : جمع الکلم وهو الجرج › کا قيل : مريض ومرضى OO‏ وأسير 
فرق ون ادر الكو ا Ge‏ :+ 

وفي الحديث دليل أن الحائض لا تدخل Ley ee‏ لاتحجب عن شهود 
الذكر والدعاء » ونحو ذلك من أنواع البر والقرب . 


باب 
NAS‏ النساء 


قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى » عن بكير » حدثنا الليث » عن عقيل › 
عن ابن شهاب . عن عُزوة » عن عائشة قالت : رأيت الي BE‏ يسني 
وأنا ألظر إلى Geol‏ وَهُمْ opal‏ في المَسْجد فَرَجَرَهُم » يعني أب 
بكر 2) قال النبي ع : «دغهم st Lal‏ 51 3.8( 
قوله : (ely‏ يعني امنين ( أقام المصدر مقام الصفة كقولهم : رجل صوم 
أي fle‏ وَزَوْر معني CA‏ ونوم بمعنى نام » وقد يكون ge‏ 
أثمنوا أمناولا تخافوا أحدا » ليس لأحد أن يمنعكم أو نحو ذلك من الكلام . 
أبواب الاستسقاء 

باب 
الاستسقاء في خطبة الجمعة 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سعيد , حدثنا إسماعيل بن جعفر , 
عن شَريك هو ابن أبي نمر » عن أنس » أن رجلا دخل المسجد ورسول 


(1) في تا : جرج وجرحى بدل مريض ومرضى 
(2) هذه العبارة غير واردة في الصحيح 2 / 11 
)3( في تا : معناه 


الله Che asi ME‏ فقال : هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعٌ الله 
they‏ » فرفع رسول الله EE‏ يديه ثم قال : «اللهمٌ أغتتا» » قال أنس : 
ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قرَّعَة وما بيننا وبين سلعر 
من بيت ولا دار » قال : فَطلَعَتْ من ورائه سحابة ثم jel‏ فما رأينا 
الشمس سبتا (1» 0 دحل رجل فقال : يا رسول الله : هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يُمْسِكها فَرَفْعَ رسول الله BE‏ يديه ثم قال : 
الهم Wis‏ ولا عَلَاء gall‏ على الآكام والظراب وَبُطُون 
Deda 5NI‏ قال : فأقلعت ty‏ مشي في الشمس . 

القرّعَة : / القطعة من السحاب المتفرقة . 

والظراب : جمع all‏ وهو الهضبة الضخمة دول الحبل . 


قال أبو عبد الله : Lite‏ عبد الله بن Male‏ » عن مالك , عن Db‏ 
عن أنس في هذه القصة قال : جاء رجل فقال : هلكت المواشي وذكر 
الحديث وقال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب . 


قوله : انجاب معناه : انقطع عنا في استدارة حولنا فكنا وسطا منها » يقال : 


Laks اه‎ 13] yt الأرض ]ذ1تظاسا سير وا‎ Ct 
Bos Us seg shy : ومنه قول الشماخ‎ 


(1) في الصحيح : يستا 17/2 

(2) في الصحيح بزيادة : «ومنابت الشجر) 

(3) هذا شطر من بيت شعر من قصيدة للشاعر المخضرم الشماخ بن حرملة الذبواني المتوق سنة 
2 ها راجع خزانة الأدب للبغدادي 1 / 526 


وفي رواية أخرى من هذا الحديث قالوا : يا رسول الله LAS‏ المطر ely‏ 
الك ذل ريك تقر ce id‏ الخطيرة: إل ope Spotl‏ اليس وال :> 
pe el edly‏ ا LUIS 9 ¢ dill‏ الشتهيات , 


قال أبو عبد الله : وقال أيوب// بن سليمان : حدثني أبو بكر بن أبي 
A opt‏ 5 لۇ ر 2 7 
اويس » عن سليمان yp‏ بلال قال : يَحبى بن سيد » ممعت انس بن مالك 
قال Gi:‏ أعرابي فقال : يا رسول الله Se‏ للماشية Shall Eile‏ فرفع 
رسول الله SE‏ يديه يدعو , فما خرجنا من المسجد حتى مُطرنا ay‏ زلا 
تمطر حتى كانت الجمعة IAM‏ فائى الرجل فقال : يا رسول الله Si‏ 
LI‏ وَمْبِعَ الطريق . 
قال أبو عبد الله : شوق ل 
قلت : قوله بشق ليس بشيء إنما هي Gd‏ المسافر من اللثق وهو الوحل › 
يقال : لثق الطريق ولثق الثوب : إذا atl‏ ندى المطر » ولطخ الطين ونحو 
ذلك » ويقال بكى الرجل حتى HS Cad‏ » أي احضلت وابتلت من 
الدموع » وقد يحتمل أن يكون ذلك مشق hl‏ فحسبه السامع بشق لتقارب 
خر جي الباء ably‏ » يريد إن الطريق صارت مزلة زلقا » ومنه مشق الخط . 
J,‏ الط ع ل عن ن دان اه JB‏ و ك دل 
لنا أبو حاتم إنه لبشق : 


(1) راجع نص الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء - باب الدعاء إذا كثر المطر 

)2( ابن دريد هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الازدي البصري الشاعر الاديب اللغوي › 
صاحب الكتاب المشهور «الجمهرة في اللغة) توفي سنة 333 ه - انظر ترجمته في Slay‏ 
. الأعيان 497/1 


(1) من تاء وهو ما في الصحيح 2 /21. ساقط من 


الأصا 


ما 


فيعل من الصوب] . 


all‏ اديه ost] ASU! cll aie gues‏ سين مرو رك الصمب 


وا 


قوله : 


و 


cok هو من صاب المطر يصوب إدا سال ¢ قلب الواو منه‎ (Lie) 


الله 2 ركاذع]صض إذا رأى المطر قال : ix»‏ نافعاً) 


أخبرنا عبيد الله » عن نافع » عن القاسم بن محمد » عن عائشة » أن رسول 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن مُقاتل قال : 


أخبرنا عبد الله قال : 


N 
OX 


ts ی‎ 
“0 


ان" 

قال أبو عبد الله : حدثني شهابٌ ote Gy‏ » حدثنا إبراهم بن حْمّيد » 
عن إسماعيل » عن ad‏ قال : سمعت أبا مسعودد» يقول : قال النبي 
GOR op : BE‏ وَالقَمَرَ MOS Y‏ لمؤت أحد oe‏ الاس 
OT LYN;‏ من OUT‏ الله فاذًا Lab gaily‏ فَقُومُوا glad‏ \( ۰ 


قال أبو عبد الله : وحدثني أصبغ قال : حدثني Sil‏ وهب قال : أخبرني 
عمرو » عن عبد الرحمن بن القاسم , حدثه عن أبيه » عن ابن عمر › أنه 
كان pH‏ عن النبي BE‏ أنه قال : «الشمس والقمر لا فان لموت أحد 
ولا ale‏ ولكنهمرى آیتان من OUT‏ الله فإذا رأیتموهار» فصلوا» . 


معنى هذا الكلام وتأويله أمهم كانوا في الجاهلية يزعمون أن كسوف الشمس 
والقمر يوجب حدوث تغييرات في العام »> من موت وضرر ونقص وو 
ذلك من الأمور » على ما يذهب إليه أهل التنجم من إعطائها الأحكام › 
وزعمهم of‏ هذه الأجسام السفلية مربوطة بالنجوم » وأن لها فعلا وتأثيرا 
فيها » فأعلمهم النبي RE‏ أن الذي كانوا يتوهمونه من ذلك باطل » وأن 
eu‏ ال اي انف اباك ا ال راا عقف »بعلمو پا 
خلقان مسخران// لله عز وجل ليس مما سلطان / في غير ما » ولا قدرة 
على الدفع عن أنفسهما » وأنهما لا يستحقان أن يعبدا فيتخذا همين » وهو 
معنى قوله عرو جل هبتارو تاکن واللشّئيس , 


(1) أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عميرة الخررج ytd cle‏ سام 
النبي BE‏ » شهد Ci‏ » روى عن النبي RE‏ وعنه ابنه بشير وأبو وائل وعلقمة وقيس 
بن Gl‏ حازم gly‏ معمر الأزدي واخرون » شهد أحدا وما بعدها »توفي حوالي سنة 40 هد 

عه ke‏ القيديي) 249-2254707 

)2( في الصحيح : لا ينكسفان 24/2 

)3( في تا : ولكنهما وهو ما في الصحيح 

(4) في الصحيح : رأيتموهها 


0. لل د اله تھی = ميك تعن و‎ Si e)5 wally 
وامر عند كسوفها2) ان يفزع إلى الصلاة والسجود لله الذي يستحق‎ 
العبادة والسجود دونهما » إبطالا لقول الجهال الذين يعبدونهما وإفسادا‎ 
1 مذاهبهم في عبادتهما والله أعلم‎ 


وقد يحتمل أن يكون المعنى في الأمر بالصلاة عند الكسوف » الفزع إلى 
الله عر وجل » والتضرع له في دفع الضرر والآفات التي تتوهمها الأنفس »› 
وتتحدث بها الخواطر » تحقيقا لإضافة الحوادث كلها إلى الله تعالى » ونفيا 
لها عن الشمس والقمر » وإبطالا لأحكامها ¢ [والله أعلم] . 
وفك قل فهو جه الت وهو byl‏ اينان: مى MW a Ob)‏ غل قرت 
زمان الساعة » وأمارتان من أمارتها وأشراطها المتقدمة لما » کا قد قال مخبرا 
عن خسوفهما في القيامة اتر لكر حمق الفمز وجمةالشسش 0 | 
ails‏ )3( 

وقد يكون ذلك أيضا أنه يُحَوّف بها الناسّ ليفزعوا إلى التوبة والاستغفار 
من الزلل والخطايا » ودليل ذلك قوله عر وجل SAL Jess‏ 
ضويما 4 ویو کد OSUS‏ حديث al‏ بكرة6) . 


باب 
فول النبي Ae‏ : بخوف اله 


عباده بالكسوف 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة » We‏ حمَادُ بن زيد » عن يونس » عن 


355: الاية‎ les jy 15 

UG (2)‏ سرا وهر امیت 

)3( سورة القيامة - الايات 7 - 9 

(4) سورة الاسراء - الآية : 59 

)5( في تا: هذا 

(6) من الصحيح من نفس الكتاب - باب قول النبي RE‏ : يخوف الله عباده بالكسوف 2 / 26 
خلافا لما ذكر في النسختين al‏ بكر) 


الحسن › عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ob : OF‏ الشُمسَ والقمر 
آيتان من آيات الله لا OLS‏ لموت أحد Bj‏ يُحَوْف الله بهما BSNS‏ 


وفيه دليل على أن re dee Bl‏ عدوت كل ايه سن COL‏ 
كالزلزلة » والريح العاصف » والظلمة ونحوها من الحوادث والآيات » وقد 
جاء في هذين الحديثين باللغتين من الخسوف والكسوف » ويقال : خحسفت 
/ الشمس وكسفت » ومن الناس من يغلب في القمر لفظ الخسوف » وفي 
» الشمس لفل الكو 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْمَاعِيل قال : حدثني مالك . عن يحي بن 
سعيد » عن Be‏ بنت عبد الرحمن » عن عائشة قالت :// قلت يا رسول › 
Gold Gai‏ في قبورهم ؟ فقال رسول الله REE‏ «عائذاً بالله مِنْ ذلك» . 


قوله : «عائذا بالله) أي أعوذ غ بالله] منه » وقد cle‏ من المصادر على 
وزن فاعل قولهم : عافاه الله عافية » وما أباليه بالية . 


باب 


التعوذ من عذاب القبر 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة » عن مالك » عن يحيى 
رسول الله RP‏ يصلي فقام الئاس وراءه فقام UAB‏ طويلا ثم ركع ركوعا 


طويلا , ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعا 
طويلا وهو دون الركوع الأول , ثم رفع فسجد . ثم قام فقام قياما طويلا 
وهو دون القيام الأول › ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول 
م رفع فسجد وانصرف . 

قلت 3 oly ad‏ أنه UL pew GES abe‏ جماعة »واه صل 
lay? Cees)‏ أربع ركعات وأربع سجدات » وإلى هذا ذهب الشافعي 
daly‏ » وعند أصحاب الرأي يصلون منفردين في كل ركعة ركوع واحد 
SS‏ الضلواط... 

وفيه : أنه ليس فيه ذكر تطويل السجود كتطويل© الركوع . 


باب 


الجهر بالقراءة في الكسوف 


قال أبو عبد الله : حدثنى محمد بن مهران , حدثنا الوليد » حدثنا ابن 
pd‏ وهو عبد الرحمن قال : مع ابن شهاب » عن عروة . عن عائشة 
قالت : جَهَرَ الى RE‏ في صلاة Bess‏ بقراءته . 


فلت ol oly ae‏ القراءة: ى ge Opt te‏ 4 وهي كول dal‏ 
وإسحاق » وقال اصحاب الراي »/ ومالك» والشافعي : لا يجهر Le‏ » واحتج 
الاق غد از غاس اهل فجرت CHI aS‏ فر ور 
و غ gd lt Cale‏ و 
(1) في Erb‏ 
)2( في تا : لتطويل 
(3) انظر الحديث كاملا في سنن أبي داود عن ابن عباس - كتاب الصلاة - باب القراءة في 
صلاة OLS‏ الحديث 1189 - كا رواه Lal‏ عن عائشة الحديث رقم 1187 - 1/ 309 


de tls‏ اب Blo aN Lc pees d Ob ole‏ لصفو ورا اد 
ذكر الشمس . قيل : قد رواه إسحاق بن راهويه » عن الوليد بن مسلم › 
عن عبد ال رحمن بن ثمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » أن النبي 
يحيى » عن [ابن](» المنذر » فذكره عن إسحاق » ورواه أيضا ph‏ 
إسحاق الفزاري » عن سفيان بن حسين » عن الزهري » عن عروة » عن 

عائشة في مثله » وإن کان سفيان بن حسين لا يدخل في شرطه . 
أبواب الاسسقاء ‏ 

باب 

sat |‏ 
ظهره إلى الناس 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم قال : حدثنا ابن أبي ذئب » عن الزهري , 
ae 7 ov, a Be‏ 6 لااد 1 5 
عن ale‏ بن تمم » عن عَمّه قال : رأيت النبي REE‏ يوم حرج يستسقي 
قال : فحول الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا 
ركعتين جهر lad‏ بالقراءة . 


قوله : حرج يستسقي : فيه بيان أن السنة في الاستسقاء الخروج إلى المصلى . 
Sac‏ ند Ges YI‏ ناا pa Ouse‏ 

وفيه : أنه يجهر بالقراءة Lad‏ » وإليه ذهب مالك » وأحمد بن حنبل > 
// وتحويل الرداء إنما هو على مذهب التفاؤل أي لينقلب مابهم من الجدب 
ال لو الشافعي : ينكس الرداء أعلاه أسفله » ويتأخى jet ol‏ 
شقه الاين على شقه الايسر . 


ars 1) 

Sad by G gong de ا الام‎ (2) 

)3( رواه الترمذي في سننه عن عروة عن عائشة - كتاب الصلاة - باب القراءة في صلاة الكسوف 
الحديث رقم 1188 - 309/1 


قلت : هذا [إذا]<1» كان رداء مربعا. فإن كان طيلسانا مدورا قلب وم 


agi 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا غر » حدثنا (Aly‏ 
عن Uf‏ إسحاق قال : سمعت الأسود » عن عبد الله قال : قرأ الي BE‏ 
النَحُمّ I,‏ فَسَجَدَ فما وَسجَدَ مَن مَعَه غَيْرَ شيخ US Stl‏ من QO gar‏ 
أو تراب abs‏ إلى age‏ وقال : يكفيني هذا ABS fb Ose Bib‏ 


باب 


من قرأ السجدة by‏ يسجد 


قال أبو عبد الله : وحدثنا ادم بن أبي coll‏ حدثنا ابن ابي ذئب › 
Lie‏ يزيد بن عبد الله بن LES‏ عن غَطاء بْن glad‏ » عن Uh‏ بن ثابت 
قال : قرأت على old ills El‏ يَسْجُْد فيها . 
قلت : هذا الاختالاف في سجدة التلاوة من نوع المباح عند الشافعي » وقد 
روي نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب . وذهب قوم إلى أن المستمع بالخيار 
فلك ولس Wie cs ll Wis‏ ری Po oe RE tl of‏ 
القارئء Stee‏ .ودغت هالت بن اس إلى Ob‏ القصا لاسرد ad‏ 
)1( من تا » ساقط من الأصل 


)3( في الصحيح بعد ذلك 


aaa oe ء‎ MIL 
وضع‎ DW الما ءإنشفك‎ | [ bane أنه‎ BE ll قلت ق ت عن‎ 
عنه السجود في «والنجم) » وهو ما رواه ابن مسعود2) فليس وجه التوفيق‎ 
باب‎ 
ما جاء في التقصير و‎ 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدشا gh‏ عوانة » عن 
فار .رسيو عن aXe‏ من اين عباس رظي الله عد JU‏ آلا 
الي عه عة pal poe‏ قلخن ]13 سَاقرئا تسلعة pe‏ قَصّرنا O15‏ زذنا 
قلت : قد اختلف الناس في هذه المسألة اختلافا كثيرا » واضطربت أقاويلهم 
فيا bho!‏ اشديدا 6 فكان الذي اعتميدة gl‏ عبد الله عر bly MN ala‏ 
فييا هذا الحديث » وهو يجمع حكاية الفعل عن رسول الله REE‏ > وكون 
sai) aad Sigh las Sli gan‏ جوأ ی عا هرو كا eG‏ ته ذلك 
إلى أن أضل الصلاة الإتمام » وإنما يجوز القصر بعلة السفر » ومدة التسع عشرة 
في مقام المسافر مستثناة من جملة حكم صلاة pill‏ » وما وراءها مردود إلى 
الأصل ومقر عليه » وقد قال به الشافعي » إلا أنه شرط في ذلك وجود 
الخوف . وجعل مدة الرخصة لمن لا يخاف عدوا أربعة أيام » ولو كانت 
العلة في ذلك الخوف لم يكن للتحديد معنى إذا كان الخوف موجودا , ألا 
ترى أن الخائف يصلل صلاة الخوف ما امتد الزمان بلا تحديد إذا كان الخوف 
موجودا » فالقول في هذا الباب ماذهب إليه ابن عباس » وهو أصح ما روي 
في هذا الباب ٠‏ // وقد روي عن ابن عباس في هذا روايتان أخريان : 


1 : سورة الانشقاق - الاية‎ )0١ 
السماء انشقت»)‎ ll) باب‎ as راجع الحديث كاملا ي م البخاري - کتاب المغازي‎ (2) 


إحداهما : أن النبي REE‏ أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة Yd pal‏ 
الصلاة . 

والرواية الأخرى : خمس عشرة » ally‏ ذهب أصحاب الرأي إلا أن أصحها 
وأثبتما في الرواية ماذكره أبو عبد الله ولم يعرض لغيره SL‏ فالقول في 
ذلك على ما وصفناه ably]‏ أعلم] . 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد الؤاحد » عن 
الأغمّش قال : حدثنا إبراهم قال : سمعت LE‏ الرخمّن بن يزيد يقول : 
صلى Ol‏ بن عفان gt‏ أَرْبَعَ WS)‏ فقيل ذلك لابن مسعود Qe FEAR‏ 
نم قال : Cte‏ مع النبي EE‏ بمنى ركعتين » وصليت مع ألي بكر 
ركعتين » وصليت مع عمر بمنى ركعتين › Ca‏ حَظي Ge‏ أَرْبَع ركعات 
[ركعتان]:1) متقبلتان . 


قلت : استرجاع ابن مسعود إنما كان ف pyc eee le!‏ ان المسافر يجوز 
له الإتمام ا يجوز له القصر » لم يتابعوا عثان ومعه ملأ من الصحابة وأهل 
الموسم من الافاق » وقد ثبت أن ابن مسعود صلى معه أربعا ثم قال : الخلاف 
شر اقلق كاذ ey‏ ا یکن dle‏ بكرا لكل be‏ ور . 

وقد yy‏ عن الزهري: al‏ قال + إغا GUS fd‏ عتان.. SAI GY‏ الاموال 
QU. ad I oljly ailall‏ 


١ (1)‏ تا : ر كعتان » وهو ما في الصحيح 35/2 ساقط من الاصل 


قال yl‏ عبد الله : حدثنا مسدد , حدثنا يحيى » عن Ae‏ الله قال : 
أخبرني نافع » عن ابن عمر , عن النبي RE‏ قال : «لا تسافر المرأة ثلاثا 
إلا ومعها<(') ذو محرم) . 


ل به فى فيد جد ا ال اى aS ce‏ اا SY SG‏ 
دلالته ظاهرة أن المرأة يجوز لما الخروج في سفر مسافته fil‏ من ثلاثة pad)‏ 
diy BLL‏ الأمن فى Sele Lely > EU‏ الرخض :فى 'الطويل من piel‏ 
الذي يلحق فيه المسافر مشقة السفر وتعب السير » وإليه ذهب سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي . 

فلك Le GUS Gb al GI Js‏ ذهو al W jh call‏ أن plas‏ فيا 
دون OH‏ بلا عرم » وقد ثبت عن البي A‏ مها عن أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة بغير محرم » ورواه أبو عبد الله قال : 


ندال اندلق اليبس als.‏ رار ٠ yea‏ وقد ذهب الأوزاعى i‏ القضر فى 
مسيرهة يوم تام . 


وني الخبر دليل على أن المرأة إن لم تجد ذا حرم لم يلزمها الخروج إلى الحج . 


)1( في الصحيح : إلا مع ذي 2 / 35 
)3( في الصحيح : حرمة 36/2 


باب 


صلاة القاعد بالايماء 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو pare‏ » حدثنا Le‏ الورّارث , حدثنا حسين 
المُعَلم > عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ » عن// عِمْرَان بن حُصين . وكان رجلا 
مَبْسُورااة» قال : سألت BE‏ عن صلاة الرجل وَهُرَ قاعد فقال : 
Le Yn‏ قائما فهو أفضّل . وَمَنْ Le‏ قاعدا ab‏ نصف آجر القائم › 
وَمَن صلى LSU‏ فله نطف أجر القاعد) . 


Maples اى‎ LG داك‎ gl Jt 
قلت : قد كنا تأولنا هذا الحديث في كتاب المعالم على أن المراد به صلاة‎ / 
التطوع دون الفرض » ولذلك فاضل بين ثوابها عند اختلاف أحواها » إذ‎ 
لا يجوز للمفترض أن يصلي قاعدا وهو يقدر على أن يصليها قائما » ولو فعل‎ 
» ذلك لم تجزه عن فرضه بتة » فضلا عن أن يكون له نصف أجر القائم‎ 
وعلى هذا المعنى تأوله أبو عبيد وغيره من العلماء » إلا أن قوله : «ومن صلى‎ 
نائما فله مغل نصف أجر القاعد» يفسد هذا التاويل إذا كان المضطجم لا‎ 
يصلي التطوع کا يصلي القاعد » فرايت حين وجدت الحديث من رواية ابي‎ 
aS > لو عامل ف القيام‎ cil الله آنه إا أراد به المريض الفترض‎ ae 
ذلك مع شدة المشقة » والزيادة في ألم العلة الموضوعتين عنه في حكم ما‎ 
يترخص به المريض من الأعذار » وجعل أجر القاعد على النصف من أجر‎ 
القائم ترغيبا له في القيام للزيادة في الأجر والثواب » مع جواز الفرض إذا‎ 
قاعداً > وكذلك هذا في المضطجع الذي إن تحامل أمكنه القعود‎ Oe 
مع شدة المشقة » جعل أجره على النصف من صلاة القاعد مع جواز صلاته‎ 

على تلك JULI‏ [والله أعلم] . 


)1( المبسور : من به الباسور وهو علة 
(2) في تا: لو 


قلت : ويشبه أن يكون هذا الكلام فيا أفتاها عن مسألته » وجوابا له عن 
lela O‏ بو jg E‏ عن Lala‏ مرق sere esi‏ 
القيام في الصلاة » مع الرخصة له في القعود إذا اشتدت مشقته عليه ably‏ أعلم 
وقوله : «(ومن صلل (SL‏ اي عل هيعة ٤ él‏ الاضطجاع ”م جاء من 
رواية أخرى في هذا الحديث صلى قائما » ob‏ لم يستطع فصلى قاعدا فإن 


وفيه أنه أمره أن hes‏ على جنبه لا مستلقيا على قفاه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو Old!‏ قال : أخبرنا شعيبٌ » عن الزهري 
قال : أخبرني le‏ بن عبد الله »> عن ابن عمر / رضي الله عنهده , أن 
زول الل تاه کان سح على طهر Se ably‏ كان وج پُوبی: 
yal 5‏ 
قوله : يسبح » معناه يصلي النافلة(3) وهي e CoO a Code‏ 
رضي الله عنها في سبحة الضحىرى » وقوله : حيث كان وجهه 6 فان هذا 
إنما يجوز في تضاعيف الصلاة » فاما إذا أراد افتتاح الصلاة فإنه يستقبل 
fell, cael, Ca Ce he OF bbc Wal‏ نع Ll stall‏ 
لا تجزىء إلا باستقبال القبلة »// إلا أنه كان يشق على المسافر لو كلف ذلك 
في جميع أجزاء صلاته » وعند الافتتاح GH‏ عليه الأمر فيه » ولو كلف 
المسافر الاستقبال من صلاته كلها لقل حظه من العبادة » ولفاتته أوراده » 
)1( الصحيح : عنهما 2 / 38 | ٍ 
)2( هذا الحديث روي في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطالي Sle‏ أحاديث 38/2 
(3) في تا : الصلاة النافلة 


)4( أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الكسوف - باب تحريض النبي BE‏ على صلاة الليل 
43/2 - 44 


wy 


yp Z 
E 


وربما عاقه عنها إذا نزل الإعياء والكلال وتعهد مهنة السفر » فرخص له في 
دك الاستقبال إلا ي موصح الافتتاح »› فان ذلك لا ey‏ عليه ولا يصده 


عن وجهه سفره . 


كتاب التبجد SUL‏ 
باب 

تحريض النبي Se‏ على صلاة 

الليل والنوافل من غير إيجاب 


قال أبو عبد الله : lite‏ عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة قالت rales‏ رسول الله TEE‏ مح 
الضحى قط ny Bly‏ تريد صلاة الضحى . 

قلت : وهذا من عائشة إخبار عما علمته دون مالم تعلم » وقد ثبت أن 
أي ذر uly‏ هريرة قال كل واحد منهما : أوصاني خايلي RE‏ أن لا أدع 


بياب 


إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان في أذنه 


قال ابو حبك الله : حدشنا مسدد 6 حدثنا eo oY yl‏ حدثنا مَنصور) 


7 7 ik ‘ a. e 
ee ا لد‎ eee 
ما قَامَ إلى الصّلاة فقال : بال الشيّطان في أذنه»‎ Amel Se Lil زَالَ‎ 


قوله : «بال الشيطان في أذنه) يشبه أن يكون ذلك مثلا ضربه له » شبهه 


Coal 1)‏ ىن ص se‏ هين لزنمو بن أن ليل كول دنا oe! es‏ آنه رائ 
النبي BE‏ يصلي الضحى غير أم هانىء فنا قالت : إن النبي RE‏ دحل بيتها يوم فتح مكة 
فاغتسل GE ey‏ ركعات فلم آر صلاة قط أخحف منا غير أنه يتم الركوع والسجود - 
أبواب التهجد بالليل - باب صلاة الضحى في السفر 2 / 53 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه عن Ul‏ هريرة قال : «أوصالي oe BE LE‏ لا أدعهن 
حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر » وصلاة الضحى » ونوم على وتر» أبواب التبجد 
بالليل -- باب صلاة الضحى في الحضر 54/2 


حين غفل عن الصلاة وتثاقل / بالنوم عن القيام لها بمن وقع البول في أذنهرم 
فثقل سمعه وفسد حسه لذلك » والبول ضار مفسد فلذلك ضرب المثل به ع 
وهذا كقول راجز العرب : 

(2) (Kons ف الفطييخ‎ alts 
› وليس هناك بول إنما هو طلوع نجم سهيل وحدوث فساد الفضيخ بعد ذلك‎ 
فجعله كالبول يقع في التراب فيفسده » وإن كان المراد بهذا القول عن البول‎ 
. من الشيطان نفسه » فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة [والله أعلم]‎ 


باب 


الدعاء والصلاة من اخر الليل 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة »> عن مالك » عن ابن 
شهاب . عن Ul‏ سلمة . ly‏ عبد الله الاغر . عن الي Daye‏ أن 
رسول الله RE‏ قال : Opn‏ رشا عر Jeg‏ كل يْلَةِ إلى السّمَاءى 
و 2 ١ 7 5 3 any aor‏ ب 08 2ه م 5 8 2° م 0 9 
Wi‏ ين يفي قلت so ST LN‏ يفول قن دعوتي marth‏ لبن 
يما لني فاغطيّة ؟ مَنْ يُستغفرني el‏ له ؟) 
قلت : هذا الحديث وما ا من cose‏ 3 الصفات ٠»‏ كان مذهب 
السلف فيها الإيمان بها » وإجراؤها على ظاهرها » ونفي الكيفية عنها . أخبرنا 
الزعفراني » حدثنا ابن EE Gl‏ » حدثنا عبد الوهاب بن BRS‏ الحوطي › 
حدثنا Ga‏ » عن الأوزاعي قال : كان مكحول وَالزَهْري يقولان : أمروا 
الاخاويف...وهدتونا عن عياض الدوری قال ee al Ok‏ قول حو 
(2) وتمام البيت هكذا : 

dit @ pail G bee JE‏ وطلاب ألبان اللقاح فبرد 


)3( في الصحيح بزيادة : رضي الله عنه 2 / 47 
)4( 3 الصحيح : تياك وتعالى 
)5( 3 الصحيح : cle‏ 


دروي هذه اعدف ولا نريغ Bay‏ المعاني » وقد ويا عن عا 
الماك ات رجا aS ra JU‏ ول فال اله sae ld‏ ددائ 
كارخويش كن » ينزل کا شاء » وإنما ینکر هذا وما أشبهه من الحديث من 
يقيس الأمور في ذلك بما شاهده من النزول الذي هو تدل// من أعلى إلى 
أسفل › وانتقال من فوق ا تحت » وهذا صفة الاجسام والاشباح » فاما 
نزول من لا يستولي عليه صفات Ob ple Yl‏ هذه المعالي غير متوهمة فيه › 
وإنما هو خبر عن قدرته ورأفته / بعباده » وعطفه علييم 6 واستجابته 
دعاءهم » ومغفرته لحم , يفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته كيفية » ولا 


على أفعاله لمية » سبحانه لر ڪ ملي شه هرامغ اڪره 


باب 


فضل الطهور بالليل والنهار 


أي Cole‏ عن al‏ رُرْعَة » عن أبي هريرة , أن النبي RE‏ قال OS‏ 
عند صلاة الفجر : «يا dle JW‏ بِأَرْجى عَمَل ales‏ في Sb SONI‏ 
سمغت دف Doe‏ بَيْنَ SH‏ في الجن . 


دف النعل : حفيفها وما بحس من صوت لما عند وطئها » وأصل الدف 


(1) أرغت : من أرغيته أي : حملته على الرغاء » وقد أرغى الناس للرحيل : أي حملوا رواحلهم 
على الرغاء 
وأرغاه : أي قهره وأذله 
اغا آي car‏ يداعو ا القعلا “لان IGS gall‏ 

)2( سورة الشورى -. AV‏ : 11 

(3) هو بلال بن رباح التيمي مولاهم المؤذن أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن » أسلم قديما » وعذب 
في الله » وشهد بدرا والمشاهد كلها » وسكن دمشق » روى عن النبي BE‏ وعنه أبوبكر 
وعَمّر وأسامة بن زيد وكعب بن عجرة وابن عمر وغيرهم » قال البخاري : مات بالشام 
زمن عمر - تهذيب التهذيب 502/1 و 503 

)4( الحديث في الصحيح أطول منه هنا 2 / 48 


السير السريع » ومنه قول الحسن : إنهم وإن دفدفت بهم الهمائيج أي 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا Olde‏ » عن عَمْرو , 
عن أبي العَبّاس قال : سمعت عبد الله بن عَمْرو قال لي النبي why: BEE‏ 
أخبز at‏ ُقَومُ qu‏ وتصوم التهار» ؟ Soil ol : ei‏ ذلك › قال : 
الك إِذَا clad‏ ذلك Ue Cane‏ وتفهّث O15 . Eads‏ لتفسك عقا . 
Sails pad «Lie GUY,‏ وَهُمْ ونم 

قوله : «هجمت عينك) معناه غارت Che‏ وضعف بصرها . 

وقوله : «نفهت نفسك) oer sl‏ وكلت» والنافه : .المعيى 

وقوله : Op‏ لنفسك حقا» أي في الإبقاء عليها » فإنك إنما تستخرج منها 
الطاعة مع بقائها وسلامة قواها . 

وقوله : «و لأهلك حقا» أي 5 العشرة وإيفاء حقوق الصحبة . 


باب 


فضل من تعارٌ من الليل فصلى 


قال yl‏ عبد الله : حدثنى ie‏ بن الفضل , حدثا odd gl‏ عن 

‘ “ رو" 7 0 : ال ع wot‏ 

الاوزاعى قال : ite‏ عمير بن هانیء قال : حدثني جنادة بن ابي امية 
bh stil ra 5‏ 2 الله , ion? sence, Goce‏ نه ْ 

قال : حدثني ol‏ عن الي عله : «مَنْ تعَارٌ LU Gyo‏ فقال : 


AV‏ إلا الله وَحْدَهُ ل شريك لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ Je phy‏ كل 
شيء قَدِيرٌ Li‏ لله وَسْبْحَان الله VG FST aly‏ حَوْلَ ولا فود إلا بالله 
ثم قال : «اللهم اغفر لي وَدَعَا استجيبّ له / فإن توضا قبلث صلاثة) 
قوله : GW‏ معناه : استيقظ من نومه » وأصل التعار السهر والتقلب على 


الفراش » ويقال : إنه لا يكون إلا مع كلام وصوت » وقيل : إنه eae‏ 
من عرار الظلم<1) وهو صو نه 5 


باب 


صلاة النوافل جماعة 


قال أبو عبد الله : [حدثنا a [GEE‏ حدثني يَعْقوب بن إبراهم . 
حدثني أبي » عن ابن شهاب قال : أخبّرني مَحْمُود بن الربيع › أنه مع 
Oly Spat OS‏ الؤادي الذي بَيْنَ fed DAP‏ إذا jaa) Sele‏ 
S598 Hit! Je Gs‏ أنك تأتي قصلي من بتي مَکاناً أَتَخِذْهُ 
dis‏ , فقال رسول الله BEC‏ : «سأفعل) فغدا على وأبو بكر بعدما اشتد 

e 0‏ 9048 ير of Af‏ لاه “ - of‏ »+ في é‏ ع ؟ # 4 
النبار // فاستاذن فاذنت له فلم يَجلِس حتى قال : «أين تحب أن اصلى 
© 0% وير OS e‏ بي 5 ١‏ $ $ ع oe ۰ TT‏ 7 
من بيتك ؟( فاشرت له إلى المكان الذي احب ان اصِلي فيه 2 eli‏ 
فكبّر وَصَففنَا وَرَاءّه فصلى le FS)‏ وَسَلَمْنَا ard‏ على خزير 
aces‏ له قَسَمع at‏ الدَّارٍ أن رَسُول الله he RE‏ في O18 i‏ رجال 
منْهُم حَبّى كئُروا في CoN‏ وساق الحديث . 
الخزير : طعام يتخذ من دقيق ولحم . 
(1) الظلم : بوزن السّكيب : الكثير الظلم - مختار الصحاح ص 331 
)2( من تا وهو ما في الصحيح 2 / 55 » ساقط من الأصل 


)3( في الصحيح : قومي 


)4( في الصحيح : فقام رسول الله AE‏ 2 / 55 


وفيه من الفقه أن صلاة النافلة تصلى جماعة » Oly‏ نوافل sll‏ تصلى ركعتين 
كهي الي 71 7 ْ 

وقوله : فسمع أهل الدار » يريد أهل WAL‏ التي فيها الدور » ومنه الحديث 
أنه قال : «خير دور الأنصار بنو النجار › ثم دار بني عبد الأشهل › 0 
دار الحارث . ثم دار بني ساعدة » في كل دور الانصار Daye‏ ومثله 
الحديث الآخر : أنه أمر ببناء المساجد التي في الدور وتنظيفها©» » يريد 
ا محال . التي فيا الدور » ومن هذا قول الله عز وجل : ساو رد ده 
VIE‏ كبر )3( ) وقوله Sa So cee sc‏ )4( 

وفيه استحباب OSE‏ الصلاة في المواضع التي صلى فما رسول الله RE‏ 
MN Apts /‏ 

وفيه أن الموضع الذي اتخذه في بيته مسجدا لم يخرج من ملكه » فيكون بمنزلة 
المساجد المتخذة في ال محال للصلاة [فينقطع عنما الإملاك . 

وفيه أن all‏ عن أن يوطن الرجل مكانا يصلي فيه إنما هو في المساجد دون 
الوت | ۰ 


قال أبو عبد الله : حدثنا WS pi‏ قال : odes We‏ عن عبد 
LU‏ » سّمعت فَرَّعَةَ مولى زياد قال : معت أبا سعيد الخدري 


)1( انظر نص الحديث كاملا في صحيح البخاري عن أي حميد - كتاب مناقب الأنصار - باب 
فضل دور الانصار 

)2( رواه الإمام أحمد في مسنده 5 / 371 

(3) سورة الاعراف - الاية : 145 

(4) سورة هود - الآية : 65 

(5) تأخي من اخاه مؤاخاة وإخاء وتآخيت ef‏ أي اتخذت أخا » وتأخيت الشيء مثل تحريته 
مختار الصحاح ص 7 


: مَسَاجد‎ BG إلا إلى‎ Se See Ws قال‎ BE عن النبى‎ DAK 
. مسجد الخَرّام » وَمَسْجِدٍ الأقصّى › وَمَسْحِدِي)‎ 


قوله : (لا تشد الرحال) abd‏ خبر » ومعناه الايجاب فيما ينذره OLY‏ من 
الصلاة في البقاع التي يتبرك بها من المشاهد والمساجد ومواطن القرب » يريد 
أنه لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يشد الرّحل له » وتقطع المسافة ca)‏ 
غير هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الانبياء صلوات الله علييم » فاما 
إذا نذر [الصلاة في غيرها من البقاع » فإن له الخيار في أن YL‏ فيقضيبا 
أو يصليها في موضعه لا يرحل إليها » وقد يشد الرحال إلى المسجد] الحرام 
Le J‏ ا واا رات AEF‏ إل Spey tee‏ الله he GREE‏ 
للهجرة » وكانت واجبة على الكفاية في قول بعض العلماء » فأما إلى بيت 
المقدس فإنما هو فضيلة واستحباب » وقد يتأول معنى الحديث على وجه 
آخر » وهو أن لا يرحل في الاعتكاف إلا إلى هذه المساجد الثلاثة » فقد 
ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا فيا دون سائر المساجد . 


فضل ما بين القبر والنبر 


قال ابو عبد الله : حدثنا ok‏ عن يحيى » عن AS‏ الله قال : حدثني 
حُبَيَبُ بن عبد oP NI‏ عن حفص بن عاصم , عن أبي هريرة , عن النبي 


iw SO. °K eo ر‎ ee ° ar, 0 ر م 0ر م‎ + OF + مه عن‎ wie 
قال : (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومبري عَلى‎ ae 
: (ge = 


معنى هذا الكلام تفضيل المدينة والترغيب في المقام بها » /.والاستكثار من 
bl SS‏ هال G aol‏ ادها و قف الق oll]‏ بن pohly Cod)‏ 
خصوصا ما » يقول : من لزم طاعة الله في هذه البقعة]<1) الت به الطاعة 


إلى روضة من رياض الجنة » وأن من لزم عبادة الله عند المنبر سقى في القيامة 
. من الحوض [والله اعلم] 


قال أبو عبد الله : حدثنا gt‏ حدثنا وَكيع » عن سفيان » عن أبي 
حازم . عن سهل بن cy de‏ قال : قال النبي Cor @ Op: || EE‏ 
Je WU‏ والتصفيح للتسباء) 


التصفيح : التصفيق باليد eo‏ من صفحتى الكف وضرب إحداهما 
بالأخرى 


قال أبو عبد الله : حدثني مَحْمُود وهو ابن غيلان » حدثنا AG‏ 
حدثنا شعبة , عن محمد بن زياد » عن Ol‏ هريرة . عن ell‏ أنه 
ae de‏ فقال : إن الشيئطان عرض | Je iss‏ فقطع G)‏ الصّلاة 
SG De‏ الله منه aed‏ وقد هَمَمْتُ أن AB sl‏ إلى Aya‏ حَنّى تُصبحوا 


(1) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي gh‏ 
العباس » له ولأبيه صحبة » روى عن النبي RE‏ وعن أي بن كعب وعاصم بن عدي وعمرو 
بن عبسة » وعنه ابنه عباس والزهري gly‏ حازم بن دينار وعمرو الحضرمي وغيرهم › توفي 
رسول الله عه وهو ابن 15 سنة » توفي سنة 88 ه - de‏ النبذيب 252/4 - 253 

(2) إن» غير واردة في الصحيح 2 / 60 

(3) في تا: يقطع وهو ما في الصحيح 61/2 


ره 11 وه ا oft‏ و ee 70m‏ س ر ا re‏ سے 
َنْظُرُوا af‏ وَذَكَرْتُ قول SSNS IBA OLS; oles‏ 
a 5 o5;2hacd‏ 8358 الله حاسئا 

Say es حنقته › والذغت : شدة الخنق 6 قال‎ toler ذعته‎ : alg’ 


قال أبو عبد الله : حدثني gp pb‏ بن علي , حدثنا حى » حدثنا هشامٌ , 
det bite‏ . عن أي هريرة قال : هي أن hat‏ الرجل مختصرارة) › 
وقال هشام , gly‏ هلال . عن ابن سيرين » عن أي هريرة › st‏ النبي 
. 
الاختصار في الصلاة : هو أن يضع يده على خاصرته » وفيه نوع من 
الاستراحة » وإنما السنة أن يضع الرجل يديه على صدره إحداهما فوق 
eye‏ موقن لض I‏ ا کے حو وريو هل ان يماك يناده 
خصرة أو عصا يعتمد علا في صلاته . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » عن الحكم . عن 


(1) في الصحيح : عليه السلام 2 /61 
(2) سورة ص - الأية : 35 
)3( في الصحيح : متخصرا 64/2 


Last عن عَلْقَمَةَ > عن عبد الله » أن رسول الله عه صلى الظهْرَ‎ » pal! 
2 che |: فقيل له : أزيد فى الصّلاة ؟ فقال : «وَمَاذَاكَم ؟ قال‎ 
globe aily) اللودة موا كر‎ Bade vp sll هذا اللاي‎ skal: ob 
أهل الكوفة وفقهاؤها » وكل منهم قد قال به » فيشبه أن يكون من ذهب‎ 
من فقهاء الكوفة إلى خلافه لم يبلغه الحديث » فلذلك قال : إن لم يكن‎ 
قعد في الرابعة قدر التشهد › فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع » وعليه‎ 
أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو » وهذه‎ 
BE أحوال لا يبتنى تأليفها على ما جاء في الحديث » ولا تخلو صلاة البي‎ 
SB أو يكن قد ».ذا كان فع فيا‎ dal NB نبا‎ aed فق أن ايكون‎ 
لم يضف إلا السادسة » وإن كان قعد في الرابعة فانه لم يستانف » فاتباع‎ 
lg الأعوال كلها‎ Je لخديف‎ 


باب 
إذا كلم وهو يصلي فاشار 
Oly‏ واستمع 


قال أبو عبد الله : حدثنى يحيى بن سليمان » حدثنا ابن وهب قال : 
حدثني عمرو » عن بُكَبْر » عن ES‏ عن Bf‏ سَلَمَة0!) في الركعتين بعد 
العصر قالت : معت النبي REE‏ يَنْهَى تعني عن الضّلاةٍ بَعْدَها » ثم رأيته 
يُصَلَيِهَا فسالته عن ذلك فقال : لَه أكاني Gol‏ من AE‏ القيس فشغلوني 


a Aol al (1)‏ ينك dl‏ حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم الخزومية أم 
المؤمنين زوج النبي RE‏ > روت عن النبي BE‏ وعن أبي سلمة وفاطمة بنت رسول الله 
عو » وعنها ابناها عمرو وزينب وعامر بن أي أمية وخيرة أم الحسن البصري وهند بنت 
ا لحارث وصفية بنت محصن واخرون » توفيت في اخر سنة إحدى وستين ه . #بذيب التبذيب 
2 / 455 - 457 


فيه عون Cl ol aad‏ عن peal wey BA‏ خن رت اكمس 6 وف 
الفجر عت alles‏ إغا ye ya‏ الابتداء با :وإنخبائها تطرغا Le yo‏ كان غا 
سبب من واجب أو أمر مندوب إليه . 

yale قوب املس‎ REE al cle yg AY, ad fill كر تكد‎ of as, 
Em EEN oe ek fad ذا‎ wale ye OI قإنة‎ HS بعد‎ || 
| . يقطعه فيما يستقبل واتخذه عادة‎ 


قال yf‏ عبد الله : حدثنا EB‏ بن سعيد » حدثنا يَعْقَوبُ بن عبد الرحمن , 
عن ull‏ حازم » عن سَهْل بن سعد » أن رسول الله ably BEE‏ أن git‏ عَمْرِو 
بن Oi‏ کان ti‏ شيء allel EA‏ بيهم , Pd‏ رَسُول الله BE‏ 
وَحَائت الصّلاةٌ فقال بلال لأبي بكر : قذ ee‏ رَسُولٌ الله EE‏ | وحائت 
Lab Socal‏ لَك OT‏ توم tl‏ ؟ قال : نعم , فأقام بلال وتقدم أبو بكر 
فكبر للناس وَجَاءَ رسول الله َيه يَمْشِي في الصُفُوف حَتَى قَامَ في الصّف 
فأخذ الناس في Geet‏ وكان أبو بكر لا يلعفت في صلاته . فلما أكثر 
الناس التفت فاذا رسول الله BE‏ فأشار إليه رسول الله LE‏ يأمره أن 
يصلي » فرفع gl‏ بكر يديه فحمد الله ورجع CAG‏ وراءَهُ ٠‏ فتقدم 
رسول الله فَصلَّى للداس » فلما JST EG‏ على الناس فقال Slay:‏ جين 
ابَكُمْ Jie‏ الصّلاة ish‏ في الصفيق ؟ Lal]‏ الأصفيق للنّسَاء » مَنْ 
AU‏ شىء في fab we‏ : سبْحان الله , يا أبَا بكر مَامَنَعَكَ أن chad‏ 
لاس جين Spat‏ إليك» ؟ فقال أبو بكر : ماكان ينبغي لابن أبي قحافة 
أن hal‏ بين يدي رسول الله BE‏ 
قلت : يجمع هذا الحديث أنواعا من العلم والأدب منها : 


(1) في الصحيح بزيادة : حتى قام في الصف 69/2 


إن الصحابة لم يرهقوا الصلاة حين حان وقتها انتظاراً مجيء رسول الله RE‏ 
وبادروا إلى إقامتها في أول وقتها فلم يدكر رسول الله REE‏ ذلك من فعلهم . 
ومنها جواز بعض الصلاة بإمام » وبعضها بإمام اخر . 

ومنها جواز الاقام بمن قد تقدم افتتاح المأموم صلاته قبله . 

ومني jhe‏ أن" fe SOS‏ ال« lpia dy Lb ae ae‏ ما و 
ومنها أن الالتفات من غير استدبار القبلة لا يقطع الصلاة . 

ومنها أن العمل اليسير كالخطوة والخطوتين يتقدم بها hall‏ عن مقامه أو 
oly‏ عنه لايفسد صلاته . 

ومنها أن سنة الرجال فيما ينوبهم في الصلاة من حادث أمر التسبيح » وأن 
التصفيق سنة النساء وهو صفق إجدى اليدين بالأخرى لا ببطونهما » ولكن 
بظهور<) أصابع العنى على الراحة من اليد اليسرى . 

وفيه جواز صلاة رسول الله BE‏ خلف أمته . 

وفيه / تفضيل أي بكر وتقديم رسول الله BE‏ إياه في الصلاة » والرضى 
بإمامته لو كان ثبت في مكانه وتم على صلاته » ولذلك أشار إليه Ob‏ يقم 
Boruc’,‏ 

وفيه جوازدة) الدعاء والتحميد في الصلاة 6 ورفع se Ess See Aa)‏ 
يجب شكرها » ولا يكون الاشتغال به ناقضا صلاته . 

ومنها أن أبا بكر عقل عن إشارة رسول الله RE‏ أنه أمر تقديم له وإكرام » 
لا أمر Cle]‏ وإلزام » ولولا ذلك لم يستجز مخالفته فيما Aye yal‏ 

وقول أبي بكر رضي الله عنه ماکان ينبغي لابن ابي قحافة أن يصلي بين يدي 
رسول الله BE‏ يحدمل وجهين من التأويل : 


أحدهما : أن يكون ذلك منه على مذهب التواضع // والاستصغار لنفسه › 
oY‏ الإمامة موضع الفضيلة ومحل الرئاسة » ومن سنة الدين أن يتقدم فيا 
الأفضل فالأفضل . 


(1) في تا : بضرب ظهور 
(2) في تا : في مكانه 
(3) في تا : وجواز 

)4( وفي تا : أمره به 


والوجه الآخر : أن أمر الصلاة كان في tle‏ رسول الله BEE‏ يختلف 
ويستحيل من حال إلى حال » فلم يكن pe‏ أن يحدث الله تعالى في ذلك 
SUL‏ أميوا تمن Le] coal‏ زيادة أو نقصانا أو تبديل هيئة وهو لايعلم ولك 
فرأى of‏ المستحق للامامة رسول الله aps] BE‏ لكي إن حدث في أمر 
الصلاة شيء اقتدى القوم به في ذلك » ويشبه أن يكون مع ذلك قد استدل 
أبو بكر بشقه الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول وقام وراءه » أنه لو 
أراد أن لا يتقدم في تلك الصلاة لثبت من ورائها حيث انتهى به المقام › 
إذ كان من سنته أن يقف الداخل حيث انتهى به المقام » ولا يزاحم الجموع 
ولا يشق الصفوف زو الله أعلم]«2) . 


)1( من تا » ساقطة من الأصل 
)2( ساقط من الاصل 


OW‏ الجنائز 


باب 


ase }‏ الامر باتباع الجدائز 


RY) 


قال أبو عبد الله : حدثنا أَبُو الؤليد » حدثنا aa‏ عن الأشْعث قال : 
سمعت معاوية Gy‏ سويد بن Oh‏ عن st‏ قال : أُمَرَئا الى ع 
بسع Uy‏ عن ع : Ul‏ بائباع. «gla‏ وَعِيَادَة المَرِيضٍ . 
/ وَإِجَابَة cell‏ وتصر المَظلوم » وإبْرَارٍ القسّم . 355 PH‏ 
وئشميت العاطس . وَلْهَانَا عن : آنية الفضّة. وخائم الذهب( 
Ce ej‏ وَالقسِي › والاستبرق . 

قلت : هذه الخصال السبع المذكورة في هذا الحديث » إنما هي أمور جاءت 
توق لشم اودر في الوجوب مختلفة » وني حكم العموم 
والخصوص غير متفقة » فأما اتباع الجنائر فإنه من الحقوق الواجبة على 
الكفاية » إذا قام بتجهيز الميت والصلاة عليه قوم سقط عن الباقين » وكان 
ما يفعلونه من وراء ذلك فضيلة » وعيادة المريض من الفضائل المرغب فيا 
الموعود عليها الأجر والثواب » إلا أن يكون المريض منقطعا به ليس له 
متعهد » فعيادته dem‏ واجبة وتعهده لازم . 


وأما إجابة الداعي Ge ab‏ خاص في دعوة الإملاك2)دون غيرها من 
اترات بوه شر Y ol gel‏ کو فى Oc Ker dle‏ كان فيا حو 
أو منكر وسعه أن لا يشهدهااة) حتى ينحى ويماط . 
ومنها نصر المظلوم وهو واجب بشرائطه ¢ ويدخل فيه المسلم والذمّي » وربا 
كان نصره قولا وربما كان فعلا » وقد روي ) عن BE cell‏ أنه قال : 
«أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل : يا رسول الله هذا أنصره مظلوما فكيف 


EE Gere: CT) 
الاملاك : الزواج‎ (2) 

(3) في تا : أن لا يجيب ولا يشهدها 
(4)' في تا : وروی 


AiRQ  sthdt 


أنصره ظالما ؟ قال jeu»‏ على يد الظالم فذلك نصرك dol)‏ 


وأما إبرار القسم فإنه حاص في أمر دون أمر » وذلك فيما يحل من الأمور 
ويجوز منها » وفيما يمككن ويتيسر ولا يخرج القسم عليه » آلا ترى أن النبي 
لا OS eas a) E‏ يعظنا + 
// فقال : أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت مما أخطأت » 
فقال : Vy‏ تقسم) ولم يخبره<2) . 

وأما رد السلام فمن فروض الكفاية إذا كان / جماعة فرد بعضهم سقط 
الفرض عن الباقين » وإذا كان واحدا تعين عليه [وجوب] الرد . 

وأما تشميت العاطس KB‏ يجب إذا كان قد حمد الله»فإن لم يحمد لم 
يشمت( وقد روي لا عن الأوزاغي OF‏ رجلا عطس i pat‏ فلم جمد 
الله فقال له : كيف تقول إذا عطست ؟ فقال الرجل : الحمد لله » فقال 
له : فرحمكم الله أي إنما شمته حين استخرج منه الحمد . 
Ll,‏ انية الفضة فالنبي عنها عام يستوي ab‏ الذكران والإناث » وذلك لأا 
ap‏ انع cally 5 oll‏ وان :و اه IN) Sly‏ کیرات مه 
من خاتم الذهب وأنواع الحرير خاصة للرجال دون النساء » والقسّي رى : 
ثياب تتخذ من الحرير يقال : إنبا منسوبة ويقال بل هو القزي أي المتخذ 
قوم Gall‏ ب أبدل الزاي فيه سينا » والاستبرق : الغليظ من cll‏ 


(1) انظر الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب الاكراه - باب يين الرجل لصاحبه أنه 
ol‏ 58/8 

(2) راجع نص الحديث في صحيح البخاري - كتاب التعبير - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر 
إذا لم يصب 82/8 

(3) في تا: لم يجب تشميت العاطس 

(4) هكذا ضبطها الخطابي في كتاب «إصلاح غلط امحدثين» انظر تفصيل ذلك فيه ص 35 


باب 
الرجل ae‏ إلى أهل 


اميت بنفسه 


قال أبو عبد الله: حدثنا أبو مَعْمّر . حدثنا عبد الوارث › Cpl Wide‏ 
et‏ بن هلآل » عن أنس بن مالك قال : قال النبي RE‏ أذ 


Bd, pea GEOR 7 As Ren ae te Ou : Oe و‎ Spl 
er 3? e rg os yi y A م‎ O00 م‎ a 7 as و 22 سس سم‎ 
تم احدها‎ Ob dd 2 الله‎ J pw) بن رواحة 2) قاصيبت 4 وإن عيني‎ 


Ue‏ بن الوّليدهه مِنْ عير إِمْرَة ففتح له 

فلت es‏ كان Jy, pl ey oye‏ الل REE‏ ضر iy Ghtl‏ 
كلهم » فنظر خالد وهو في ثغر مخوف » وبإزاء عدو عددهم جم 6 وباسهم 
شديد » فخاف ضياع الامر وهلاك من معه من المسلمين » فتصدى للامارة 


(1) جعفر بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله الطيار » ابن عم رسول الله BE‏ 
أسلم قديما واستعمله الرسول على غزوة موته AGRE,‏ بها » روى عن النبي RE‏ وعنه 
ابنه عبد الله ply‏ سلمة وعمرو بن العاص وابن مسعود » Wy‏ قدم من الحبشة على رسول 
الله قبل بين ane‏ وقال : «ما أدري أَبِقَدُوم جعفر pl‏ أو بفتح CU cnet‏ عله يوام قتا 
1 سنة - تهذيب التبذيب 2 / 98 و 99 

(2) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مالك » بن كعب الأنصاري الخزرجي أبو 
ara creaees lar erarern E‏ جد pes‏ لو ye‏ و ا 
روى عن النبي َيه وعن بلال المؤذن وعنه النعمان بن بشير وأبو هريرة وابن عباس وأنس 
وغيرهم » مات سنة 7 ه - de‏ التهذيب 212/5 - 213 

(3) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخرم القرشي » أبو سليمان سيف الله » 
أسلم بعد الحديبية وشهد مؤته ويومكذ سماه النبي BE‏ سيف الله وشهد حنينا والفتح 6 رَوى 
عن النبي BE‏ وعنه ابن عباس وجابر بن عبد الله و المقدام بن معد يكرب وقيس بن 
أي حازم وعلقمة بن. قيس وغيرهم » وهو أحد أمراء الأجناد الذين ولوا فتح دمشق » ويروى 
انه لا ai ee‏ ارفا یک قال« ف كلا Sy‏ رخفا bboy‏ شدي شين إلا وفيه dy po‏ 
بسيف أو طعنة برح وها Ll‏ أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء . مات بحمص سنة 
eed -: 1‏ الذي 1247/3 

(4) غزوة مؤته » كانت Gol‏ البلقاء من أرض الشام في جمادى الأولى في السنة الثامنة للهجرة 
- عيول iN‏ 2 / 198 


عليهم » وأخذ الراية من غير تأمير » وقاتل إلى أن فتح الله على ال سلمين » 
فرضي رسول الله BE‏ فعله إذ وافق الحق » وإن لم يكن من رسول الله 
تقدم إذن له في ذلك » ولامن القوم الذين معه / dey‏ وتامير » فصار هذا 
أصلا في الضرورات إذا وقعت في معاظم pl‏ الدين » في انها لا تراعى فيا 
شرائط أحكامها عند عدم الضرورة » فكل أمر خوت قا اه أن يتو لاه 
الائمة وولاة لامور ع فلم يشهدوه و خحیف عليه الضياع والانتشار › فان 
ما يوجد إليه السبيل » وإن لم يكن تقدم لمم في ذلك إذن » وكذلك هذا 
في Gels‏ الأمور الواجبة في حق الدين by‏ حقوق الاحاد من أعيان الناس › 
وإن لم يتقدم من ولي الأمر في ذلك إذن أو توكيل » مثل أن يموت رجل 
اا يق BN)‏ وقد علد مالا وت SG a as‏ .من Ags‏ ساكل ie‏ 
وإيصاله إلى أهله وإن لم يوص Goll‏ بذلك إليه » ولا يحل له أن يتركه 
بمضيعة » کا لا يحل له أن يغفل تكفينه وتجهيزه من ماله » فإن أمور الدين 
موضوعة على التعاون » والنصيحة واجبة للمسلمين من بعضهم // لبعض . 
وني الحديث دليل على أن من تغلب من الخوارج وأهل البغي فنصب حاکا 
بين أهل بلد من البلدان » فإن أحكامه كلها نافذة إذا وافقت أحكام الدين › 
كا تنفذ أحكام أهل العدل » وأنه إذا عاد الأمر إلى fal‏ الحق فرفعت إلى 
حاكمهم » فإنه يمضيها ولا يتتبع حكمه SUBS « led‏ لون EE‏ 
الصدقات من أرباب الأموال لم يعد عليهم » وكذلك لو كانوا عقدوا LIS‏ 
على شرط أحكام الأنكحة لم يفسخ » ومضى الأمر في ذلك کله کا ينفذ 
حكم قاضى أهل العدل . 

وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن للإمام الذي ليس فوقه يد » أن يحكم لنفسه 
بجا يحكم به لغيره على قضية حكم الدين » Oly‏ له أن يعقد النكاح لنفسه 
على وليته » Oly‏ يقطع السارق فيما يسرق من ماله إذا بلغ المبلغ الذي يجب 
قطع اليد فيه » وقد قطع أبو بكر رضي الله عنه يد السارق الذي | سرق 
الحجل من بيته » فكان ذلك حكما منه لنفسه . 

فإن قيل فقد روي أنه كان حليا لأسماء ابنته » قيل : إنه لافرق على المعنى 
الذي أردناه من ماله ومال ولده » لانبساط يده في BE‏ كانبساطها في مال 


خاصته » ولا تجوز شهادته لولده کا لا تجوز cand‏ فكان قطعه إياه في 
سرقة LL‏ كقطعه في سرقة مال نفسه لا فرق بينهما في ذلك على هذا المعنى . 
Gs‏ الحديث من neers‏ جواز دخول الحظر في الوكالات وتعليقها 
بالشرائط . 

قال yl‏ عبد الله : حدثني إِسْمَاعِيل قال : حدثني Me‏ عن ابن 
شِهَاب » عن سَعيد بن المُسَيّبٍ » عن أي هريرة » أن رسول الله REE‏ 
نى led‏ «» في اليوم الذي مات فيه > ورج إلى Sea hail‏ 
بهم SS‏ أزتعا . 
قلت : يستدل بهذا من يرى الصلاة على الميت يموت في بلد اخر » کا يصلي 
عل الي بعك ال من ل ودر ف لسر alle‏ فل ان ر rach‏ د 
النبي REE‏ من ذلك أن النجاشي رجل مسلم كان بين ظهراني أهل الكفر ؛ 
وم يكن بحضرته من يقضي حقه في الصلاة عليه » وإقامة السنة فيه » فتولى 
ال an Bs‏ تير eins. ES justi‏ مجر ا كا ون ge:‏ 
المسلمين فيصل عليه dela‏ منهم فقد وقعت الكفاية بذلك » فلم يكن لصلاة 
الغائب عليه وجه » ly‏ تتبع السنن في مواضعها المسنونة » ولا تزال عن 
وإخباره عه عن موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وبين أرض الحبشة 
A O E EY‏ 
الخبر بعد أيام Whe‏ باليوم الذي أخبرهم فيه بذلك . 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله »> حدثنا سفيان قال : معت 
الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أي هريرة , عن الي / RE‏ قال : 


(1) النجاشي : هو أصحمة بن أبحر . والنجاشي لقب ملك الحبشة » توفي في السنة التاسعة للهجرة 


رلا يَمُوتُ له لمسلم 15545 Mit op‏ فلح التار إلا تحلة الة لقسم ) . 

تحلة : مصدر حللت المين تحليلا وتجلة أي أبررتها » وهو تأويل قوله عز 
وجل :شط کین قا گا لڪ ن نضا )1( والمعنى 
GSW few VY al‏ ا ype ay‏ غلا »فا AUS Og‏ إلا ples‏ 
ما يبر الله قسمه » وقد قيل : إن القسم مضمر في الآية كأنه قال : وإن 
منكم إلا واردها كقوله وإزوند م لمی ليد ڪل قالوا : اللام فيه لام 
القسم كانه قال : وإن منكم لمن ليبطكّن » وقد قيل : إنه مردود إلى قوله : 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك ›» عن 
Ot ree 5‏ ر E ee of wap‏ 
ايوب السخييّاني » عن محمد بن سيرين , عن آم عطية الالصارية قالت : 
دخل علينا رسول الله BE‏ حين توفيت ابنته فقال : «اغسلتها ثلانا أو 
حمسا أؤ أكثر مِن ذلك إن AI}‏ // ذلك من ghey slo‏ وَاجْعَلن في 
ee a ae‏ ° ا Pad er Se, sete nies‏ 9 د ده 207515 
6 كافورا او شیا من كافور فاذا فرغتن (go‏ فلما Leo‏ اذناة 
فاغطانا حَقَوّة فقال : «أشعرتها إياه» . 


Hh Sa ieee ور‎ 1 
AD. Sts pa ast. 200) 
68 سورة مريم - الآية:‎ (3) 


قال أبو عبد الله : حدثنا Olea pi‏ » حدثا UE‏ » عن أيوب » عن 
سعيد بن Cae‏ عن ابن عباس قال : بيها رجل واقف بعرفة إذ وقع عن 
راحلته فَرَقَصَنْهُ أو قال فَأَوْقَصئْهُ » قال اللبي SEE‏ :(إِغْسِلُوهُ yong slay‏ 
وَكْنُوهُ Sd‏ ولا تحَئطوة وَل تخمّروا Gay BB GN‏ يَوْمَ القيامة 
Vela‏ .) 

aie oats iy) ao Se al 
وفيه من العلم أنه استبقى له شعار الاحرام من كشف الرأس واجتناب‎ 
Cp سار‎ aye OSS WE ang إلى‎ AS Gop by ¢ Cub 
الاحرام تكرمة له » کا استبقى للشهداء شعار / الطاعة‎ de استبقى له‎ Ll, 
اعا فلم بارا دفو‎ oye G وجل‎ ye al الى اتقريوا يها إل‎ 
. بدمائهم‎ 

وفيه أن mae‏ الرجل في الرأس دون الوجه . 

وفيه أنه يجعل الكفن من رأس المال وإن استوفاه كله . 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة قال : حدثنا ole‏ » عن أيوب » عن سعيد 
بن جبير » عن ابن عباس وذكر هذا الجديث وقال فيه : فاقعصته أو قال 


(1) حرم الرجل : إحرامه 


فأقصعته بدل قوله وقصته . 


قلت : أقصعته ليس بشيء » والحفوظ من هذا وقصته › فأما الإقعاص فهو 
إعجال الهلاك أي ان مات » ومنه قول النابغة : 

لما رى واش إقعَاصَ صاجبه ولا سبيل إلى Se‏ ولا 2B‏ 
والقصع : خاص في كسر العطش » وقد يحتمل أن يكون استعير في كسر 
الرقبة » هذا إن صحت الرواية في قوله : أقصعته » وفيه بعد » ومن هذا 
قصع البعير بجرته » إنما هو acne‏ لها بأضراسه وطحنه إياها . 


قال أبو عبد الله : حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا ابن ae‏ 
عن عَمْرو » أنه مع ple‏ بن عبد الله قال : أكى النبي عَم عبد الله بن 
nt ae OT : 2‏ ا 
ابی بعدما دفن CAS ae Fld‏ فيه من ريقه وَالبَسّه قميصه . 


aul Ao hel ally SUS Spall OS ol fat Ot‏ رتوتم 
ولعل ذلك إنما كان قبل نزول الأية في النبي عن الصلاة على المنافقين والوقوف 
على قبورهم » وكان أبو سعيد ابن الأعرابي يتأول ماكان من إلباس النبي 
alll cae feo duaped ob ME‏ اله paged fe‏ كا يك oy dl‏ إلى 
Wd AUS fe aly of SBE ote + CU ue oy lal ols”‏ وك 
لنافق عنده يل . 

حدثنا بقصته قال : حدثنا سعدان بن نصر » حدثنا سفيان بن عيينة » عن 
عمرو بن دينار » مع جابر بن عبد الله يقول : كان العباس / بن عبد المطلب 
ا pS Ugh ad gla Cub‏ ولك Syd‏ ی pela,‏ هلله ١‏ 
قميص عبد الله فكسوه إياه 

وفيه جواز تكفين الميت بالقميص . 


وفيه جواز إخراج الميت من قبره بعد الدفن للحاجة تعرض » ولامر يحدث 
Cm y‏ :ذلك 


باب 
إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه 
أو قدميه غطي به رأسه 


قال أبو عبد الله : حدثنا Gy ee‏ حفص بن SLE‏ قال : حدثنا أبي 
قال : Une) lie‏ قال : حدثنا شقيقٌ قال : حدثنا حبّابٌ 20 قال : 
بون ا Soe‏ ا کے چا حل امو قدي he oe OMe‏ .رده 7 
هَاجَرئًا مَعَ oly Re dl‏ تمس dey‏ الله فَوَقَعَ أخرئا على الله , Lend‏ 
مَنْ go ITU I Ob‏ أجره led‏ منهم مُصْعَبُ بن ab‏ ت وَمِنّا من 
A : 0 Pie GG TAC. O te : £‏ 
أينعت له Opi‏ فهو pags‏ قتل يَوْمَ Hel‏ فلم نجد ما نكفنه به إلا بردا 
E‏ قر Ges‏ و A Bx ae So‏ س م 
إذا غطينا به dal)‏ حرجت رجلاة » وإذا غطينا رجليه حرج راسه . فامرنا 
IC‏ ء ° is a ae ee ae‏ 
النبي BF‏ أن gar‏ راسه وان fat‏ على رجليه من الاذخر . 


قوله : اعت ole‏ : نضجت os sis‏ > ومنه قوله تعالى Zs sy:‏ 0 
الإنمركةاءا أنْمروْعِة ‏ ويقال// أيضا : ينعت الثمرة ينعا وينوعا . 
فل فينو وكيا + يقال + Gadel a atl) cute‏ اا جا .هديع الاه 
إذا حلبتها 


OE )1(‏ بن الأرث بن جندلة بن سعد الفيمي أبو عبد الله » شهد بدراً وكان قينا في الجاهلية » 

(2) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن تلاب العبدري أبو عند الله » أحد السابقين 
إلى الإسلام » أسلم قديا واللبى GRE‏ دار الأرقم وكتم إسلامه » فلمّا علموا به حسبوه 
فهرب مع من هاجر إلى الحجبشة » وشهد ye‏ واحدا واستشهد ہا .و کان انعم غلام بمكة 
3 / 421 422 


وفيه من الفقه : أن الكفن من رأس الال » وأنه إذا استغرق جميع مال الميت 
كان نيلها “له 


باب 
قول النبي RE‏ يُعذب 
Cull‏ ببعض بكاء أهله عليه 


قال أبو عبد الله : حدثنا ONE‏ ومحمد قالا : أخبرنا عَاصِمٌ Sp‏ سليْمَان › 
عن أبي OLE‏ قال : حدشا MT‏ بن رَيْد قال : أَرسَلَتْ ابئة RE oll‏ 


سم © 7ھ رر 


العباد ( § Las)‏ > الله من عباده (sles I‏ 


قال أبو عبد الله : وحدثني عبد الله بن محمد قال : أخبرنا gh‏ عامر , 
حدانا فح بن سليمان » عن هلال بن علي » عن أنس بنَ مالك قال : 
شهدنا bee‏ / لرسول الله عر قال : ورسول الله BEE‏ جالس على القبر 
قال : فرأيت عينيه تدمعان قال : فقال «هل منْكُم JES‏ لَمْ AD) BG‏ ؟) 
قال أبو طلحة : أنا » قال : cS pl‏ قال : فنزل في قبرها . 


الشن : السقاء البالي » وقعقعته : صوت يسمع له عند التجريك 

وقوله : )4 يقارف الليلة) قال فليح بن سليمان : يعني م يذنب » وقال 
بعضهم : لم يقرب اهله من الليل . 

وفيه من الفقه ان للرجل أن يتولى دخول قبر الطفلة ويصلح من شان دفنها » 
N yO a aa A es‏ ل ا 
النبي RE‏ واستعباره بالدموع » يدل على أن النبي عن البكاء » إنما عن رفع 
اقرف بيد و واا Coal de‏ وا يوق له بالقول SA‏ 


قال أبو عبد الله : Lite‏ عبدان قال : أخبرني gl‏ » عن شعبة » عن 
قتادة »> عن سعيد بن المسيب » عن ابن عمر , عن أبيه » عن النبي عله 
قال Gly CS:‏ قَبْرِهِ ly‏ نيح عليه . 

تابعه Le‏ الأعلى قال : حدثنا يَزِيدُ بن رُرَيْع قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا 
فتادة > وقال ادم عن شعبة : Col)‏ يعذب ببكاء الي عليه) . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو ea‏ قال : حدثنا سعيد بن AE‏ عن » علي 
ose‏ و 97 59 DIC‏ 5 ٦ک‏ س > ركس 
بن رَبِيعَةَ » عن المُغيرة 0 قال : سمعت النبي BEE‏ يقول : «إن كذبا علي 
ae‏ ر اتير ae‏ ان اد Bees‏ ا Bene‏ او 
Ge‏ ككذب على أَحَدٍ , من كذب علي lene‏ فليتبوا مَقعَده من النار» › 
IE »‏ ” رده لر Te ee Z o‏ : 
معت النبي الله عو يقول : «من ينح )2( عليه يعذب LE‏ نيح (Age‏ 
قلت : كانت عائشة رضي الله tele‏ تستنكر هذه الرواية وتقول : حسبكم 
Sa aes Ol all‏ وكانت تقول kl:‏ مر رسول al‏ 
EE‏ على يبودية يبكي عليها أهلها فقال : «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب 
في قبرها) وذكره yl‏ عبد الله عنہا بإسناده©) . 
قلت : والرواية إذا لم تثبت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن » وقد رواه ثلاثة 
.. . ا 3 8 ٍِ , 5 
/ أنفس عن النبي RE‏ : عمر » وابن عمر » والمغيرة » وليس فيما حكت 
Hike > Ss a‏ 1 : 
عائشة من مرور رسول لله BE‏ على يبودية يبكي عليها أهلها ما يدفع رواية 
)1١‏ المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك أبو عيسى الثقفي » شهد الحديبية 
وما بعدها » روى عن النبي ME‏ » وعنه أولاده » عروة وحمزة » وعقار » والمسور بن مخرمة 
وقيس بن ابي حازم ونافع بن جبير وعامر الشعبي وغيرهم › وكان يقال له مغيرة الراي "أ 
كان أحد دهاة الناس » ولاه عمر البصرة > ثم الكوفة » ثم أقره عليبا عهان - مات سنة خمسين 
هجرية -- Gude‏ التبذيب 10 - 262 -263 
)2( في الصحيح : نيح 81/2 
(3) سورة الاسراء - الآية : 15 0 
(4) راجعه في الصحيح - باب قول النبي BE‏ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 


6 000 Fae » أن م معا‎ ale » والغيرة‎ a 
يوصون أهلهم بالبكاء ول‎ eS فقد حکوا عنہم‎ uso 
وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم » وهو موجود في أشعارهم » وقد ذكرنا‎ 
يقدم من‎ lc فالميت إنما تلزمه العقوبة‎ cy طرفا من ذلك 3 كتاب المعالم‎ 
سن مل عتا ل‎ Sin مره في ذلك » ووصيه الیم ء وقد قال عه‎ 
مَنْ‎ 3395 bby مَنْ عمل بهاء// وَمَنْ سن سنة سيّئة فعليه‎ oly َجْرْهَا‎ 
)2 عمل بها)‎ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب ‏ عن عامر بن سعد بن أي وقاص . عن أبيه قال : كان 
ape‏ لله id ws BG‏ عَامَ LNB ane‏ من en Lr)‏ إني 
ي مال ولا Bs‏ إل اله افا تصدّق 
he‏ مَالِي قال CY):‏ قلت : الشطر > فقال (Ny):‏ > تم قال الث up‏ 
+ أو كثير S|‏ إن 4g 53 ja‏ )3( ناء عير ين آذ کذرهم we‏ 
يتكففون tl‏ وَإِنّكَ لَمْ Gad‏ لققَة بتي بها وَجة الله إلا أجزت SNe‏ 

ما fad‏ في bi pl‏ قلت ايا رسول اله SiN‏ غد أمتحابي ؟ قال : 
ك أن Aled‏ فََعْمَلَ Sus‏ صَالِحاً إلا ازْدَدْتَ به 453 Aad yy‏ » نم 
َعلّكَ lsd of‏ > حتى ينتفع بلك أَقْوَاةٌ ويْصَرٌ بك Ql Oy AT‏ فض 


)1( انظر تفصيله في كتاب «معالم السنن» 3 / 494 
)2( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » والاعتصام , والأنبياء . ومسلم في كتاب العلم » الحديث 
و 422 )430 و 450( 357/4 و 359 5 361 


)3( في الصحيح : ورثتك 


gine’‏ هجرحم A595‏ عَلى أعقَابهمْ) لك البَائْسُ سعد بن حؤلة 


٠ 
a“ 


ينی لَهُ رَسول الله Of AE‏ ماك بمكة . 


قوله : «عالة) » يريد فقراء جمع fle‏ وهو الفقير 
واقؤلة:2: دكشترف) أن و الس ل كديس 

وفي الحديث / من الفقه أنه م يأمره بالوصية بماله للأقربين » وقد كان 
al eye‏ لا بير هذ aa) at‏ :و الحدة © بورد ماله إل العضية بولق GES‏ ايه 
اا GU‏ غير عمدو CU ese‏ كاف لعن من ارك 
إن لم يوص با » ولجرت مجرى الاستحقاق من الديون ونحوها » وكان ابن 
عباس يذهب إلى أن الوصية للأقربين المامور بها في AV‏ ثابتة » والوصية 
للوالدين منسوخة باية المواريت لقوله ولكبويه لكوم يلغا 
آلسُذْمرم » وهو MHL HIS‏ 185155 وإليه ذهب إسحاق بن 
راهويه » قالوا : نسخ الوالدان بالفرض لما في سورة النساء وبقي 
ot oy BV‏ لا eb alll pal UE LBC Sy‏ يرون EV‏ متسوهة في 
جميع ما اشتمل عليه الذكر . 
تولك ليرول Dads Corie Ue ed)‏ 
دار هجروها لله عز وجل » فأحبوا أن تكون حياتهم ووفاتهم بغيرها من بقاع 
الأرض » للا يكون ذلك منهم عودا فيما تركوه لله عز وجل » وقد ينظر 
كثير من الناس في مثل هذا الموضع تربته » کا ينظر في حياته لموضع إقامته › 
وقد جرت سنة الدين بحفظ شعار القرب على الاموات › کا cle‏ في الشهداء 
أنهم لا يغسلون ويدفنون بثيابهم ودمائهم » وكاحرم إذا مات لا يخمر رأسه 
ولا يقرب طيبا » وقد روي عن النبي BE‏ أنه دعا فقال Ql:‏ ل تجعَل 


(1) سورة النساء - الأية : 11 

(2) طاوس بن كيسان العني yl‏ عبد الرحمن الحميدي الجندي مولى بحير بن ريسان من الفرس » 
wy,‏ عن العبادلة الأربعة Gly‏ هريرة وعائشة وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وصفوان ابن 
أمية وغيرهم » وعنه ابنه عبد الله ووهب بن منبه وسليمان التيمي والزهري ومجاهد وسواهم » 
كان ثقة » صاحب حديث » وكان من عباد fal‏ المن » ومن سادات التابعين » مجاب الدعوة » 
وحج أربعين حجة » مات Wye‏ سنة 106 ه - تهمذيب التهذيب 5 / 108 


اانا dey‏ فلأ جل ذلك ded Gy‏ بين ob dye‏ مات فك 
EWS OS hy c ah Sp ab oe Gl fe dal @pol] de po asy‏ 
فائوا" الام peed E ea BS‏ أذ Ee RES‏ 
فدل تركه ذلك على كراهته له . 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحكم بن موسى , حدثا يحيى بن / حمرة › 
عن عبد الرحمن بن جابر » أن القاسم بن مُخَيْمِرَة حدثه » حدثني أبو بؤدة 
بن أبي مُوسَى قال : وَجِعَ أبو موسى وَجَعا فَفْشِيَ ale‏ وَرَأَسّه في حجر 
aly‏ من أهله فلم abe‏ أن Ye Sy‏ شيا UE‏ فاق قال soy Ul:‏ 
من بَرىء مِنْهُ رول الله یل إن J pj‏ الله عه برىءَ من الصالقة 
والحالقة ٠ ۰ GS)‏ 


الصالقة * الصارخة التي ترفع صو le‏ اله والنوح » وقد صلقت AVAL‏ 
cle ld] cal,‏ ذلك 
والحالقة : التى تحلق رأسها في المصيبة . 


)1( رواه أحمد والبزار والبييقى » قال الميثمي : رجال أحمد رجال الصحيح خلا محمد بن ربيعة 
وهو ثقة - مجمع الزوائد 3 253 » وقد أورد الذهبي في الميزان » وابن حجر في اللسان › 
هذا الحديث في ترجمة الوليد بن عمرو وذكرا أنه لا يحتح بحديثه » وقال ابن عدي : مع 
ضعفه يكتب حديثه » انظر ميزان الاعتدال 4 / 343 ولسان الميزان 6/ 224 الموسوعة 
2572 

)2( ساقطه من تا » وهو الصحيح کا يقتضيه سياق الكلام 


قال gl‏ عبد الله : حدثنا محمد بن SEN‏ حدثنا عبد الوهاب › قال : 
معت يحيى قال : أخبرتني عَمْرَة قالت : معت عائشة // قالت ple WS:‏ 
رَسُولَ الله JS BE‏ أي HE‏ 2 وَجَغفر bi le dels oly‏ 
فيه Gul‏ وأنا أنظر من صائر ES‏ الباب فأتاه رجل فقال : إن نساء جعفر 
old. Saal 555;‏ أن يَنْهَاهْنَ فَلّم يُطِعْتَهُ إلى أن كان ذلك UE‏ 
فزعمت أنه قال : «فاحث في أفْوَاهِهنَ ON‏ 

صائر الباب : شق OU‏ کا جاء في الحديث سواء ومثله صير الباب 


باب 


الصبر عند الصدمة الأولى 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن JB‏ : حدثنا AE‏ قال : حدثنا 
as‏ عن ثابت قال : “معت أنساً عن النبي BE‏ قال : «(الصبر Lis‏ 
de das |‏ الاولى) 
نونك ا لضيو اد ا اوا وه OF‏ عدن ا ا ا 


a 019‏ بن ا ن شراعيل IS‏ ابو اسا مول ,وول اد مكل > age‏ الاه AGS‏ 
00 : ا TT‏ 
اخى رسول الله عه بينه وبين حمزة بن عبد المطلب » وما بعثه النبي ع في جيش إلا 
ol‏ عليهم» استشهد في مؤته سنة 8 ه - تهذيب التهذيب 401/3 - 402 
)2( أبو رواحة يزيد بن أيهم الحمصي 6 روى عن النعمان بن بشير واهيثم بن مالك الطالي وعبادة 
بن قيس وعطاء بن الي رباح وغيرهم » وعنه صفوان بن عمرو وإسماعيل بن عياش وبقية 
ومحمد بن صمير » ذكره ابن حبان في الثقات - تهبديب التبذيب 315/11 


وهي الصدمة الأولى دون ما بعدها » فإنه إذا طالت الأيام عليها وقع السلو » 
وصار الصبر حينئذ طبعا» فلم يكن للأجر موضع» وقد قال بعض 
الحكماء : إن الإنسان لا يؤجر على شيء من المصائب التي تناله في نفسه 
من مرص وموت همم ورزء JL‏ © لأجل ذوات هذه الاسر فان ail‏ 
ذلك طبع وجبلة ولا صنع للإنسان فيه » وقد / يصيب الكافر مثل ما يصيب 
La‏ إن وص fe OLY‏ اعدو اناي کر قرا ع ورلقي لامر بق U3‏ 
بالرضا وجميل الصبر . 


قال أبو عبد الله : حدثني CALI‏ عن ابن وَهْب قال : أخبرني عَمْرو , 
عن deer‏ بن الحارث الأنصاري » عن عبد الله بن عمر قال : اشتكى 
سعد بن عبادة 2) شكوى asta‏ التي iy‏ عو ده مع عبد الرحمن بن 
ode gs‏ في غاشية«3) فقال : رقد wad‏ ؟) فقالوا : لا يا رسول الله , 
SS‏ الب BE‏ فلما رأى القوم بكاءه بكوا وذكر الحديث 


قوله : في غاشية » يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يكون أراد بها القوم الذين كانوا حضورا عنده الذين هم 


ا 


)1( في الصحيح : سعيد » خلافا للنسختين 2 / 85 

(2) سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن اي خزيمة بن الخررج الانصاري بيك الخررج أبو 
ثابت المدني » شهد العقبة وغيرها من المشاهد » روى عن النبي EE‏ وعنه أبناؤه قيس 
r‏ وان صابن واج Ts Gee ie‏ في الجاهلية يكتب 
Stn ree‏ > وكانت جفنته تدور مع رسول الله DEE‏ بیوت أزواجه » 
وكانت معه دوما راية الانصار » مات حوالي سنة 15 ه - تهذيب التهذيب 3 / 475 - 476 

)3( في الصحيح : غاشية أهله 


والوجه الآخر : أن يكون معزى ذلك ما يتغشاه فوخ کت الوجع الذي 
tle wb oS ol GES cw‏ ولد للك مال ال «قد قضى) » يقال : 
قضى الرجل إذا مات . 


قال أبو عبد الله : حدثني عَيّاش » حدثا عَبْدُ JENN‏ حدثني سعيد , 
وقال لي خليفة : حدثنا ابن رُرَيْع » حدثنا سعيد » عن فتادة » عن أنس , 
عن النبي RE‏ قال : dually‏ إذا aes‏ في قبره os‏ ذهب أَصْحَابُه 
Qed US‏ قرع نعالهم al‏ مَلَكَانٍ فَآفْعَدَاهُ فيقولان له : مَا كنت 
تقول في Je ta‏ مُحَمّد ؟ فيقول Le Ot Agel:‏ الله وَرَسُوله , 
فيقال : ألظر إلى مَفَعَدِكَ من الثَّار QUT‏ الله به AN So ade‏ قال : 
قَيَرَاهُمَا جَمِيعاً » وأما الكافر أو النافق فيقول : لآ أذري ؟ JB ES‏ 
ما يََولُ الاس فيقال : «لا دريت Opal FUG‏ بمِطْرَقَةِ من حي 
صَرْبَةَ بين Mae Gea SI‏ يَسْمَعْهَا Go‏ يليه إلا اين . 


قوله : «ولا تليت) هكذا يرويه المحدثون على وزن فعلت وهو غلط › 
والضوات .ولا اقلت فل ورن Chal‏ هن Pes‏ نما Sy‏ .هذا ولا 
استطعته(1) » ويقال : ل / كذا sl‏ ال a(S‏ قال .لا وریت 
ولا استطعت 


وفي قوله : إنه ليسمع قرع نعاهم» دليل I]‏ على جواز دخول المقابر بالنعال 


وغيرها من أنواع الحذاء . 


(2) في ثا: لا أستطيع 


باب 


الصلاة على القبر بعدما يدفن 


و 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن الفضلٍ قال : أخبرنا حَمّاد » عن 
ثابت » عن أبي CB‏ بع أل قربي أو ارد ول د انرا لان كوه 
في المسجد gf‏ المَسْجد فْمَات BEE ltt gb‏ مته . > فذكرةٌ ذات 
وم فقال : fad Lay‏ ذَلِكَ الإلسّان ؟) قالوا : مات يا رسول الله » قال : 
Sh‏ آذَمُمُونِي ؟» فقالوا : إنه كان كذا وكذا فحقروا شأنه قال : 


sibs‏ عَلَى 073 ab 353 Jb‏ عليه 

قوله : يةم المسجد معناه : يكنسه وينظفه » والقمامة : الكناسة . 
ب الصلاة على القبر » لأنه عليه السلام he‏ على القبر 
بعد أيام » وكان قد صلى الناس عليه قبل الدفن . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمود قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا 
مَغْمَر > عن ابن طَاوس » [عن أبيه] :0 عن أبي هريرة قال : ازيل مَلَكُ 
الوت إلى مُوسَى فلما جاءه EP Re‏ إلى 5 فقال : أَرْسَلتَبِي إِلَى عَبْدِ 
لآ يُرِيدُ Spl‏ 39 الله إليه are‏ وقال : ارجغ فَقل لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى 


س 


قن نر قله الكل Se BS lou‏ 


Mr. 


)1( من تا » وهو ما في الصحيح 92/2 
)2( في الصحيح : غطت به 


مَاذا ؟ قال : ثُمّ Syl‏ قال : قَالآن تنل الله أن Gd‏ من الأزض 
المُقَدّسَّة رَمْيَةَ ere‏ قال رسول الله عله ploy:‏ كنت نَم SST‏ 058 
إلى Ge‏ الطريق عند الكثيب Cpr‏ 

هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع » ويغمزون به في رواته 
AS: Oglyiny ality‏ عور Jae oF‏ بي انه Wa ge ye‏ الع الت 
من ملائكة الله جاءه بأمر من أمر فيستعصي عليه ولا يأتمر له ؟ وكيف تصل 
يده إلى الملك ويخلص إليه صكه ولطمه ؟ وكيف يُنَهْنِهُهُ الملك المأمور بقبض 
روحهء/ ولا يمضي pl‏ الله فيه »> هذه أمور خارجة عن المعقول » سالكة 
طريق الاستحالة من كل وجه . 

والجواب OF‏ من اعتبر هذه الأمور بجا جرى به عرف البشر واستمرت عليه 
عادات طباعهم . فإنه يسرع إلى استنكارها والارتياب بها » لخروجها عن 
رسوم طباع البشر وعن سنن عاداتهم » إلا أنه (DP pl]‏ مصدره عن قدرة 
اله عز وجل الذي لا يعجزه شيء » ولا يتعذر عليه أمر » وإنما هو محاوبة 
ود ات eee‏ اك ور أن وحمي ها ee ae‏ 
حكم عوام البشر » ومجاري عاداتهم في المعنى الذي خص به من أثرة الله 
واختصاصه ob]‏ » فالمطالبة بالتسوية بينهما وبينهم فيما تنازعاه من هذا الشان › 
حتى يكون ذلك على أحكام طباع الاأدميين وقياس أحوالهم غير واجبة في 
حق النظر » ay‏ عز وجل لطائف وخصائص بخص بها من يشاء من أنبيائه 
وأوليائه » ويفردهم بحكمها دون سائر خلقه » وقد أعطى موسى النبوة 
واصطفاه بمناجاته وكلامه » وأمده حين أرسله إلى فرعون بالمعجزات 
a‏ العم eae‏ دري a‏ لد ال م حار 
عليه قومه وأولياؤه » وغرق فيه خصمه وأعداؤه » وهذه أمور أكرمه الله 
بها » وأفرده بالاخحتصاص Yo‏ أيام حياته » // ومدة بقائه في دار الدنيا » ثم 
Ui)‏ ا يوقو قير يكيف مويق ها وكين else all‏ لعلف 
له DEL] Ob‏ يفاجته به بغتة » ولم يأمر الملك الموكل به أن od lh‏ قهرا 
وقسرا » لكن أرسله إليه منذرا بال موت » وأمره بالتعرض له على سبيل 
)1( من تاء ساقط من الأصل 

)2( من تا » ساقطة من hell‏ » وهي ضرورية للمعنى 


للل oly Led cy By ge‏ مون Srl‏ كنا نه وابعوض مكانه 
فاحتجز منه دفعا عن نفسه بما كان من صكه إياه » SU‏ ذلك على عينه 
التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها » دون الصورة / الملكية التي 
هي مجبول الخلقة عليها » ومثل هذه الأمور ما يعلل به طباع البشر » وتطيب 
به نفوسهم في المكروه الذي هو واقع بهم » فإنه لاشيء أشفى لانفس من 
الانتقام ممن يكيدها فيريدها بسوء » وقد كان من طبع موسى عليه السلام 
oe esl ade Jo Lad‏ القران c Bday Lem‏ وا ad‏ عله Le GUS‏ كان 
من وكزه القبطي الذي قضى عليه( » وما كان عند غضبه من إلقائه 
الألواح وأخذه برأس أخيه جره Dall‏ » وروي أنه كان إذا غضب اشتعلت 
قلنسوته نارا » وقد جرت سنة الدين بحفظ النفس ودفع الضرر والضم UE‏ 
و نبينا RE‏ ما سنه فيمن اطلع على محرم قوم من عقوبته في عينه 
فقال : GH‏ اطلعَ في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقاوا 
عيته)(3) ولا نظر نبي الله موسى عليه السلام إلى صورة بشرية هجمت عليه 
من غير ذن » يريد نفسه ويقصد هلاكه » وهو لا يثبته معرفة » ولا يستيقن 
ail‏ ملك الموت ورسول رب العالمين فيما يراوده منه » عمد. إلى دفعه عن 
نفسه بيده وبطشه » فكان ذلك ذهاب عينه » وقد امتحن غير واحد من 
sla!‏ صلوات الله gee wt‏ الملائكة علييم في صورة البشر › 
eats‏ الملكين على داود في صورة cers‏ اراد الله عر وجل من 
تعريفه إياه بذنبه » وتنبيبه على من الم يرضه من فعله24))» وكدخوهم على 


ص 


إبراهم عليه السلام حين أرادزا إهلاك قوم لوط فقال فوم شکرور ى 
وقال $5)ls ala:‏ د ١‏ اتاو نڪر اوہ مناقم ضعة )6( 
وكان نبينا BE‏ أول ما بدىء بالوحي ail‏ | د ld‏ عليه Wy copl‏ 
جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل فساله عن الإيمان / لم يثبته » فلما 


(1) يعني قوله تعالى في سورة القصص الآية 5 : (فوكزه موسی فقضى عليه) 

)2( وهو قوله تعالى : «وألقى الألواح وأحذ برأس أخيه يجره إليه» سورة الأعراف - الاية : 150 

am | (3)‏ الامام مسلم في صحيحه » ورواه أحمد في مسنده » وأبو داود وعبد الرزاق والبييقي 
مع اختلاف اللفظ واتحاد المعنى » انظر مسند أحمد 2 / 266 و 385 < وكنز العمال 2 / 252 

25-21 2 OLY = ص‎ tye القران فى‎ ss SSE (4) 

(5) سورة الذاريات - الآية : 25 

)6( سوزة هود ك الآية:: 70 


انصرف عنه تبين أمره فقال Vins‏ جبْريل جَاءَكم يُعَلْمُكُم Kd Fl‏ 
٠‏ فكذلك كان pl‏ موسى عليه السلام فيما جرى من مناوشته ملك الموت وهو 
يراه بشرا » فلما عاد الملك إلى ربه عز وجل مستثبتا أمره فيما جرى عليه 
)3 الله عز وجل عليه عينه وأعاده2» رسولا إليه بالقول المذكور في الخبر 
الذي رويناه » ليعلم نبي الله SEE‏ إذا رأى صحة ane‏ المفقوءة » وعود بصره 
al ¢ Call‏ .رسول الله yard) ate‏ روحة dee lic ٠‏ فى اجرد 
وطاب نفسا بقضائه » وكل ذلك رفق من الله عز وجل به » ولطف منه 
في تسهيل مالم يكن بد من لقائه » والانقياد لمورد قضائه 


أخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا أبو داود . حدثنا محمد بن Ole‏ العجلي » 
حدثنا خالد بن ملد » عن سليمَان بن I‏ حدثني شريك بن عبد 
الله بن Ul‏ تمر » عن عَطَاء » عن أي هريرة قال : قال رسول الله BSE‏ 
Ob‏ الله عر وَجَل قال Sal):‏ عادى لي pe MS Ag‏ وَمَا قرب 
لي he‏ بشىء أحب إلي ale Oe pile‏ وَمَارَال co‏ عَبْدِي 
يقرب J!‏ بالتوافل STI AT SS‏ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به . 
وبَصّره الذي يُبْصِرٌ به , وَيَدَهُ التي ag‏ بها , إن ساني CAMBY‏ 
رنت اسْتَعادَني لأعيدَئّه Sah ey‏ عَنْ soph‏ أنا فاعله َرَدّدي عَنْ 


نفس المُؤّمِن يكره المَوْتُ) . 


قلت : وني غير هذه الرواية ولا بد له من GW‏ ومعاني هذه الأمور 
فيما لطف الله به لخاص أوليائه معلومة » ومواضعها من الحكمة والاستصلاح 
غير مجهولة » LE‏ بيان القول والتأويل فيما يستشنع من ألفاظ هذا الحديث »› 
فسيقع في موضعه من هذا الكتاب . 


(1) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب سؤال جبريل 
النبي BE‏ عن الإيمان والإسلام 

Bae <2)‏ وو UG sige‏ حاف :ل Re‏ 4 واغاد 

(3) في الصحيح : افترضته 

(4) في الصحيح : وما يزال 

(5) في الصحيح بزياده : ورجله التي يمشي بها. 

(729)6) في الصحيح : ون 

(8) انظر كتاب الزهد للامام أحمد ص 65 


وها atl‏ معت ln Ig‏ ر دوت عن اشع أن فاعله: ترددي عن تفس PB‏ 
یکره الت بتر OAs‏ رسوله ملك الموت ا بيه [ موسى عليه السلام] 
فيما كرهه من نزول الموت به لطفا منه بصفيه وعطفا عليه » والتردد على 
الله lw‏ غير جائز » وإنما هو مثل يقرب به معنى ما أراده إلى فهم 
السامع » والمراد به ترديد الاسباب والوسائط من رسول أو شيء غيره ”ا 
شاء سبحانه » تنزه عن صفات الخلوقين » وتعالى عن نعوت المربوبين الذين 
يعتريهم في أمورهم الندم والبداء » وتختلف م el gall‏ والاراء» لسركميلم 


نمث ءوهوالسّمبم! تھ لتک ,)2( 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف › Cab Gite‏ » حدثنا 


يزيد بن حبيب » عن ألي SI‏ > عن LE‏ بن عامر ت » أن BE ell‏ 
ee‏ 2 2 دض < re 3 af‏ 7 5 = 

حرج by‏ فصلى على del‏ صلاته على المَيت ثم انصرف إلى المبر 
فقال : «إني فرط لكم digs Uly‏ عليكم aly Sly‏ لالظر إلى ee‏ 
الان) . 

قوله : th‏ فرط لكم» . قال الأصمعى : الفرط والفارط المتقدم في طلب 
الماء » يقول : أنا أتقدمكم إليه » يقال : فرطت القوم وأنا أفرطهم » وذلك 
إدا ge‏ ليوردهم الماء . 


(1) في تا : سبحانه وتعالى 

E Sagal O) 

(3) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني ابو حماد » روى عن النبي عي وعن 
عمر » وعنه أبو أمامة وابن عباس وأبو علي نمامة وأبو إدريس الخولاني وخلق » ولي إمرة 

مصر مر قبل معاوية » وكان قارئا Whe‏ بالفرائض والفقه » فصيح اللسان » شاعرا » LET‏ 


ww 0 3-4 


وهو احد من جمع القران > ومات في اخر خلافة معاوية سنة 58 ه - تهذيب التهذيب 


7 242 244 
(4) في الصحيح : اهل أحد 94/2 


وفيه من العلم أنه قد صلى على أهل أحد بعد مدة » فدل أن الشهيد يصلى 
عليه کا يصلى على من مات حتف أنفه » ally‏ ذهب أبو حنيفة » gly‏ 
الخبر في تركه الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم » وقلة فراغه 
لذلك من أمرهم » وكان يوما صعبا على المسلمين » فعذروا بترك الصلاة 
على قتلاهم . 


باب 
الصلاة على النفساء إذا ماتت 
في نفاسها 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدّد , حدثنا يزيد بن a5)‏ » حدثنا سين , 
حدشا ابن بَرَِيدَة » عن SUS jeu‏ : صليت وراء El‏ على امرأة 
قال بعض fol‏ العلم : نرى aly‏ أعلم » أنه إنما قام وسطا منها ليكون حائلا 
بين القوم وبين موضع العورة منها . 


باب 
)13 أسلم الصبي فمات 
هل gla}‏ عليه ؟ 


قال أبو عبد الله : حدثنا Olde‏ أخبرنا عبد الله »> عن يونس ./ عن 


(1) سمرة بن جندب بن هلال بن جرج بن حرة بن ذي الرئاستين الفزاري gh‏ سعيد » كان حليف 
الأنصار » روى عن النبي BE‏ وعن أي عبيدة » وعنه ابناه سليمان وسعد وعبد الله بن 
بريدة gly‏ رجاء وسواهم » قال ابن سيرين : كان عظم الامانة » صدوق الحديث » يحب 
الاسلام وأهله » مات بالبصرة سنة 58 ه - Gide‏ التهذيب 4 / 236 - 237 


انطلق مع النبي GE‏ رهط قبل ابن صياد وجده يلعب مع الصبيان 
عند أطم بني مغالة - وقد قارب الحلم - فلم يشعر حتى ضرب النبي 
َيه بيده ثم قال لابن صياد : «أُتَشْهَدُ 0) ي عون الله ؟) فنظر إليه ابن 
صياد وقال : أشهد أنك رسول الأميين » وقال ابن صياد لبي عو : 
أتشهد GI‏ رسول الله عَم ؟ فرفصه 2) وقال : Cael)‏ بالله وبرسله) 
فقال : (مَاذا ری ؟) قال ابن صياد : gal‏ صادق وكاذب //فقال النبي 
Ls, : £F‏ عليكَ Fpl‏ قال للنبي عه : «إفي قد bt‏ لك 
خبيئاً» » فقال ابن صياد : هو EU‏ فقال et:‏ فَلَنْ عدو (D555‏ 
فقال عمر : دغني يا رسول الله aR Sol‏ فقال النبي BEE‏ : «إن 
Cale LLG Bb LK‏ وإن لم يَكُنْهُ فلا حير لك في a‏ 
وقال سالم : انطلق بعد ذلك رسول الله BE‏ وأبي بن كعب إلى النخل 
التي YS‏ ابن صياد » وهو يختل:3) أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن 
يراه ابن صياد ME lol dc‏ وهو مضطجع أراه في قطيفة له فيما زمرة 
أو رمزة » فرأت أمه رسول لله BE‏ وهو يتقي بجدوع النخل فقالت4) 
لابن ole‏ : ياصاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد » فثار ابن صياد فقال 
الى ا لو نكر كته لين 

قال أبو عبد الله وقال شعيب : في حديثه رمرمة أو زمزمة.الأطم : بناء 
من الحجارة مرفوع كالقصر » واطام المدينة : حصونا . 
laude iy‏ هو LiKe aed‏ عد ا جه عن غير وه dey‏ أنه lake‏ 


حتى ضم بعضه إلى بعص 6 ومنه رص البناء كقوله عز وجل:ككأنهمٍ 


3 © الدسّه J.‏ » 
/ والدخ : الدخان » قال الراجز : 
وسال oe Se‏ ملخا عد OLN A cal Gly)‏ 


(1) في الصحيح : تشهد 

)2( في تا: فرفضه وهو ما في الصحيح 96/2 

(3) يختل : من باب ضرب وخاتله : خدعه » والتخاتل : التخادع - مختار الصحاح ص 130 
)4( فقالت : من الصحيح وهو Gall‏ مع المعنى »> خلافا لما جاء في النسختين : فقال 2 / 97 
)5( سورة الصف - الاية : 4 

(6) هذا الشعر لعبد الله بن رؤبة العجاج الشاعر المشهور 


وقد زعم بعضهم أنه أراد أن يقول : الدخان » فرجره النبي BE‏ فلم 
يستطع أن يخرج الكلمة تامة 
وقوله : يختل معناه : يطلب أن ياتيه من حيث لا يعلم » فيسمع ما يقوله 
في خلوته » ومنه ختل الصيد : وهو أن Dh‏ من حيث لا يشعر فيصاد › 
وقد استدل بعض fal‏ العلم في أن شهادة الختبىء شهادة(»» Oly‏ السمع 
شهادة . 
Fag + Guat Oh A BTN,‏ الشفة عدو اها الوموفة بال اى gh‏ هرد 
داخل الفم إلى ناحية الحلق » والرمز أيضا رمز الشفتين » فاما الزمر فمن 
داحل الفم انشا كالصفير و حو . 
وقوله : لو تركته لبين أي بين ما في نفسه . 
leas‏ و لاجد فم tae‏ 
أحدهما : يريد أنه لا يبلغ قدره أن يطالع الغيب من قبل الوحي الذي يوحى 
به إلى الانبياء » ولا من قبل الإلحام الذي يلقى في روع الاولياء » ly‏ كان 
الذي جر ail be‏ مو ذلك شيعا oli‏ الشيطان إليه » حين سمع النبي 
BE‏ يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل . 
والوجه الآخر : أنه أراد بقوله : لن تعدو js‏ ود ام لو Gud‏ كناو الله 
فيك dy‏ امرك 


وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن إسلام غير البالغ قد 
يصح » ولولا ذلك لم يكشفه رسول الله BBP‏ عن الإيمان وهو إذ ذاك غير 
بالغ . وقد يسأل عن أمره فيقال : كيف يجوز أن يقاره رسول الله REE‏ 
وهو يدعي النبوة ؟ وتركه بالمدينة يساكنه فما ويجاوره بها » ولم لم يترك 
عمر أن يفعل ماهم به من ضرب عنقه وهو منكر لنبوته ومدعيها لنفسه ؟ 
والجواب / أنه قد يحتمل ذلك وجهين من التاويل : 
أحدهما : أنه حين تكلم بهذا القول كان غير بالغ » ولاحكم لقول غير 
البالغ » ولو ارتد من أولاد المسلمين طفل لم يقتل حتى يبلغ فيستتاب » فإن 
تاب وإلا قتل // بعد بلوغه . 


(1) في تا : شهادة جائزة 


والوجه الآخر : أن هذه القصة إنما جرت له معه أيام مهادنة رسول الله 
yall SF‏ > وحلفاءهم » وذلك الها كشب dita ar‏ المدينة بينه وبين اليبود 
كتابا صالحهم فيه على أن لا يباجوا وأن يتركوا على أمرهم » وكان ابن الصياد 
من جملتهم » فلم يعرض له رسول الله BEE‏ بسوء فيما كان من قوله ذلك » 
وقد اختلف الناس في أمره اختلافا شديدا هل هو الدجال أم لا ؟ واضطربت 
فيه الروايات والاراء من العلماء » وقد جمعتها في مسالة مفردة وذكرت Lad‏ 
تللق esp tend WG te‏ عو 2G Wl al‏ رسا عون 
الله Be‏ إلى of‏ فسألتها فقالت : حملته اثني عشر شهرا » فلما وقع صاح 
صياح الصبي ابن شهرين2) » وكان يشب في اليوم الواحد شباب الصبي 
بشهر » وكان أبو ذر » وابن عمر » وجابر بن عبد الله » يقولون : هو 
الدجال3) » وقال اخرون : ليس هو به » وروي أنه قد تاب عن ذلك 
القول وراجع الإسلام بعد بلوغه وأنه مات بالمدينة » وأمهم لما أرادوا الصلاة 
عليه كشفوا عن وجهه حتى راه الناس فقيل هم : اشهدوا(4) . 


وروي عن Ul‏ سعيد الخدري أنه قال : شتمت ابن صياد فقال لي aed dl:‏ 
رسول الله ع يقال Ny:‏ يذ حل Sea‏ مَكَة)رى وقد حججت معك 
وقال : «لا oa Ue‏ وقد ولد لي . 

BN کے ول‎ og lll ا‎ Gad at de ا‎ 


)1( تناول الخطابي هذه ULM‏ بالتفصيل والتوضيح في كتاب «معالم السنن» فراجعها فيه . 

(2) انظر نص الحديث في مسند الإمام أحمد 5 / 148 

)3( أخرج الحديث الإمام البخاري في الصحيح - كتاب الاعتصام - باب من رأى ترك النكير 
من النبي حجة لا من غير سوال 8 / 158 

(4) راجع dle‏ السنن 4 / 504 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة بلفظ : Vo‏ يدخل الدجال مكة ولا المدينة) 6 / 241 

)6( هذه Ulm‏ :من Gate‏ تعلق بالدصال ey‏ رقن ott ee Gh‏ قال + صت ابن 
ASS) tLe‏ تقال UE Sb‏ قن SU GPO pee pli oe Cad‏ + ام Jory cnet‏ 
ob: Soa RE a‏ لا be UE Wy‏ + قال + ققد ولل > أن od‏ حت 
رل اه SE‏ رقو ل aS Vy yall Jo Yo‏ فلك aly ae Se bs‏ الد 
وها أنا أريد مكة قال : ثم قال لي في آخر قوله : أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين 
هو فلبسني . أخرجه مسلم في صحيحه الحديث عدد 2927 كتاب الفتن bi tly‏ الساعة 
- باب ذكر ابن صياد 4 / 2241 - 2242 » وأحمد في المسند 3 / 43 » والبغوي في شرح 
السنة 15 / 76 


مزه بقصة الدجال والجساسة il‏ » وابن الصياد إذ SIS‏ مقم بين 
ظهرانيهم . 

/ قال أبو عبد الله : حدثنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا 
يوس » عن الزهري » وقال أخبرني أبو Male‏ بن عبد الرحمن , أن أبا 
هريرة قال : قال رسول الله ع : «مامن مَولود إلا يُولَدُ Je‏ الفطرّة 
gli‏ اهُ يُهَوّدَانِهِ Dail pays‏ أو alma‏ كما Aad‏ البَهِيمَة بَهِيمَة جَمْعَاءَ 
هل Oped‏ فيها مِنْ جَذْعَاء ؟ ثم OI‏ وكضرت SEEM‏ 
all‏ واک RITES‏ 
أصل الفطرة في اللغة ابتداء الخلقة » ومنه قول الله عز وجل BUGLE)‏ 
لسَملوَنوَا نض د أي مبتدئهما » ومن ذلك قوهم فطر ناب البعير : 
إذا طلع أول ما ينبت » ويروى عن ابن عباس أنه قال : لم أعلم ما فاطر 
السموات حتى اختصم إلي أعرابيان في بعر فقال أحدهما : أنا فطرتها GU‏ 
استحدثت حفرها » هذا أصل الفطرة في اللغة » وقد ذهب قوم في معنى 
القطرة SAM‏ )8 هدا اديت إل أن cal a ob Ml‏ بو اتدل fe‏ :ذلك 
سان ما استشهد له من الآية ج TS‏ وهو قوله کرت 
«Vise hats a‏ نل یزیچ م - 
و َفْمْوَجْها Ole SU‏ قالوا : فقد اعتورها البيان 
فق أول of Gus c begets aM‏ الاد cpl Ye‏ ¢ واستشهدوا fe‏ ذلك 
أيضا بقوله : کا تنتج البهيمة // بميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ 
السلامة لها في أعضائها » لاجدع بها ولا جزم حتى يحدثهما فيا أربابها » 
(1) أخرج الحديث مسلم في صحيحه - كتاب الفتن - باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
(2) في الصحيح : أو ينصرانه 2 / 98 
)3( في الصحيح : يقول gl‏ هريرة رضي الله ws‏ 
)4( سورة الروم - HV‏ : 30 
)5( سورة bb‏ - الاية : 1 
)6( ف slit‏ 


)1( سورة الروم - الآية : 0 
(8) .سورة الروم - الاية : 30 


ضرب البهيمة السليمة الخلقة أول ما تنتج مثلا للمولود في سلامة فطرته من 
الخرك Jal LY,‏ عا OR Ce oy‏ يكوق US op‏ بعد : 
قلت : وهذا هو حق الظاهر مرخ لفظ الحديث ومعناه » لولا أن اقيق 
أخر عارضته » / منها حديث أب بن AT‏ وهو حديث صحيح الإسناد 
قال : J guy Cine’‏ الله 2 يقول : في ترله واا آلعف م Shes‏ 
yc) (tinge‏ کان طبع يوم طبع NAT‏ ظ 

ray الأنصان‎ Ohne or بصي‎ REE رسول الله‎ ST حن‎ Eee Gate 
ذلك‎ FE gh ؟ فال‎ dy يعمل سو‎ d الت طون هذا‎ ale 
وَجَل حلق الجَنّة ولق لها هلا وَحَلَقَهَا لَهُمْ وهُمْ‎ je الله‎ Oy. يا ائشة‎ 
في أطلاب ابائهم » ولق الثّار ولق لها هلا › وَحلقَهَا لَهُمْ وَهُم في‎ 
)3( أضّلاب ابائهم)‎ 
وحديثها الآخر قالت : يا رسول الله ذراري المؤمنين قال : «من آبائهم)‎ 
: كَانُوا عاملين» » قلت‎ Ly BT ول «الله‎ Oca ta فلت ارول‎ 
, يا رسول الله فذرّاري المشركين قال : (مِنْ ابائهم» . قلت : بلا عمل‎ 
أي‎ cute أعلم بما كانوا عاملين)40) فاحتيج من أجل ذلك فى‎ aly: قال‎ 
» الأحاديث كلها ولا تتضاد وتختلف‎ gad » هريرة إلى التأويل والتخري‎ 
sic يؤل‎ i, انر‎ ae Salus اد تشع لخن 4 أن كل‎ el IS 
مبدإ الخلق وأصل الجبلة5) على الفطرة السليمة والطبع المتبيىء لقبول‎ 
لاستمر على لزومها » ولم ينتقل‎ Ole gery الدين » فلو ترك عليها وخلى‎ 
عنها إلى غيرها » وذلك أن هذا الدين باد حسنه في العقول » ويسره في‎ 


(1) سورة الكهف - الآية : 80 

oly, )2(‏ الامام dal‏ في مسنده 5 / 119 
کا رواه أبو داود في سننه عن ألي بن كعب - كتاب السنة - باب في القدر - الحديث 
6 - 4 / 227 » والترمذي في التفسير . 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب القدر - باب كل مولود يولد على الفطرة 4 / 2050 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - كتاب الجنائز » وأحمد في المسند 2 / 253 
و 259 و 268 » وأبو داود في السنة » وابن ماجه والنسالي في الجنائز » وانظر موسوعة 
الأطراف 2 / 149 

)5( في تا : الحبلة السليمة 

)6( أي وما تريد 


النفوس » وائما يعدل [عنه] من يعدل إلى غيره ويؤثره عليه BY‏ من افات 
اشر alah‏ © :ولو le‏ المؤلوة من تلك SBM‏ :ا PH dy cope Ai‏ 
عليه ما سواه« ثم تمثل بأولاد المود والنصارى في اتباعهم لآبائهم والميل 
إلى أديائهم » فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة وعن المحجة المستقيمة . 

وحاصل المعنى من هذا الحديث إنما هو الثناء على هذا الدين » والاخبار 
عن محله من الغقول » وحسن | موقعه من النفوس » وليس من إيجاب حكم 
في مسالة أفردتها أشبعت الكلام فيها » وذكرت أطرافا منها في كتاب «معالم 
ually @ Ceol‏ التي Gy Let‏ هدا GES‏ وجو OS‏ إن ail ol‏ 


باب 


ما قيل في أولاد المشركين 


قال ue gl‏ اله ٠‏ حدثني Ole‏ قال : أخبرنا Le‏ الله قال : أخبرنا 
«Aas‏ عن أبي بشر , عن سَعِيد بن rer‏ > عن ابن عباس قال : سيل 
رسول الله SEE‏ عن أولاد المشركين فقال : «الله )3 حَلَقَهُمْ ag GBT‏ كائوا 
عَاملِين) . 
فلك ی ها OF Ue al gle Oly‏ ».ونا یکوت وها ال يكن وبانلو 
كان // كيف كان يكون › والمعنى أنهم لو بقوا أحياء حتى يكبروا لكانوا 
يعملون عمل أهل الكفر » فالحقوا في الكفر بابائهم Gly LS‏ علمه في 
Gl‏ تيد ل هل We dee‏ انون Lote‏ عافن رن فلئشه نا Jl Jeep‏ 
(1) في تا : شيئا سواه 


(3) في تا: رضي الله عنها 


ذراري المشركين » قال : (مِنْ آبائهم» قلت : بلا عمل » قال : «الله ABT‏ 
بمَا کائوا عاملِينَ)27) . 


باب 
موعظة المحدث عند القبر 
وقعود أصحابه حوله 


قال yl‏ عبد الله : حدثني OLE‏ قال : حدثنا جَرِير » عن مَنُصُور , 


عن [سعد]2) بن عُبيدة » عن أي عبد mM‏ عن علي رضي لله عنه 
قال : كنا في جنازة في بقيع WU OWA‏ الي َي dats‏ وَقَعَدْنا 


- 
J 


حَوْلَهُ ومَعه مخصرة (KB‏ فجعل OSG‏ بمخصرته ثم قال : «مَا مِنْكُمْ من 
asl‏ مِنْ تفس Ka gale‏ إلا GIR CSG‏ مِنْ الجَنّة M5 jg‏ كيت 
سّعيدة أو شقيّة» فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل » فمن كان منا من fal‏ السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة › 
وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل / الشقاوة قال : 
أما fal‏ السعادة Oy pend‏ لعمل أهل السعادة ¢ وأما أهل الشقاوة»فييسرون 
لعمل الشقاوة › اماس روات ی 


قلت : يعني قوهم : افلا JSG‏ على كتابنا وندع العمل » مطالبة منهم بموجب 
أمر تحته تعطيل العبودية » وذلك of‏ إخباره REE‏ إياهم عن سبق الكتاب 
بسعادة السعيد وشقاوة الشقي › إخبار عن غيب علم الله فيم وهو حجته 
mle‏ » فرام القوم أن يتخذوه حجة لانفسهم في ترك العمل ويتكلوا على 


Google yl oly, (1)‏ سه عن iste‏ - كتاب endl‏ ك باب d‏ ذراري المشركين 4 / 229 
الحديث رقم 4712 

)2( من الصحيح 2 / 99 » خلافا للنسختين ففيهما » سعيد 

(3) بقيع الغرقد : من البقيع وهو موضع فيه أروم شجر من ضروب شتى وبه سمي بقيع الغرقد › 
وقد ورد في الحديث : وهي مقبرة بالمدينة » والغرقد : شجر له شوك كان ينبت هناك فذهب 

0 وبقي الإسم لازما للموضع - لسان العرب 1 / 244 

(4) سورة الليل - الآية : 5 


الكتاب السابق » فأعلمهم النبي RE‏ أن هاهنا أمرين لا يبطل أحدهما 
الآخر : باطن هي العلة الموجبة في حكم الربوبية » وظاهر هو السمة اللازمة 
في حق العبودية»وإنما هو امارة مخيلة في مطالعة )1( علم العواقب غير مفيدة 
حقيقة العلم به » ويشبه أن يكونوا - ably‏ أعلم - LE]‏ عوملوا بهذه المعاملة 
وتعبدوا بهذا النوع من التعبد » ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم2) › 
ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم . والخوف والرجاء مدرجتا العبودية › 
فيستكملوا OLY) die QUE‏ وبين لهم أن WS)‏ ميسر لما خلق له32)4) 
وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآ جل » ولذلك تمثل بقوله عز وجل : 

AO SR‏ ر ر ميل 
patals‏ وڪ ب باش SN‏ ست olay )4 ou ds oe‏ د إغا 
هي في حكم الظاهر من احوال اي 
وهو الحكم الخبير شك اوش شاور" فإذا طلبت لهذا 
ار من العلم يجمع لك هذين المعنيين » فاطلبه في باب أمر الرزق 
المقسوم مع الأمر بالكسب » / وأمر الأجل المضروب في العمر مع التعاج 
بالطب » فإنك تجد المغيب منهما Ue‏ موجبة والظاهر البادي سببا CME‏ 
وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامّهم على أن الظاهر مما لا يترك للباطن » 
والكلام في هذا يطول › [والقدر]( الذي ذكرناه منه يكفي الفهم الموفق . 


)1( في تا : في مطابقة 

(2) في ما : mee‏ 

(3) هذا طرف من أحاديث متعددة اختلفت الزيادة على هذا Bb‏ وقد أخرجه البخاري في 
صحيحه عن ادم في القدر » وفي التوحيد عن أي معمر » كا أخرجه مسلم في الصحيح في 
القدر 1 رقم 9 . وأبو داود الحديث 4709 » والترمذي 3111 › وابن ماجه 78 - 91 وأحمد 
في مسنده 4 / 426 

(4) سورة الليل - الآيات : 5 - 10 

(5) في تا : الله تعالى 

)6( سورة الا - الاية : 

(7). من تا » ساقطة ا 


قال ie gh‏ الله : حدثنا ادم » حدثنا شعبة » حدثنا Ls‏ العزيز بن 
صهيب قال : سمعت Gd!‏ بن We‏ يقول : مَرْوا بِجَتَارَةٍ فاثتوا Gale‏ خيرا 
+ 4 اد ب ae‏ 0 3 ر ا ۰ 
فقال ا (وجبت») تم مروا با حر ی فاشوا علا شرا فقال : 
JUL‏ عمر بن الخطاب : مَا وَجَبَتْ ؟ قال : «هَذا piel‏ عليه حيرا 
Ce‏ الجَنّة ley.‏ اينم ade‏ شرا فَوَجَبَتْ التار أَلْثُمْ شهَدَاءْ الله 
في الأزض» . 
فلت Lal Meg‏ قد fei‏ ما تقد bo Sb‏ الحديث الأول » وهو هن 
ناحية ظاهر العلم الذي هو أمارة مخيلة » جعل الله تعالى اجتّاع قول الناس 
ف ذلك شهادة من الظاهر على الباطن » واجرى بين الخلق التعاون به والمعاملة 


را 


ما قيل في أولاد المسلمين 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو dls te ASI‏ » عن عدي بن ثابت › 
أنه مع البَرَاءَ قال weal] BHU:‏ 2 قال رَسُول الله BE‏ : «إن له 
مُرْضِعا في الجَنّة) 
هذا يروى على وجهين : 
أحدهما : مَرضعا بفتح المم أي رضاعا . 


(1) في الصحيح : عليه السلام 2 / 104. 


a 


الفعل . 


باب 
ماجاء في قبر النبي BE‏ 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنما 


قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْمَاعِيل قال : حدثنا Olas‏ » عن هشام , 
وحدثني محمد بن خرب قال : حدثنا oA OND yl‏ بن أبي FUSS‏ 
هشام » عن غروَّة » عن عائشة قالت : کان 00 all‏ عه jaa)‏ في 
Gul ap‏ أنا اليَوْمَ Gilg‏ أنا عدا sleaze‏ ليم ائشة / Leb‏ كان يَوْمِي 


a 
Avy “~~ 
٠ 
e 


فبضه الله بين سَحري وَنخري BBS‏ في بيتي . 


قوها : يتعذر » التعذر يجري مجرى القنع والتعسر » ومنه قول امرىء القيس 


شعرا : 


(1) في الصحيح : إن كان 2 / 106 
(2 ,هذا يت هن فة امرف الي cb age‏ 


قفا شلك من ذكرى حبيب دل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


والوجه الاخر : مر ضعا مضمومة الم أي من يتم رضاعه في الحنة يقال : 
امراة مر ضع بلاهاء » وأرضعت al‏ فهى مرضعة إذا بنيت الاسم من 


QOS) AN 
J 
Sy} 
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BSE 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم Seal‏ بن مَخْلّد » عن ركريا 
بن إسحاق » عن AU‏ بن عبد الله بن صيّفي » عن أي مَعْبَّد » عن ابن 
عَبّاس ‏ أن البي BE‏ بعت مُعَاذاه إلى Gel‏ فقال : «اذعُهم إلى شَهادة 
أن Y ayy‏ لله ly‏ رَسُولُ الله » فإن هُمْ أطاعوا ِذلِك فأغلنهُم أن 
الله [تعالى] 2) Co SI‏ عليهم حمس صلوات في كل يوم IG‏ فإن هم 
أَطَاعُوا لذلك gale‏ أن الله [عز wale pal offers‏ صَدَقَةَ في 
أَموَالهم LEH‏ من أغبيّائهم OS! SHG‏ فقرَائهم) . 

في هذا الحديث من العلم أنه رتب واجبات الشريعة » فقدم كلمة التوحيد › 
ثم أتبعها فرائض الصلاة (ى لأوقاتها » وأخر ذكر الصدقة لأا إنما تجب على 
قوم من الناس دون اخخرين » وإنما تلزم بِمُضِئ الحول على SUI‏ واستكمال 
الات 

Ob fs الال‎ Gb فلو‎ + JUL play وجرت الضدقة‎ ol: adil هن‎ ay 
تخرج منه الصدقة لم يلزم صاحب المال إخراجها من سائر ماله » ما لم يفرط‎ 
. في أدائها وقت الإمكان‎ 

وفيه أن صدقة بلد لاتنقل إلى ab‏ اخر » وإنما تصرف إلى فقراء أهل البلد 
الذي به المال . 

وفيه دليل على أن الطفل إذا كان غنيا وجبت في ماله الزكاة » کا إذا كان 
فقيرا جاز له sel‏ 


(1) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ المنزرج الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني » 
شهد بدرا والعقبة والمشاهد » وروى عن النبي BEE‏ عبن عبان وأبو موسى الأشعري 
وأنس وجابر ومسروق وعطاء بن يسار وغيرهم » وهو أحد الأربعة الذين قال عنهم النبي 
RE‏ : «اقرأوا القران من أربعة» وقال عنه عمر : عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ لولا 
dle‏ هلك pe‏ مات سنة 17 أو 18 ه - تهذيب التهذيب 186/10 188 

(2) و(3) غير واردتين في الصحيح 2 / 108 

A)‏ في 1 قي,6.والصحيح عل 

(5) في تا : الصلوات 


زفيه أنه لا يعطى غير المسلم شيعا من الصدقة . 
وفيه أنه إذا تبين أن المدفوع إليه الصدقة كان غنيا يوم أخذها كان عليه 
zolel |‏ . 

وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا ۾ يفضل 
عن مبلغ الدين عليه قدر نصاب »// لأنه ليس بغني إذا كان مستحقا عليه 
إخراج ما في يده إلى غريمه . 
قالوا : وقد قسم الناس في هذا الحديث قسمين : غني وفقير » واخذ 
وماخوذ منه » فلا يجتمع الوصفان معا في شق واحد Lys‏ لتضادهما 
واختلاف أحكامهماد» »> وني ذلك دليل على أن رجلا لو تصدق بعشرة 
من الال على الفقراء فحال الحول عليها ل تجب الصدقة فيها » لأنها لو أخذت 
منهم لوجب ردها عليهم » فلا يجتمع أن يكون اخذا وماخوذا منه في شيء 


واحد . 


قال أبو عبد الله : حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن [ابن] 2) 
Ole‏ بن عبد الله بن موهب . عن rye‏ بن طلحة» عن أبي 
ge‏ *. مه اا £ ° bu‏ وه 4 ل لو ص 
أيُوب 2 , أن رجلا قال للنبي RE‏ : أخبرني few‏ يُذخلني الجَنّةَ قال : 
adler‏ مَالَهُ ؟» وقال الببي Soh: REE‏ مَالَهُ » عبد الله ولا شرك به AG‏ 
wi‏ الصّلاة › 38 (ery Sais IS‏ 
وله كاربت ماله) : كلمة تعجب يقول سقطت ارابه وهي أعضاؤه واحدها 
إرب » وقد يدعى بهذا على الإنسان إذا فعل فعلا يتعجب منه ولا يراد بذلك 
7s :‏ : نا ع مو 82 
وقوع العقوبة به » وإنما هو كقوهم : قائله الله » وكقوهم : تكلته Adal‏ 
ونحو ذلك . 
05 مو ا gay‏ الصوات + خلافا ا جارف الأضل + eel‏ 
(2) من الصحيح 2 / 108 » خلافا للنسختين ففيهما : عئان 
)3( هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الانصاري الخزرجي » شهد بدرا والمشاهد 
كلها » نزل عنده الرسول AE‏ حين قدم المدينة حتى بنى المسجد » روى عن النبي Be‏ 
وعن ابي بن كعب » وعنه البراء بن Gl‏ عازب وجابر بن سمرة وابن عباس وعطاء وجماعة » 
مات ببلاد الروم غازيا سنة 50 ه - تهذيب التهذيب 90/3 - 91 
(4) في تا: 7 تكلثك أمك 


وفيه وجه آخرء قال النضر بن ميل يقال : أرب الرجل في الأمر إذا بلغ 
فيه جهده وفطن له » وقال الأصمعي » أربت الشيء إذا صرت فيه ماهرا 
بصيرا » فيكون المعنى في ذلك على هذا القول التعجب من حسن فطنته › 
والتبدي إلى موضع حاجته . 


قال أبو عبد الله : Lite‏ أبو Oleg‏ قال : // أخبرنا Gab‏ بن Gh‏ 
حَمْرَةِ » عن So AGI‏ : حدثنا ES‏ الله بن عبد الله بن AGE‏ بن مَسْعُودِ , 
أن ابا ay‏ قال : لما وقي رَسُولُ الله BE‏ کان ابو بكر Sy‏ مَنْ 
گر من العرب»/ فقال عُمر : تيف ft‏ النّاس وقد قال رَسُول ال 
Be‏ : «أمزث أن foul‏ النّاسَ Se‏ يَقُولُوا لا إِلّه إلا الله فَمَنْ WE‏ 
gas‏ مَالَهُ وَنفْسهُ إلا aby‏ وَحِسَابْهُ عَلَى الله فقال : والله لأَقَاتِنَ 
من فرق ين BLN‏ 3695 فان الركاة حى المال , وال ik J‏ 
Oe‏ كَانوا يُوَدُوئَهَا إلى رَسُول الله عي gd‏ على Ngee‏ فقال 
ps‏ @ ما هُوَ إلا أن شرح الله ple‏ أبي بكر فعَرَفتُ BI‏ الحَقٌ . 
قلت : هذا حديث مشكل جدا » وإشكاله من جهة اختصاره وترك أكثر 
رواته استقصاءه واستيفاء القصة فيه » وكلام Gl‏ هريرة من رواية عبيد الله 
فيما ذكره من الحادثة » وحكاه من محاجة Gl‏ بكر وعمر » كلام مهم قد 
تعلق به الروافض وادعوا المناقضة وقالوا : قد أخبر في أول القصة عن 
well US‏ ريخ WS‏ حجن Era‏ وار لمشيو le Uy‏ سم الك هر 
من أنكر الدين وخرج من الملة » ثم حكى عن أبي بكر أنه قال : لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة » وهذا يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين ) 
مقيمين للصلاة » وإن منعوا الزكاة وفرقوا بينهما في القيام بإحداهما وترك 
الأخرى منبما » وزعم هؤلاء أن عمر لم يطابقه على الحرب لقيام الدليل عنده 
لان اموي aia‏ لأ كر ed la‏ مين شو © لوال 
ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق » 
قالوا : وهذا كلام من يدعي GY‏ بكر العصمة » ويسلم له أفعاله بغير حجة » 


(1) في الصحيح : فقد عصم 2 /110 
)2( في الصحيح : قال عمر رضي الله عنه : فوالله 


وليس ذلك لأحد بعد رسول الله HABE‏ » قالوا : وإذا كان هكذارت» حالهم 
عند gl‏ بكر فكيف استجاز قتلهم وسبيهم وسبي ذراريهم وهم مسلمون ؟ 
وإن كانوا كفارأ مرتدين فما معنى هذا القول في التفرقة بين الصلاة / والزكاة 
والتعلق به في استباحة قتالهم ؟ . وقد أجمعوا أن المرتد لايسبى ولا يستعبد , 
وعلى كل حال فلم يخل صنيعه ذلك من عسف وسوء سيرة » وزعموا أيضا 
أن القوم كانوا متأولين في منع الزكاة » محتجين على I‏ بكر بقول اللو عز 


ف 


وجل حَهمرَاففمضهة RIC) as BE DBO‏ إن 


کلونا سک ثم «3) لما وجدوا الخطاب خاصا في مواجهة النبي AUS‏ )4 
دون غيره بشرط أن يطهرهم ويزكيهم ويصلي عليهم » فان he‏ 
OG‏ وهذه الشرائط معدومة في غيره » ولذلك قال شاعرهم : 

أطعنا رسول الله ما دام ly‏ فيا عجبا ما بال ملك Ql‏ 6% 


ومثل هذه الشبه يوجب العذر لخلهم والوقوف عن قتلهم » وقد كان 
رأي بعضهم أنه ليس بإمام » وإما يأخذ الزكاة رسول GRE‏ حياته أو 
إمام ينصبه للخلافة بعده في أشياء من هذا الباب أكثرها تخليط وتغليط لعوام 
الناس والضعفة منهم . 

وأول ما يحتاج إليه من Oly‏ هذه ae‏ معرفة القصة منها7) كيف 
كانت ؟ وصورة الأمر كيف جرت ؟ فنحتاج من أجل ذلك إلى ذكر 
الروايات وتتبع طرق النقل منها// لتكشف الحقيقة منها » ونحن فاعلون لذلك 


(1) فصل Glad!‏ الكلام في هذا الموضوع أكثر في كتابه «معالم السنن» فراجعه هناك 2 / 5 - 
7 ما يؤكد ارتباط كتابه هذا بكتاب المعالم ارتباطا كبيرا في Chel‏ موضوعاته . 

)2( في تا: هذا 

(3) سورة التوبة - الأية : 103 

(4) في تا: عليه السلام 

(5): قا سكن حم 

(6) أورده ابن كثير في البداية والنهاية مع أبيات أخرى ونسبها إلى الخطيل بن أوس هكذا : 

بد بني ذيان by‏ وناي عشية ce‏ بالرماح أبو بكر 

ولكن GLE‏ بالرجال فهبتة إلى قدر ما أن تقم ولا تسري 

ولله اڪ ذاق مذاق هه لتحسب فيما ع من عجب الذهمر 

لے ر a‏ ج ن ق ال اا a en‏ ن کے 
راجع البداية والنہاية لابن كثير 6 / 313 

(7) في تا : فيا 


بمشيئة الله وعونه » فوجدنا أكثر الروايات في ذلك عن gl‏ هريرة على 
VI‏ ضار gt‏ ها Age oly)‏ الله oy‏ عي الله نين cane‏ وهو SS SA‏ 0 
due: gl‏ الس EMIS‏ رو We ey Salis gil‏ عه Dee oli‏ الله 
بن محمد المسكي » حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد » حدثنا محمد بن قدامة 
المروزي » حدثنا النضر بن شميل » حدثنا محمد بن عمرو » عن الي سلمة › 
عن ابي هريرة نحو حديث عبيد الله . 

oly) LUIS‏ العلا رق عبد الجر فن امه عو AI‏ هرر حلئناة 
اخ مالك op Gehl Woe ٠‏ زياد السدى ‏ | ele] Woe‏ :بن al‏ اريس + 
حدثنا مالك 6 عن العلاء » عن أبيه » عن الي هريرة . 


oly) GUIS,‏ أبن عجان Ge‏ أنيف وغ Bye Gl‏ + دة gl‏ ويد 
الكرّاني » حدثنا الحسن بن عبد العزيز المجوز (2) » حدثنا أبو عاصم » حدثنا 
انك غ عن انيف eee‏ الى هة 
وحدثناه الخاد » حدثنا الحارث بن أسامة ع حدثنا أبو عاصم » عن ابن 
عجلان » عن ابيه مثله . 


وكذلك رواه المقبري » عن أبيه » عن أبي هريرة » حدثناه محمد بن بكر » 
حدثنا أبو مسلم » حدثنا أبو عاصم » عن المقبري » عن أبيه › al oe‏ 
هريرة . 

وكذلك روي عن سعيد بن المسيب › عن ابي هريرة » أخبرناه ابن 
ele MI‏ تدكا ميد وو خد ا ee‏ عي HON‏ بكرن 
عبد الله الكرَيزي » حدثنا صالح بن أي الأخضر » عن الزهري » عن سعيد 
بن cell‏ 6 عن أي oF bye‏ 

Ase oy dl he oy الله‎ de tate تع‎ eke كلها‎ bly SII olga 
SER E Nt goa Set BUNS وق‎ 
صحيح عن ألي هريرة من غير اختصار » فذكر فيه الصلاة والزكاة » حدثنيه‎ 

Le AE بن‎ GLAS] حا ماك يون‎ Gel al Le بن‎ ply! 


dibs a‏ عر 
)2( في تا : المحور 


cde DS yp tee الس‎ gf te أن کے‎ geo Obl ين‎ tat 
«أمرت أن أقاتل الناس‎ : RE ابه عن أ هريرة قال : قال رسول الله‎ 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة » ثم‎ 
. حرمت علي دماژؤهم وامواهم وحساببهم على الله)‎ 
قلت : وهو كثير بن عبيد مول الي هريرة2) » وقد ادخله ابن خزيمة في‎ 
» مسنده الصحيح » وقد روى أنس بن مالك أيضا قصة محاجة أبي بكر وعمر‎ 
فذكر منها الصلاة والزكاة من طريق يدخل في الصحيح » أخبرناه ابن‎ 
يعنى عمران بن داود القطان » حدثنا معمر بن‎ algal الكلابي » حدثنا أبو‎ 
ارتد عامة‎ REE راشد » عن الزهري » عن أنس قال : لما توفي رسول الله‎ 
العرب فقال عمر لأبي بكر : أتريد أن تقاتل العرب ؟ قال أبو بكر إنما قال‎ 
, «إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله‎ : RE رسول الله‎ 
لو‎ aly وأقامو الصلاة « واتوا الزكاة › عصموا مني دماءهم واموالهم)‎ 
. لقاتلتهم عليه‎ REE منعوني عناقا ما كانوا يعطونه رسول الله‎ 

وقد رواه أيضا محمد بن إسحاق بن خزيمة في مسنده الصحيح قال : 
حدثنا بنڌار » حدثنا عمرو بن mele‏ الكلابي بإسناده سواء . 

وقد روينا أيضا حديث أنس في غير ذلك لقصة الردة من طريق صحيح » 
ob pl‏ ين ون يكز pl Bae ce‏ واد حجنا سید ين رت GIDL‏ + 
حدثنا عبد الله بن المبارك » عن A‏ عن أنس قال : قال رسول الله 
عله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبدة ورسوله .2 وأن يستقبلوا قبلتنا » وأن يأكلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا 
صلاتنا » // فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها › لهم 
(1) أبو العنبس سعيد بن كثير بن عبيد اليمى SU‏ والكوفي مولى tl oF 6a 6S al‏ 

والقاسم بن محمد وزاذان الكندي » وعنه مسعر ووكيع ويحيى بن سعيد وأبو نعم الفضل 

بن دكين وغيرهم » قال ابن معين : ثقة » وقال ابو حاتم : صالح الحديث » وذكره ابن حبان 

في الثقات - تبذيب التبذيب 4 / 73 و 74 
(2) كثير بن عبيد التيمي مول Gl‏ بكر الصديق أبو سعيد الكوفي رضيع عائشة » روى عنها وعن 


GI‏ هريرة » وزيد بن ثابت وأسماء بنت ألي بكر » وعنه ابنه pl‏ العنبس وابن عوف وشعيب 
بن الحجاب وغيرهم 2 5 OL> cy! oS‏ 3 الثقات — ess‏ ابيب 8 / 424 


ما للمسلمين وعليبم ما على المسلمين) . 

وقد رو کو دلت او عبد ار ب هذا CES‏ هه رو اة اين Cp‏ 
فذكر فيه الزكاة قال : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا حرمي بن عمارة › 
خلال ا رعو ا ا ی ب کات ادن کی > 
عن رسول الله عو قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن SY‏ 
إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة . فاذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحساببم على الله) . 

/ فقد نطقت هذه الأخبار المروية من الطرق الصحاح حديث Sh‏ هريرة 
من طريق كثير بن عبيد » وحديث أنس من طريق الزهري » وحديث ابن 
عمر أن الزكاة كانت شرطا في الأصل لقن الدم » فثبت بذلك أن أبا بكر 
نما قاتلهم بالنص والتوقيف » لا بالنظر والاستدلال الذي جرى ذكره في 
ر عا ee‏ اين ع و د عل 
سبيل التو كيد والاستظهار » عند مراجعة القول في مناظرة عمر لا على سبيل 
التفرد به وحده » وني ذلك إسقاط جميع ما اورده الروافض من الشبه » وقد 
ذكرت الحواب عن تلك الفصول في كتاب «معالم السنن)2) فلم BF‏ 


تكريره هاهنا . 


ونما يجب أن يعلم هاهنا أن الذين لزمهم اسم الردة من العرب كانوا 
صنمين : 
صنف هنهم : ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعاودوا ANI‏ 6 وهم الذين 
عناهم ابو هريرة بقوله : وكفر من كفر من العرب » وهم اصحاب 
Hiden‏ وی ppt Whe‏ ن OS‏ رة حمق RE‏ 
والصنف الاخر : الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فاقروا بالصلاة وانكروا 
الزكاة » وهؤلاء عل الحقيقة اهل بغي ) وإنما ee eae‏ الاسم عل 
الاختصاص به » لدخوهم في غمار اهل الردة » فاضيف الإسم في الحملة 
(1) في تا : الامام yl‏ عبد الله رحمه الله 
(2) انظر معالم السنن - كتاب الزكاة - 2 / 3 - 13 


(3) في تا : فلم يجب على 
(4) هو مسيلمة بن تمامة بن كبير الحنفي 


إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين خطبا » وصار مبداً قتال أهل البغي مور خا 
بايام علي بن الي طالب (1) » إذ كانوا منفردين في عصره م pale‏ | باهل 
شرك » وني ذلك تصويب رأي علي في قتال أهل البغي » ودليل على أنه إجماع 
فإن قيل : لو كان منكرو الزكاة في زمان Ql‏ بكر أهل بغي ولم يكونوا بذلك 
كفارا » لكان سبيل 2) منكري فرض الزكاة في زماننا هذا سبيلهم في لزوم 
الاسم إياهم catia’ sat‏ لكر عا 
قيل : إن من SSI‏ ذلك في هذا الزمان كافر بإجماع الامة » / والفرق في 
المسلمين إياهم على معنى استخراج الحق منهم » دون القصد إلى دمائهم 
منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الاحكام . 
yt a ws 5‏ ف عات ‘ 
ومنها وقوع الفترة بموت النبي BE‏ وكان القوم جهالا بأمور الدين » 
والعام » واشترك في معرفته العالم والجاهل » فلا يعذر أحد بتأويل تأوله في 
إنكارها » وصار سبيلها سبيل الصلوات الخمس في استفاضة العلم بها » فلا 
عذر لمن جهلها ولا بقيا على من أنكرها . إلا أن يتفق أن يكون رجل في 
بعض البلاد المتاخمة لبلاد الكفر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده »› 
فإذا أنكر شيئا من معاطم أمر الدين جهلا به »> لم يكفر ولم يرتفع إسم 
وأما ما جرى من السبي عليهم فهو أمر قد رأته الصحابة في ذلك الوقت 
من طريق الاجتهاد » وقد استولد علي بن أي طالب جارية من سبي بني 
حنيفة فولدت محمد بن علي( › م لم ينقرض العصر حتى رأوا خلافه » 
)1( في تا رضي الله ae‏ 
)2( تا > ساقظ من fell‏ 
(3) محمد بن علي بن أبي طالب الماشمي أبو القاسم Gall‏ المعروف بابن الحنفية » روى عن أبيه 
وعثان وعمار ومعاوية وأبي هريرة وابن عباس » وعنه أولاده إبراهم والحسن وعبد الله وعطاء 


بن أي رباح Shelly‏ بن عمرو وغيرهم » تابعي » ثقة . كان رجلا صا حا » مات سنة 73 
هھ - Ade‏ التبذيب 354/9 - 355 


واتفقوا fe‏ أن whl‏ لا" سني + Ely‏ ردو G GBI‏ ولد cop Al‏ 
وقد قيل : إنه لم يسب Del‏ من رجاهم » وقد جيء بالأشعث بن 
قيس » وبعيينة بن حصين » فأطلقهما ولم يسترقهما . [ 

وفي الحديث من الفقه : وجوب الصدقة في De IEA‏ والفصلان(3› 
والفكاجيل Oty cy‏ راع ا وض عن Calg‏ ن cay)‏ نيا اذ 
E‏ هه اب بولا مكاي ما hema‏ 

وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأربعين الأمهات ولو كان يستانف 
/ النتاج od At‏ لم يوجد السبيل إلى أخذ العتاق وإلى إيجاب الزكاة فيما » 
وأن واحدة منها محزئة » قال )6( الشافعي : وهو قول a‏ يوسف : وقال 
مالك : فيا مسنة » وقال محمد بن الحسن : لاشيء فيا . 

وفيه دليل على أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة إذا وجبت عليه في أمواله . 
وقوله : «وحسابه على (al‏ معناه : بما يستسر به من الباطن دون الظاهر 
Coplay coll‏ لا قدحي E‏ 

وفيه دلالة على أن توبة الزنديق مقبولة » وسريرته فيما يبطنه إلى الله موكولة » 
وهو قول أكثر العلماء » وحكي عن مالك أنه قال : لا تقبل توبة الكافر 
المستسر بكفره » وحكي ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل . 


£ 


5 ا 

)2( السخال : جبل مما يلي مطلع الشمس » يقال له : خنزير » والمقصود هنا أولاد الشاة من 
المعز والضان ذكرا كان أو انثى - لسان العرب 114/2 

1102/72 Goyal lad — ad إذا قصل عن‎ aL Sy gay fall +الفكلان«واتعدها‎ )3( 

)4( الخجاجيل : هنات من الأفط يجعلونا ‏ ظوالا بغلظ الكف. وطوها » مثل عتجاجيل الفر »> 
والحيس » والواحدة JE‏ » ويقال : أتانا SAA‏ وَعِجَّوْلٍ أي A,‏ من الفر قد عجن 
بالسيؤيق أو بالأفظ: ك لبان الوت :595/2 

(5) في تا : cle‏ الحول 

(6) في تا : وإليه مال الشافعي 


باب 


إثم مانع الزكاة 


قال yi‏ عبد الله : حدثنا Sell‏ بن افع قال : أخبرنا شعَيْب قال : 
حدثنا أبو الزَّنادِ » أن عبد الرحمن بن هرمز الأغرّج حدثه » أنه سمع Ui‏ 
هريرة يقول : قال النبي Ae‏ : «تأتي الإبل dé get de‏ كير ما 
كانت إِذَا هُوَ oles LAL‏ حَقَهَا تطأهُ GUL‏ قال : وَمِنْ حَقَهَا أن 
de bd‏ المَاء قال : وَلآ Wiel ol‏ يوم GLA!‏ بشاة يَخْملها عَلَى 
رقبته لها Sa‏ فيقول : يا مُحَمّد فاقول : OUI‏ لَك شيعا قذ (Edy‏ 


قوله : «على خير ما کانت» يريد حسن GUE‏ القوة والسمن » فيكون 
أثقل لوطئها وأشد لنكايتها . 

le ory Ul EU, esol yew ملاتا نهد‎ E als 
+ bell ألو اكات‎ 


واليعار : صوات الشاة ‘ 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله > حدثنا هاشم بن القاسم » 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ديتار » عن أبيه > عن أبي صَالِح OL‏ 
عن Ul‏ هريرة قال : قال رسول الله asl yoy : LEE‏ الله ob YG‏ 34 
Jo. wey‏ مَالَهُ 2 يَوْمَ Um‏ شجاعاً افرع لَه / زبيبتان يُطَوّفُهُ يَوْمَ 
القيَامَة » ثم ae EU‏ يعني شدقيه, ثم يقول : / أنا ile‏ أنا 
ركع es‏ ولت تر لعي لون ..الآية )4( 


(1) في الصحيح : فيها 2 / 110 

)2( في الصحيح : له بدل ماله 2 / 111 

(3) من الصحيح 111/2 وهو الصحيح مما يناسب ما بعدها من الكلام. BE‏ لما في 
النسختين : بلهزمته 


(4) سورة ال عمران - الأية : 180 


الشجاع : الحية » والأقرع : هو الذي duly de aed‏ ويقال : هو الذي 
ا يسدر tl‏ عن ae BA aul‏ و OU LA Sly Okay dy‏ ف Cade‏ 
ويقال نقطتان سوداوان فوق عينيه . 

واللّهزمة : اللّحَى وما يتصل به من الحَنك » وفسر في الحديث الشدق وهو 
قريب مما قال . 


قال أبو عبد الله : حدثنا GR‏ بن يزيد » حدثنا شعيب بن إسْحاق , 
قال الأوْرَاعِي : أخبرني ot‏ بن أي كير » أن عمرو بن عْمَارَة » أخبره 
عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن ٠‏ أنه مع أبا سعيد الخذري‹) 
يقول : قال النبي Gh : AE‏ فيمَا دُونَ حمس أوَاقٍ صَدَقَة؛ ولا رم 
Lod‏ دون حمس 253 Jie‏ › ولا :3) فيما دون خمسة po!‏ صدقة) . 


قلت : هذا الحديث أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تجب فيها 
الصدقات » فجعل نصاب الفضة منها خمس أواق » وهي مائتا درهم › 
وفيه دليل على أن الذهب لا يضم إلى الفضة › وإنما يعتبر نصابها بنفسها › 
إلا eel‏ لم يختلفوا في أن من كانت عنده مائة درهم » وعنده عرض للتجارة 
يساوي مائة درهم وحال الحول عليهما » أن أحدهما يضم إلى ling > > YI‏ 


)1( في الصحيح : أبا سعيد رضي الله عنه 111/2 

(2) و(3) في الصحيح : وليس 1 ٍ 1 

(4) بختية : البختى من الإبل جمعه GE‏ غير مصروف ولك أن تخفف الياء في الجمع والانثى 
ae‏ - مختار الصحاح ص 31 


وفيه دليل أنها إذا كانت ناقصة وزنا تجوز جواز الوازنة رسما » أو كانت دراهم 
جيادا يؤخذ الناقص منها لزيادة الصرف مكان الوافي » لم تجب فيها الصدقة 
حتى يكون الوزن وافيا والجنس رابحا . 
وقوله : «ولا LS‏ دون خمس ذود صدقة) فإن / هذا في صدقة الإبل › 
Sigil‏ بهو الا NN Go Ua‏ إن all‏ ر وا ف افا يقال 
soll‏ الجر 6 قل Suet‏ من السناء M‏ اة + والعرت فول ols‏ 
إلى الذود إبل » تريد أن القليل يضم إلى القليل فيصير كثيرا . 
وقوله : «وليس LS‏ دون خمسة أوسق صدقة) فإنه يريد بها الحبوب My‏ 
التي توسق » والوسق : ستون صاعا وهو تمام حمل الدواب النقالة . 
وفيه دليل على أن لا صدقة في الخضراوات لأنها لا توسق » وإنما شرط الصدقة 
فيما كان يقدر بالأوساق . وهي خارجة عن هذا المعنى . 
وفيه بيان أن النوع الذي يجب فيه الصدقة من الحبوب والغار لا يجب فيه 
قال أبو عبد الله : حدثني Glo‏ بن مَنصور قال : أخبرنا عبد الصّمد , 
حدثني أبي » حدثنا الجُرَيْرِي , حدثني SMa gh‏ بن «el‏ عن 
الأختف بن قيس قال Code:‏ إلى مَل من قريش فجاء أبو درد ped‏ 
م قال : شر الكَائزِينَ برضف يُحْمَى ME‏ في نار EH HE‏ على 
gli le‏ أحَدِهم bp ES‏ نض iS‏ وذكر الحديث . 
الرضف : جمع الرضفة وهي حجر حمي بالنار » ونغض الكتف : 
الشاخص2) » وأصل النغض الحركة » Beg‏ ذلك الموضع من الكتف 
نغضا لانه يتحرك من الإنسان في مشيه وتصرفه » يقال : نغض ينغعض 
وأنغض الرجل رأسه إذا حركه » ومنه قول الله عز وجل ED jenna‏ 


و د سے a‏ 
)3( . 


(1) جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري » روى عن النبي BEE‏ وعنه أنس بن مالك وابن عباس ». 
وخالد بن وهبان » وابن خالد الي ذر ويزيد بن شريك وغيرهم . 3 
قال النزال بن سبرة عن علي مرفوعا : «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة 
أصدق al oy‏ ذر» » مات بالربدة سنة 32 ه - تهذيب التبذيب 90/12 - 91 

(2) وهو العظم الرقيق على طرف الكتف 


(3) سورة الاسراء - الآية : 51 : 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن pee‏ » أنه مع UT‏ النَضْرٍ , حدثنا 
عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن ديتار » عن dal‏ عن أبي صالح IIo‏ عن 
بي ATS‏ قال : قال رسول الله BE‏ : «مَنْ Slay Sas‏ 875 مِنْ كسب 
ai Ys ob‏ الله إلا ean‏ فإن 00 الله يَتَقَبَلَهَا بيمينه gett ad‏ 


ee ip 4. We OF BO orale ورك‎ oS y 
. حَتى ئكون مئل الجَبّل)‎ 04d لصاحبه / كما يربي أحَذُكم‎ 


قوله : «بعدل تمرة) : يريد قيمة تمرة » يقال : هذا عَدل هذا بفتح العين أي 
كله ى القيفة »ع dey‏ بكسرها أي ake‏ فى Bil‏ قال Sse: Lal‏ 
الشيء ما ليس بجنسه » وعدله ما كان من جنسه . 


وقوله : «يتقبلها بيمينه») إنما جرى ذكر المين ليدل به على حسن القبول » 
لأن في عرف الناس oid of‏ مرصدة لا عَز من الأمور » وثمائلهم لما هان 
فنا Baral dy Fy‏ داع ple a VI‏ ون إن ay Aas) OW‏ ای کا 
عينها ليكون أثقل في الميزان » لم ينكر ذلك في معنى مقدور أو حكم معقول . 


باب 
اتقوا النار ولو بشق ثمرة 
والقليل من الصدقة 


قال أبو عبد الله : حدثني ale‏ بن يحبى . حدثنا أبي » حدثنا الأعمش › 


(1) في الصحيح : وإن 2 / 113 


عن شقيق > عن أبي مسعود SB ayes Ka!‏ : کان رَسول الله 2 إذا 
أَمَرََا Gh Satay‏ أَحَدُنًا Ged JS‏ فَتَحَامَله AM Cals‏ وَإن 


. أل‎ ud لبَعْضِهم اليَوْمَ‎ 
4 بها ينعد ف‎ Ge SS Be VG etl GUIS tay و ال‎ 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسّى بن fell‏ » حدثنا cdot AE‏ 
حدثنا OLE‏ بن القغقاع , حدثا gl‏ )465 حدشا أبو هُريرة » قال 
[جاء] @ رجل إلى النبي ع Ju‏ : يا Ins‏ الله 5 الصدَفة أغظم 


“4 


أخرا ؟ قال : ob‏ تتصدّق وألت vere‏ شحِيحٌ تخشى Si; Bal‏ 


al‏ وَلاَ تُمْهل Se‏ إذا a AN cali‏ › قلت WS OW‏ ولفلآنٍ كَذَا 


فيه دليل على أن بعض المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه » وأن سحاو 
SUL‏ لا ge‏ عنه de‏ البخل إذا كانت في حال مرضه » ولا تجوز له فضيلة 
الأجر » ولذلك شرط أن يكون المتصدق صحيح البدن » شحيحا JUL‏ 
يجد له وقعا في قلبه وحزازة في نفسه » لا يامله من طول العمر » ويخافه 
من حدوث الفقر . 

وقوله : «لفلان / كذا OW,‏ كذا وقد كان لفلان» , الإسمان الأولان كناية 


(1) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عميرة بن الخزرج الأنصاري أبو مسعود البدري صاحب 
البى RE‏ شيك أحدا وما بعدها » وروی عن النبي REE‏ » وعنه Wo gly ety al‏ 
وعلقمة وقيس بن ألي حازم وأبو معمر الأزدي واخرون » مات حوالي سنة 40 ه - تهذيب 
Cid‏ 247/7 > 249 

(2) في الصحيح : JAS‏ 2 / 114 . 

(3) من تا: وهو ما في الصحيح 2 / 115ساقط من الاصل 


Se‏ الموصى له بالمال » والثالث كناية عن الوارث » يريد أنه إذا صار للوارث 
ab‏ إن شاء ابطله ولم يجزه . 

وقوله : «إذا بلغت الحلقوم) يريد النفس وإن لم يتقدم ها ذكر » ولكن معقولا 
آنا eo‏ المراد كقوله : peti ca) 13s‏ و :وَلوْيوْاضِه 
pbiabh‏ اکم واماد علو کے فر هامر ايده يريد الارض وم 
يتقدم ها ذكر » وکقوله : انا انر لدف ليلو اليه ر هم ولم يتقدم للقران 
5 


قال أبو عبد الله : حدثنا oye‏ بن إسماعيل قال : حدتنا gl‏ عَوَائة , 
عَنْ فرَاس » عن CO AN‏ عن مَسروق » عن عائشة › أن GANT‏ أَزْوَاج 
قال : قأحذن©» Akad‏ يَذْرَغْتَهَادة فكانت 85 Ny a pl‏ فَعَلِمْنَا das‏ 
OW LS}‏ طول PS ERI TS rider ey‏ به وَكَانت Sod‏ 
الصّدّقة . ۰ 


قلت : معنى طول اليد هاهنا على ما تاولته عائشة مدها إلى العطاء والصدقة > 
Lead EUS OS iy‏ مين الظول الا ترق cast‏ افق رار done ph lel Gl‏ 
ان Sadly Atte Cao AUS pe old Sane Se MT ge‏ 
إلى معنى العطاء // والصدقة وفيها الطول لفاعلهما » وخروج الخبر على ما 


(1) سورة الواقعة - الآية : 83 

)2( سورة فاطر - الاية : 45 

A=: pall وو‎ 33 

)9(4 )5( في الصحيح : rear‏ قصبة يذرعونها 2 / 115 
(6) في الصحيح : الصدقة 


“قال نف ail pele VSL oy at Vol Boe Wt‏ إلا 
ربه(2» الذي أطلعه عليه » وأعلمه إياه BEE‏ 


باب 
يناول بنفسه 


قال أبو عبد الله : حدثنا OLE‏ بن أبي شيْبَةَ > حدثنا جرير » عن 
cy pal‏ عن شقيق . عن bye‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال البي RE‏ : «إذا ألفقت at ja‏ من olf Bante Fb ge ala‏ لھا 
Ly bo‏ ألفقث › وَلِزْوْجِهَا ly ape‏ كُسَبَث :0 وَللخازن مئل / ذلك 


قلت : مخرج هذا الكلام إنما هو على: العرف الجاري » والعادة الحسنة في 
ab!‏ رب ايك a‏ جته إطعام الضيف والطارق » والمواساة منه 6 
i Gare.‏ على السائل . فندب ربة البيت لذلك » ورغبها في فعل الحميل 
وترك الضِنّة والاسكثار » وأمر أن يكون ذلك منها على سبيل الإصلاح من 
say ill dl Vestal ye‏ ترون ASV BUS‏ ع EZ SUS‏ 
يده » فحص كاد oly‏ عل So glad‏ لكلا pad,‏ 3 استيفاء الحظ منه » 


وحيازة الاجر فيه . 


a E oa C1) 
في تا الله‎ .)2( 

030 في الصحيح : كسب 2 pry‏ 
(4) من تا خلافا للأصل : والتصديق 


)5( من تا E DE‏ مہا 


قال أبو عبد الله : حدثنا OE‏ قال : أخبرنا عبد الله > عن يُوئس › 
عن الرهري قال : أخبرني سعيد بن المَسَيْب › أنه سمع أبا هريرة » عن 
لني RE‏ قال Ha Hy:‏ مَاكَانَ عَنْ gb‏ غنى NENG‏ بِمَنْ تغول» . 


قوله : «ما كان عن ظهر غنى) يريد ما كان عفوا قد فضل عن غنى . 
والظهر : قد يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام كقوهم في الصنيعة إذا تبرع 
بها صاحبها : اعطى فلان فلانا الف درهم عن ظهر يد » اي اعطاه تبرعا 
غل غير oye‏ .+ وحقيقتة Ue al‏ أعظام. من ote a does Of fol‏ ندا + 
والمعنى أن أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله » بعد أن يستبقي منه 
قدر الكفاية ia‏ وعياله » ولذلك يقول : «وابدا يمن تعول) . 


وقد قيل فيه وجه اخر : وهو أن يكوك اراد بذلك المتصدق عليه » يريد 
إجزال العطاء والإكثار منه » فيكون قد أبقى له بذلك غنى » والأول هو 


قال yf‏ عبد الله : حدثنا مسلم بن إبراهم قال : حدثنا شُعْبَة قال : حدثنا 
2 وم 17 “ م سداس اه 2ه م 
عدي ۽ عن معيد بن جو » عن ابن عباس قال : حرج البي SE‏ يوم 
6 فصلى ye)‏ لم La‏ قبل ولا da‏ ثم قال : ثم مال على sled‏ 


eps 
مكلقة الوط‎ © oy ااه ل‎ ele 
وفيه من الفقه خروج النساء إلى مصلى العيد» وشهودهن الصلاة والدعاء هناك‎ 
زوج أو ولي إذا‎ OL من غير‎ Ded وفيه أبن مالكات لأموالهن يتصدقن‎ 
Bye) كن‎ 

قال أبو عبد الله : حدثني Bie‏ بن fall‏ قال : أخبرنا عَبْدَةَ » عن 
هشّام » عن فَاطِمّة . عن saat‏ قالت : قال لي التي SH My: RE‏ 
lI‏ + شه coh cle Ji‏ وق الط الاي a ty‏ راس y cle gl‏ القوية 
ومحوهاه» » يقول : لاتبخلي فتدخري الموجود ضنا به » ولا تقتري في 
الواجب فيقتر عليك ويقطع المادة عنك » وهذا كقوله : ety‏ فيحصى 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثنا هشام قال : 
أخبرنا مَغْمّر » عن CAD‏ عن غُرزوة » عن SE‏ بن حرام دى قال : 


(1) في الصحيح : ومعه بلال 2 / 118 

ib في‎ (2) 

)3( في تا: راشدات 

)4( في تا: ونحوها ٍ 

(5) حكم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أبو خالد المكي » عمته 
خحديجة أم الموسين » روئ عن النبي REE‏ » وعنه ابنه حزام Seal,‏ ين ail Le‏ وسعيد 
بن المسيب وعطاء بن أي رباح وغيرهم » قال البخاري : عاش في الاسلام ستين سنة » وفي 
الجاهلية. ستين سنة » وكان ممن أسلم يوم الفتح . کا كان عالما بالنسب » مات حوالي سنة 
50 ه - Gig‏ التهذيب 447/2 - 448 


قلت : يا رسول الله // SGT‏ أشيّاء cl OS‏ بها في الجَاهليّة من 
Be‏ أو i de‏ صِلَةِ رجحم فهل فيها من أخر ؟ فقال النبي AE‏ 
Call‏ على ما سلف مِنْ حير . 


قوله : أتحنث معناه أتقرب بها إلى الله عز وجل وحقيقته أطرح etl‏ 
وال سي ٍ 

وقوله : «اسلمت على ما سلف من خير» اي على حيازة ما سلف لك من 
ر ار غل فول عا فلك ON‏ فى po‏ واا جاب يه من فا :> 
وقد روي أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة a‏ و 
مات على كفره كانت هدرا أو کا قال في القرآن© eb Sigs‏ 
ففخ ضح عملة) (3) 


قال أبو عبد الله : Old gl Lie‏ قال : حدثنا Cia‏ قال : حدثنا 
أبو الزّئاد » أن عبد الرحمن Bae‏ أنه سمع أبا هُرَيْرَة , أنه سمع رسول 
الله SB‏ يقول : «مكل البَخِيلٍ والمُنفق ES [lage oj JES‏ مِنْ 
حَدِيدٍ من ag‏ إلى GH UE Legs‏ فلا نمق إلا سَبَغث أؤ وَفْرَتْ 
على oul‏ حى تخفي اله Lal ly oft jay‏ بريد أن يُنفق 
Ye‏ رمث » كل WE on Bj WS BE‏ وَلا (eB‏ 


)1( الحنث : هو الإثم والذنب » وبلغ الغلام الحنث » أي بلغ المعصية والطاعة بالبلوغ » والحنث : 
GI‏ في المين - مختار الصحاح ص 122 

(2) في تا : وفي القران 

)3( سورة المائدة - الاية : 5 

)4( في الصحيح : لزقت 2/ 121 

)5( في الصحيح : فهو 


+ جراد القن والتحيل السك‎ POE هدا عمقل .ريه سول الله‎ cl 
بها فصبها على‎ Cpr وشبههما برجلين اراد كل واحد منهما أن يلبس درعا‎ 
يقع على موضع الصدر‎ KL ليلبسها » والدرع اول ما يلبس‎ oe 
يسلك لابسها يديه في كميها » ويرسل ذيلها على أسفل بدنه‎ ol والنديين إلى‎ 
سابغة‎ ‘le jo pos فيستمر سفلا 6 فجعل عه مثل: المنفق مثل. من‎ 
دون صدره » فإذا أراد لبس الدرع‎ Gust كانت يداه مغلولتين إلى عنقه‎ 
can lb adie ينما وبين أن غر مفلا غل البدن © واجعبعت: فى‎ oly حالت‎ 
لبدنه > وحقيقة‎ card تر قو نه > فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير وقاية له أو‎ 
المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك أصدره » وطاوعته. يداه » فامتدتا‎ 
بالعطاء والبذل » وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في‎ 
المعروف والصدقة » وإلى رى نحو من هنذا المعنى أشير والله أعلم في قوله [عز‎ 
وجل وهات اله اللو معل وة عل نويه ولوا يمافالوا تا‎ 

قوله في هذه الرواية : «حتى يخفى بنانه) » الرواية الصحيحة «حتى نحن 
(ak‏ » هكذا حدثناه ابن الأعرابي » عن الأعرج قال : حدثنا سعدان بن 
ضر “قال ode oy Olde Gels‏ عن أي اراد عن Be 6 eM‏ 
هريرة › يبلغ به النبي عرو 5( فقال فيه : (حتى جن بنانه) sl‏ تسترها » 
يقال : جن وأجن بمعنى واحد . 


TE لك‎ 

(2/ في تا : عليه السلام 
E‏ 

(4) سورة المائدة - الاية : 64 
)5( اف تا : pA ate‏ 


قال أبو عبد الله : / حدثنا محمد بن Ss‏ الألصّاري قال : حدثنا 
أبي قال : حدثا تُمَامَُ بْنُ عَبْدِ الله بن أنس , أن Lat‏ حدثه , أن أبَا بكر 
OS‏ له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحم هَذِه 
فريضّة الصّدقة التي PP‏ رسول الله BE‏ على المسلمين » والتي Fal‏ الله 
بها رسوله » Yl Gab‏ من المسلمين dE‏ وَجْهِهَا Sag gland‏ سكل 
be ey‏ في أربع وعشرين من الابل فما دونها [من] 3) الغتم في 
كل حمس شاة. فإذا©» بلغت خمسا وعشرين // إلى خمس وثلاثين ففيها 
ابتة مَخاض رى » فإذا Cal‏ ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين Yad‏ الْنََه 
at od‏ فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها die‏ طَرُوقةٌ الجَمّل » 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَدَّعَةَ » فإذا بلغت يعني 
ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ES!‏ لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها Ollie‏ طَرُوقَا الجَمَلٍ » فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كل أربعين ابنة لَبُون » by‏ كل خمسين جقة » ومن لَمْ يكن مَعَهُ إلا 
رْبَعٌ مِنْ الابل فليس فيا he‏ إلا أن يَشَاء رَبْهَا » فإذا CAL‏ حمسا من 
الابل ففيبا شَاة » [ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة 
لبون فانها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما أوشاتين , فإن لم يكن 
aul ote‏ مخاض على وجهها وعنده ابن لبون » فانه يقبل منه ولیس معه 


)1( 3 الصحيح : محمد بن عبد الله بر Eula et‏ 2 / 123 

)2( من تا : وهو ما في الصحيح 2 / 124 خلافا للأصل : سثئلها . وهو لا يتفق مع السياق 

(3) من الصحيح > ساقطة من النسختين 

(4) في الصحيح : إذا 

(5) في الصحيح : بنت مخاض انثى 

)6( في الصحيح : بنت » كتبت هكذا مفردة ومثاة في الحديث كله 2 4 . خلافا لما في 
الاصل وتا 


© 


شيء](» وفي صدقة الغنم في سَائِمَتَهَا إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة » 1518 زادت على عشرين-ومائة إلى مائتين OLS‏ فاذا زادت على 
المائتين إلى الثلانمائة ففيها ثلاث › فإذا زادت على BU‏ ففي كل مائة 
شاة » وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها 
صدقة إلا أن يَشَاء cg)‏ [ولا تخرج في الصدقة هَرمَة ولا ذات Ne‏ 
AY,‏ إلا ما شاء المُصّدّق . وما كان من خليطيّن فإنهما / يتراجعان 
بالسوية . ولا يجمع بين متفرق › ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة]2) 
وني BH‏ ربع pall‏ فإن لم يكن إلا سبعين ومائة فليس فيها شيء إلا 
أن Ng slay‏ 


قوله : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله SE‏ على المسلمين » معنى 
الفرض eae awe‏ ل + A‏ وحن : لاجناح = paler‏ 
Sita Skala‏ ا وتقيضوالفرقرية ‏ يريد تسمية اهر وتقديرٌ 
مبلغ كميته »> والفرض يكون بمعنى الآيجاب وهو فرض الله تعالى أصل 
الزكاة » وإيجابه إياها جملة » Lely‏ فرض رسول ARE]‏ بيان المجمل منه 
وتفصيله في أجناسه » وتقدير مبلغ الواجب في نوع منه . 

وقوله : من سكل فوقها فلا be‏ فيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بما 
لا يلزمه من الزيادة على المفروض . 


وفيه إباحة أن يقاتله عليما إن لم يكن رده عن ماله إلا بذلك » وقد رويناه 
فيما )4( يشبه هذا المعنى حديثا حسنا ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في 
(1) هذا غير وارد في الصحيح 

)2( ساقط من الصحيح » أنظر الحديث في 2 / 124 


(3) سورة البقرة - الآية : 236 
(4) في تا : با 


قال أبو عبد الله : / حدثنا محمد بن Se‏ ( الألصّاري قال : حدثنا 
OS‏ له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحم هَذه 
فريضّة الصّدقة التي God‏ رسول الله RE‏ على المسلمين , والتي fal‏ الله 
بها رسوله » فمَن سئلها من المسلمين على وَجْهِهَا فليعطهاء وَمَنْ سئلر» 
فوقها فلا يغط في أربع وعشرين من الإبل فما دوا [من] 2 العم في 
كل حمس شاة . فإذا©) بلغت خمسا وعشرين // إلى خمس وثلاثين ففيها 
ابتة مَحْاض رى › فإذا Cali‏ ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها OA‏ 
SI Og‏ فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها جقة طَروقة الجَمّل » 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها AEA‏ فإذا بلغت يعني 
ستة وسبعين إلى تسعين ففيها yd EL‏ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقتان bool By Jb‏ » فاذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كل أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين جقة , ومَنْ pd‏ يكن مَعَهُ إلا 
ai‏ مِنْ الابل فليس فما صَدَقَة إلا أن Uys ly‏ فإذا بَلَعْتْ حمسا من 
الابل ففيها شَاة » ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة 
لبون Yd‏ تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما أوشاتين . فإن لم يكن 
عنده ole dul‏ على وجهها وعنده ابن لبون » فانه يقبل منه وليس معه 


)1( 3 الصحيح | محمد بن AS‏ الله بن Bes con‏ 2 123 

)2( من تا : وهو ما في الصحيح 2 / 124 خلاها للأصل : .سئلها . وهو لا يتفق مع السياق 

)3( من الصحيح › ساقطة من اللنسختين 

)4( 3 الصحيح ادا 

)5( في الصحيح : بنت مخاض انثى 

)6( في الصحيح : بنت » كتبت هكذا مفردة ومثناة في الحديث كله 2 4 . WH‏ نا في 
Gs Levi‏ 


© 


شيء] :0 وفي صدقة الغنم في oil‏ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة » فاذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان , فاذا زادت على 
المائتين إلى الثلاثمائة ففيها ثلاث . فإذا زادت على BE‏ ففي كل مائة 
شاة » وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين BLE‏ واحدة فليس فيا 
صدقة إلا أن «ly sl‏ زولا تخرج في الصدقة هَرِمَة ولا ذات NP‏ 
ولا يس إلا ما شاء GLa‏ , وما كان من خليطين فإنهما / يتراجعان 


قوله : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله RE‏ على المسلمين » معنى 


“ 


Peer rac GET 2‏ 
الاما موشن تفرص OL Dlg‏ بريد تسمية أكهر وتقدير 
مبلغ Can‏ والفرض يكون بمعنى CY‏ وهو فرض الله تعالى أصل 
الزكاة » ley‏ إياها جملة » وإنما فرض رسول [BEE]‏ بيان المجمل منه 
وتفصيله في أجناسه » وتقدير مبلغ الواجب في نوع منه . 

وقوله : من سئل فوقها فلا be‏ فيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب le‏ 
لا يلزمه من الزيادة على المفروض . 


وفيه إباحة أن يقاتله ale‏ إن لم يكن رده عن ماله إلا بذلك » وقد رويناه 
LG‏ يشبه هذا المعنى حديثا حسنا ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في 
المسند الصحيح » أخبرنيه إبراهم بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
قال : حدثنا محمد بن عمرو بن نمام المصري قال : حدثنا يحيى بن بكير 
قال : حدثني الليث قال : حدثني هشام بن سعد بن عبادة » عن عباس 
بن عبد الله بن معبد بن عباس » عن عاصم بن عمر بن قتادة الانصاري » 
(1) هذا غير وارد في الصحيح 


(2) ساقط من الصحيح › أنظر الحديث في 2 / 124 
)3( سورة البقرة - الاية : 236 
(4) في تا : با 


غم “نيس GUS, Orde oa‏ "اند روسو Js Lely ate iy. lc‏ 
أبوه : لا تخرج حتى تحدث Jy yp‏ لله RE‏ عهداً . فلما أراد الخروج إلى 
رسول الله WOR‏ رسول الله ع wal sy UY Ow:‏ 
على dj‏ و زغاء » ape ST‏ وار أو Be‏ لها SW‏ ولا 
BS‏ ابي Jey‏ فقال سعد : يا رسول الله وما أبو رغال قال : «مُصَدّقٌ 
ite /‏ صالح فَرَجَدَ بالطائف رَجُلا في عُتَيْمَة So dab‏ المَاء شِصّاص إلا 
شاة وَاحدة وابنٌ صغيرٌ لآ أم له » فَلَبْنُْ تلك الشّاة عَيْشُه . قال صاحب 
الغنم » مَنْ ST‏ ؟ قال rd pny:‏ رسول الله : // فرحب به وقال : هذه 
غتمي فحذ hs cei gi‏ إلى الشاة Oy‏ فقال : code‏ فقال 
الرجل : هذا الغلام کا ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها JB.‏ : إن 
كنت تحب اللبن فأنا ae‏ قال : خذ شاتين مكاما gil‏ فلم يزل يزيده 
حتى بذل له نمس obs‏ شصاص مكاما فابى عليه » فلما رأى ذلك عمد 
إلى فرسه أو إلى قوسه , قلت الشك مني فرماه فقتله فقال : ما ينبغي لأحد 
Guo‏ رسول الله Be‏ بهذا الخبر قبلي SU.‏ صاحب الغنم صالحا صلوات 
الله عليه فأخبره » فقال صاخ : «اللهم [العن] > أبا رغال اللهم SOL All]‏ 
أبا رغال» » فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله أعف قيسا من السعاية) 


)1( قيس بن سعد بن عبادة بن دليهم بن حارثة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله » كان من النبي 
رهه بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير » روى عن النبي REE‏ وعن أبيه وعبد الله بن Aa‏ 
وعنه أنس وثعلبة القرظي وأبو ميسرة وعامر الشعبي وعروة بن الزير وغيرهم » كان ضخما 

ار بدي pp ee ee‏ خلافة معاوية - Gade‏ التهذيب 
395/8 « 396 

)2( في تا : عليه السلام 

Say UE © 

(6(.:)5(.)4) من تا » ساقط من الأصل وهو ما في صحيح ابن خزيمه 21/4 
روى هذا الحديث كثير من آئمة الحديث في مصنفاتهم : منهم البيقهي في سننه - كتاب 
الزكاة - باب ترك التعدي على الناس في الصدقة 4 /157 
كا رواه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب الزكاة - باب النبي عن أخذ اللبون في الصدقة 
pe‏ رضى صاحب الاشية 21/4 
وقد at‏ | .لهاع a‏ ل د gS‏ فقن HT eer‏ 
وقال عنه : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم £ ole‏ » وله شاهد pak‏ 
على شرط الشيخين » راجع المستدرك 1 / 388 و 399 وخالف الذهبي فقال : بل منقطع › 
عاصم لم يدرك قيسا 


الغنم joes‏ : هي . القليلات ا ge‏ ضر 6 وعنم 
وني الحديث دليل على جواز أن يتولى المرء إخراج صدقة أمواله الظاهرة بنفسه 
دزن دا إل« Mal‏ 


وفيه دليل على أن bY!‏ إذا cals‏ عل عشرين Bly‏ تستانف ها الفريضة › 
Sol ll ely‏ واجدة تغير Ub‏ الفرض ‏ كما الاعاد fe BI‏ من 
ااا ae Gos‏ ای و ووا peel Se‏ 
والاربعين » فيجب على ذلك 2) في BE‏ وإحدى وعشرين SW‏ بنات 


506 


وفيه. من الفقه ان كل واحدة من الشاتين والعشرين الدرهم اصل في نفسها 
لت ل لتذللق AY‏ قن تحرو lew‏ فيد O05. OV glen GOW‏ 
لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الازمان والامكنة » وإنما هو 
تعويض قدَّرته / الشريعة كالصاع في cal fal‏ وكالغرة في الجنين » لان 
هذه امور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق باخ وکت pg‏ كت إلى 
ما يتداعاه الخصمان فما لطال النزاع وامتدت الخصومة » فلم يو حد من 
يفصل الحكم بينهما ويحملهما على السواء » والصدقات إنما تؤخذ من الاموال 
على المياه وني البوادي » وليس هناك سوق قائمة Vy‏ مقوم يرجع إلى قوله » 
فقدرت الشريعة في ذلك شيعا معلوما يجبر به النقص » وينقطع معه مادة 
النزا ع » وعلى هذا القياس إن زاد التباين وتضاعف حتى تجاوز إلى ما وراء 
عليه ابنة مخاض فلم توجد عنده » ولم توجد أيضا ابنة لبون ولا ابن لبون » 
Uy‏ وجدت حقة فإنما تؤخذ منه ويرد عليه الساعي أربعين درهما أو أربع 
(1) الأوقاص : مفردها Gad ll‏ وهو ما بين الفريضتين » وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر 
خاصة . والشّّق في الابل خاصة - مختار الصحاح ص 580 
(2) ؤ تا: على هذا 
(3) في تا: وكان 
(4) الشاة المُصرّاة : هي الشاة أو الناقة التي يجمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب » ليظنها 
المشتري غزيرة اللبن فيقبل على شرائها . 


شياه » Ely‏ لم يرد [مع]( ابن اللبون شيء على من وجبت عليه ابنة 
خاض ( ay‏ وإن زاد في السن فقد نقص بالذ كورية(2) » وسنة الصدقات 
SLY! VI Us deg Vi‏ فر Yael pl bol 8) SU at‏ 

وقوله : في صدقة الغنم فإذا زادت على BLOW‏ ففي كل BL‏ شاة شاة » 
فإنه أراد بذلك أن تزيد مائة أخرى حتى تبلغ أربعمائة » وذلك أن المائتين 
U‏ توالت اعدادها وعلقت زيادة الصدقة )3 فا BK‏ مائة. ثم قيل : فاذا 
زادت » عقل أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي مائة كاملة لاما دونها , 
sgh ck Ge Wh a gina ad ps‏ سي ور الس lik‏ 
بن حي : من أنه // إذا زادت على BLOW‏ واحدة كان فيها أربع شياه وهو 
قول متروك . 


| يعرض في زكاة الخلطاء ع قال مالك رى : هو مثل أن Ase One‏ واحد 
منهما أربعون شاة»فاذا أظلهما / المصدق جمعوها للا يكون فيها إلا شاة 
واحدة » ولا يفرق بين مجتمع » هو أن الخليطين إذا كان لكل واحد منہما 
مائة شاة وشاة » فيكون Lyle‏ ثلاث شياه » فإذا أظلهما المصدق فرقا 
غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة » وقال الشافعي رحمه الله : 
الخطاب في هذا خطاب للمصدق2©)ورب المال معاء قال : والخشية خحشيتان : 
حشية الساعي أن تقل الصدقة » وخشية رب المال أن تكثر الصدقة » فامر 
كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق خشية 
الصدقة )7( 

by tds‏ كال Leb nhl oo‏ عرق clad 4: yl Shel‏ ايكون 
بين رجلين Seem‏ شاه لكل واحد منہما عشرود . قد عرف كل 4 Aol‏ 
OD‏ وجنام عالط من الما 

)2( في تا : بالدكورة 

)3( في تا : الصدقة الواجبه 

(4) في تا : mle‏ 

(5) انظر المدونة الكبرى 280/1 

(6) من تاء خلافا للأصل ففيه : المصدق 

E Gale SG ضير‎ wet, (7) 


Le‏ عين ماله » فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة » فيرجع المأخوذ 
من ماله على خليطه بقيمة نصف شاته . 

وفيه بيان ald‏ في الأموال » دليل على أن الخلطة قد تصح مع تيز 
أعيان الاموال » وقال الشافعي 2): إذا تم بمالهما نصاب واحد [وجبت 
علييما rail‏ وقال مالك : لا CE‏ حتى OS‏ مال كل واحد]د4) 
منبما قدر نصاب )5( 

وقوله : ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارولا تيس © إلا ما7) شاء 
المصدق » فإن حق الفقراء إنما هو في وسط الال لا يأخذ المصدق شرار 
wee SONG 2 Sia‏ كوت للك pi EN ti Vie‏ لذ تمعن 
بأرباب الأموال » ولا يزري بحقوق الفقراء » وإنما لا يأحذ ذات العوار إذا 
كان في الغنم من الصحيح ما يفي بقدر الواجب من الصدقة فيها » فإن كانت 
كلها معيبة أخذ من عرضها » وتيس الغنم فحلها » وإنما لا يؤخذ لنقصه 
وفساد dot‏ . 

وقوله : :إلا ما شاء المصدق » يريد السّاعي OY‏ له ولاية النظر ويده كيد 
الفقراء ...وهو كلو کل ob‏ ولال ب خد غه من اراق 

وقوله : / Gy‏ الرقة ربع العشر » فإن الرقة الدرا ats e‏ على 
الرقين » وفي بعض الأمثال : إن الرقين تذهب أفن الأفين © . 

وقوله : فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس lad‏ شىء إلا أن يشاء clay‏ 
يوي" أن داراو هن ذلك fo eS‏ أن تم (Bal ed IT onde‏ 
وليس الامر كذلك » وإنما ذكر التسعين لانه اخر فصل من فصول الائة › 


(1) في تا: صورة الخلطة 

)2( في تا : رحمه الله 

(3) راجع كتاب الأء 11/2 

(4) من تا : ساقط من الال 

)5( انظره في المدونة الكبرى 1 / 278 

)6( في تا : تيس الغنم 

Beer ee A) 

)8( ذكره أبو هلال العسكري هكذا : «وجدان الرقين يغطي على أفن الأفين» والأفين والمأفون : 
ضعيف العقل . والمعنى أن المال يغطي عيوب صاحبه - جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 
2 339 المثل رقم 1798 


lt Squall aS OI ole pyle 13] CLd,‏ د امون 
i‏ ع فدكر ea I eet‏ أن لأ os‏ افيا aa‏ عن Se‏ 
المائتين » يدل على صحة ذلك قوله : لا صدقة في أقل من خمس aly‏ 
قلت + .وتما ذكر ف٠‏ هذا الحديث من أسنان. الابل تما cA‏ إلى تفسيره ابنة 
الخاض » وهي التي أتى bale‏ حول ودخلت في السنة الثانية » وحملت أمها 

فصارت من اخاض وهي الحوامل . 


والخاض : إسم dele‏ للنوق 2) الحوامل » ومنها ابنة اللبون : وهي التي أن 
عليها حولان ودخلت في السنة الثالئة » فصارت أمها لبونا بوضع الحمل » 
فيه OLD‏ الى + وا aL‏ :وهي الي العا SH‏ ارين روات 
في السنة الرابعة فاستحقت الحمل والضراب » ومنا الجذعة : وهي التي 
OU‏ اربع سنين ودخلت J‏ الخامسة 

وقوله : طروقتا الجمل » فالطروقة هي التي طرقها الفحل أي ضربها » وهي 
فعولة بمعنى مفعولة » وكذلك الحلوبة والجلوبة (4» و نحوهما . 


قال yf‏ عبد الله : حدثنا GE‏ بن عبد الله قال : حدتنا الؤليد بن مُسْلمِ 
قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثني ابن شهاب . عن عطاء بن يزيد . 
عن al‏ سعيد الخدري , أن أعراييا سال رسول الله BB‏ عن الهجرة فقال ٠‏ 
Chup‏ إن شانها شديدٌ فهل لك من إبل تُؤدَي صدَقتَهَا ؟) قال : نعم . 


)1 ا البخاري في صحيحه - كتاب oY‏ باب زكاة ليس فيما دون ah‏ ذود صدقة 
ta cn! aan sos‏ هكذا : يعن فيما دول خمسة os!‏ من ieee . 49400 Po‏ فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة 2 25| 

EES O 

)3( في تا : لي ها 


(4) في تا : بمعنى المحلوبة 


قال : «فَاغمل op‏ وراء البخار قان الله J‏ ترك من ay bes‏ 
(KS‏ 


(3) 1E (ike دوا‎ 


وقوله : «فاعمل من وراء bed‏ » يريد إذا كنت Gop‏ )2 الله 
عليك في نفسك ومالك » فلا تبال أن تقم في وطنك وإن كانت دارك من 
وراء البحار » فلا تهاجر » ودار الحجرة إنما هي في جزيرة العرب . ومن 
كانت داره من وراء البحار لم يصل إلى المدينة إلا بعد قطعها وعبورها إليها . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
GEL‏ بن عبد الله بن أبي طَلحَة » أنه مع أنس بن مالك يقول : كان 
rie sf‏ أكثر sha‏ بالمدينة YE‏ فلما EI‏ هذه الآية لى نتالوا 
oa a}‏ تعفر امابو ٠‏ قال : يا رسول الله » إن الله عز وجل 
يقول : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون» oly‏ أحب أموالي إلي 


(1) في الصحيح : من عملك 123/2 

(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطالي ححديثين 1 / 123 

(3) سورة محمد - الاية : 35 

en ee E 

(5) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن Del‏ الأنصاري أبو طلحة » شهد 
العقبة وبدر! والمشاهد كلها , وهو أحد النقباء > روى عن النبي عي > وعنه ابنه عبد الله 
وربيبه أنس بن مالك وحفيده إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ly‏ يدركه » وزيد بن خالد 
الجهني وابن عباس وغيرهم . مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عهان - تہذيب التهذيب 
3 414و 415 


sige 1065‏ ال ونان کو :وو 


«بيرخاء» cy‏ وإنها صدقة لله , sl‏ برها وَدْخْرَهَا عند الله » gnc’‏ يأ 
رَسُولَ الله Se‏ أَرَاكَ الله قال : فقال رسول الله OE‏ : «بخْ ذلك Ste‏ 
رابخ » ذلك bt 3p cog) Je‏ أن Yes‏ في الأفربين» ى › 
ًابت I‏ قال أنس : فجعلها yl‏ طلحة GN‏ بن HT‏ وحَسّان بن 


وعبد الله بن يوسف . 


قوله : «مال رابح» معناه : ذو ربح كقوهم : ناصب ععنی ذي نصب › 
Jb ass Land sy) iy‏ رائح أي قريب coe‏ [خيره] ليس بعازب » 
وذلك من أنفس ما يكون من الأموال وأحضره نفعا كقول الشاعر : 
aay YO ath‏ إلى أرى Sy ok‏ 6 شاا 
وني الحديث دليل على أن الوقف يصح وإن لم يذكر سبله » ومصارف 
دخله . 


وفيه دليل على جواز أن يعطى الواحد من صدقة المال فوق مائة درهم . 
LAL Lis of U3, /‏ كاذ يورا عن o pl‏ أن fe ey OS alto‏ هذا 
القدر من المال زيادة كثيرة » ثم إن Ul‏ طلحة جعله بين نفسين 6 ولا فرف 
بن فرضص الصدقة ونفلها 8 مقدار ما جور إعطاءه ويصح استحماقه 
للمتصدق عليه . 


(1) بيرحاء : أرض BY‏ طلحة 

)2( في الصحيح زيادة هكذا: وقد سمعت ما قلت 2 .26| 

)3( في الصحيح أيضا : فقال أبو طلحة » أفعل يا رسول الله ا : 

)4( اورده الخطاني في غريب الحديث دون ان ينسبه لاحد . وبالفاظ مختلفة : ساطلب بد 
نا ا > وفواضله بدل فضائله » مع أنه راوي البيت في الكتابين 1 7 610 
کا ذكره ابن قتيبة في عيون الاخبار ونسبه إلى بعض امجازيين 25171 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم قال : حدثنا dab‏ .قال : حدثنا عبد الله 
بن ديتار قال : “معت سليمان بن // chy‏ عن عراك بن مَالك . عن 
ws £‏ “ اد چە = r‏ و see 1 : o‏ 
بي هريرة قال : قال النبي REE‏ : «لَيْسَ عَلَى المُللم في فَرَسِهِ وَغلامه 
صدفة) 
قلت : هذا إذا لم يكونا للتجارة » وكان الفرس لل ركوب » والغلام للخدمة . 
وفيه بيان أن لا صدقة في الخيل أعياها » وهذا لا يدفع وجوب صدقة الفطر 
ف اا Glee OY‏ الضلافة fie Le‏ ا الصدفات المقدرة اق الأموال: + 
وقد روي ذلك مقرونا بالحديث في بعض الروايات من طريق نافع بن يزيد » 
عن جعفر بن ربيعة » عن عراك » عن الي هريرة » عن رسول الله 
de‏ : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر)28) 
داه Ua‏ ن LR‏ قال Wes‏ مك بن Glee!‏ برد غ JB‏ 
حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال : حدثنا ابن gl‏ مريم قال : حدثنا نافع 


ون الريك .+ 


ZS 


oN 


\\ 


باب 


الصدقة على اليتامى 


قال أبو عبد الله : حدثنا معاذ بن فضالة قال : lite‏ هشام » عن يحيى › 


(1) في تا : عليه السلام 
(2) رواه ابن جبان في صحيحه » راجع نصب الراية 2 / 356 
ورواه الدارقطني في كتاب الزكاة بلفظ Be‏ 127/2 


عن هلال بن Ul‏ ميمونة »> حدثنا cle‏ بن يسار , أنه مع Ui‏ سعيد 
«og pdb‏ يحدث أن الي BE‏ جلس ذات يوم على المبر وجلسنا حوله 
فقال : te op‏ حاف pile‏ من بَعْدِي ما SE All‏ من رَهْرَةٍ DIU‏ 
alge‏ فقال رجل : يا رسول الله FL Fal SGT‏ ؟ فَسَكَتَ النبي 
BE‏ » فقيل له : مَاشأئك IS‏ التي AE‏ ولا يُكَلِمُْكَ ؟ JH aS‏ 
ale‏ قال : suas I ab anal‏ فقال : sgh)‏ السّائل ؟( وکاله حَمِدَه 
فقال BEY Sy:‏ الخيرٌ بالشر إن مما يبت ph‏ / يتل أو يلم إلا 
اكلة الخضر‹» Se GUST‏ إذا eal‏ حاصرتاهًا استقبلت عَيْنَ الس 
GIy Chis‏ وَرَئَعَتْ , وَإِنْ هَذَا امال حضرَة حلوة pine)! Cots gab‏ 
مَا أغطى منه المسكين cally‏ وابن السّبيل أو کا قال ت › BG‏ مَنْ 
Ott‏ بغير حقه كان كالذي يأكل YG‏ يَشْبَعُ . وَيَكُون شههيداً عليه 
ay‏ القيامّة) . 

و Oly pb pdt GLY ap‏ ها ote gh ee aed Coe‏ سقط 
PEI‏ ی elt glist Bae by tn Uy‏ 
مسالته واستثنى. منها موضع الشبهة بالشرط الذي ذكره فيه » يريد ان جمع 
المال واكتسابه غير محرم » ولكن الاستكثار منه [والخروج]3) من حد 
الاقتصاد فيه ضار » کا أن الاستكثار من المأكل مسقم من غير تحريم للأكل » 
ولكن الاقتصاد فيه هو الختار المحمود » والمعنى أن مرعى الربيع ونباته رخص 
ناعم » تستحليه الماشية فتنتفخ بطونما » وربما كان ذلك سببا لهلاكها » وذلك 
مثل المستكثر من الدنيا الحريص عليها وعلى جمعها . 


ومعنى قوله : «يلم) يقرب 0 یسر ع أ يكوك ننه Bb‏ . 

وقوله : «إلا اكلة الخضر» فإنه مثل المقتصد في طلب الدنيا القانع منها بقدر 
الكفاية » والخضر من IS‏ الصيف » وليس من أحرار بقول الربيع الرخص 
الذي تستكثر منه الماشية » وإنما ترتع منه شيئا شيئا » ولا تستكثر منه 
(1) في الصحيح : الخضراء 72 27! 

(2) في الصحيح : الي BE‏ 


(3) ساقطة م. الصحي- 
3-5 3 


)4( في تا : معه 


corral ns‏ وجعل ما يكون من ثلطها وبوها مثلا لاخراج // ما يكسبه 
من المال في الحقوق ووضعه فما . 

وفيه الحض عل الاقتصاد 3 المال 4 والحث عل الصدقة والمعرو ف 4 وترك 
SLY‏ والادخار . 


وقوله : «وإن SU‏ حضرة حلوة» يريد أن صورة الدنيا ومتاعها حسنة المنظر 
ولق جح سحي Nie te. SON‏ ا والعرب تسمي الشيء المشرق 
الناظر خضرا تشبيها له بالنبات الاخضر » ويقال : إنما سمي الخضر خضرا 
لحسنه ولإشراق وجهه . 

والرحضاء : عرق يرحض الجلد لكثرته . 


باب 
قول الله تعالى : 
وفي الرقاب والغارمين by‏ سبيل الله 


قال أبو عبد الله : Lite‏ آبو المان قال : حدثنا شعيب قال : حدثنا 
أبو الزناد ‏ عن الأعرج » عن أبي هريرة alc‏ رَسُول الله BE‏ بالصّدقَة 
فقيل ale:‏ ابن جَمِيل » وخالد بن الوليد » whey‏ بن عبد المطلب . 
فقال البي AE‏ «مَا ga‏ ابن جميل OW TN‏ فقيراً SE‏ الله 
وَرَسوله » hy‏ حالد فإنكم تظَلِمُونَ خالداً قد GP‏ أذْرّاعه OGG‏ في 
ييل اله » وما الاس بن عبد od alt‏ رسول الله A‏ هيت عله 


قال ابو عبد الله : وَقال ابن إسْحاق : عن أبي الزناد » وهي عليه 
ومثلها )3( 2 وقال ابن جر : حَدَّنتٌ عن الاعرج Als‏ 
(1) فتستثقله من وَبل المرتع يوبل فهو وبلا : أي ثقيل وخم - مختار الصحاح ص 560 


(2) في الصحيح : فهي 2 / 129 
(3) لي الصحيح : ومثلها معها 


Oyler Sp: ly’‏ هالو قد اج 'أذواعةبوأعده نى م اله يال 
على وجوه : 

أحدهما : أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه يقول : إذا كان خالد قد احتبس 
ادراعه واعبده في سبيل الله تبررا وتقربا إليه » وذلك غير واجب عليه › 
فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه ؟ 


والوجه الثاني : أن خالدا OU ye a JL Ob Lé|‏ الأدرع والأعبد » على 
معنى أنها كانت عنده للتجارة » فأخبر النبي BBE‏ أنه لا زكاة عليه فيها : 
إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله » وني ذلك إثبات الزكاة في الاموال التي 
ترصد للتجارة » وقد اوجبها عامة الفقهاء » غير ان بعض المتا خرين خالف 
في ذلك وهو كالشذوذ منه . 

وفيه جواز pel Oly‏ الات الحرب والسلاح » وعلى قياسه الثياب 
والأمتعة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها » aby‏ جواز plat‏ الحيوان / LIT‏ 
الرقيق والإبل ونحوها . 


الوجه الغالث : قدت أجاز لخالد أن يحتسب با قد احتبسه من الأدراء 
و J‏ : 0-0 د 
أصناف المستحقين للصدقات في سبيل الله هم المجاهدون » فصَرّفْهًا في الحال 
إلهم كصرفها في المال . 

وفيه على هذا الوجه » دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال » ووضع 
وأما قوله في صدقة العباس : «هي عليه صدقة ومثلها معها» فإن هذه لفظة 
Opell fs‏ فا aN‏ وف ye gl SD‏ الله 605d Slee} cyl OF‏ 
عن أ الزناد فقال : «هي عليه ومثلها) › وذكر عن ابن جر أنه قال : 
حدثت عن الأعرج بمثله » وهذا أولى oY‏ العباس رجل من صليبة بني هاشم 
لا تحل له الصدقة » فكيف يستاثر بها ويمنعها أهل سهمان الصدقة ؟ وقد 
(1) في تا: بيان جواز 


(2) من تاء وفي الأصل : مع » وهو لا يتفق مع السياق والمعنى , 
)3( في تا : أنه قد 


رواه sling‏ » عن Ql‏ الزناد فقال :// وأما العباس عم رسول الله (Aor)‏ 
«فهي علي ومثلها) اة ابن داسة قال : حدثنا 0 داود. قال : حدثنا 
الحسن بن الصباح قال : حدثنا شبابة » عن ورقاء » ورواه موسى بن عقبة › 
عن الي الزناد Jl‏ : «هي علي )2( ومثلها معها)!3) . 


حدثناه إبراهم بن عبد الله قال : حدثنا ابن خزيمة قال : حدثني أحمد 
بن حفص بن عبد الله قال : حدثني أبي قال : حدثني إبراهيم » عن موسى 
بن عقبة » فاما قوله في رواية ابن اسحاق:«فهي عليه ومثلها) فان ابا عبيد 
قد رواه وقال : ارف [والله أعلم] أنه كان أحر ac‏ الصدقة عامين » ولیس 
وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة العباس إليها » فإنه قد يجوز للامام أن 
يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر ثم يأخذها منه da‏ 


وأما قوله في رواية ورقاء : «فهي علي ومثلها» فإنه / يتأول على أنه قد كان 
تسلف منه صدقة عامين : إحداهما صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فما »› 
وصدقة عام قبله . 


وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل حؤّول الحول على المال . 
وفيه أيضا دليل على جواز تعجيلها لسنتين » فإن بعض من أجاز من الفههاء 
لم يحوزه لاكثر من عام واحد . 


موافقة سائر LEY‏ » ومتاول على ما يطابق الأاصول . وتقديره أنه قال : 
«فهي عليه ومثلها معها) » وقد cle‏ في كلامهم له بمعنى عليه كقوله عز 


(1) ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري ابو بشر الكوني نزيل المدائن » روى عن Bl‏ إسحاق 
السبيعي » وابي طوالة » وزيد بن اسلم وغيرهم » وعنه شعبة وابن المبارك ومعاذ بن معاذ 
۾ ابو داود الطيانسي 3 قال ابو داود عن احمل | aa‏ صااحب سنه . ۾ قال cal‏ شاهين i‏ 3 
ات بي Wie‏ 17 15[ 

: EE 9 

(3) زج نص Gi ima 3 yd!‏ داه د کاب aS yl‏ 2 باب 3 تعجيل ار i aS‏ اديت 
)45 1623 2 155 
وانظر صحيح ابن > ax‏ 4 ;48 و 49 

)4( فى تا : بعد ذلك 


وجل او لپ له اللعنه sl a‏ علييم وكقوله القائل لصاحبه : له الويل 
بمعنى عليه » وما أشبه ذلك من الكلام . 


باب 


الاستعفاف عن المسألة ‏ ) 


قال أبو عبذ الله : حدثنا عبدان قال : أخبرنا عَبْدُ الله قال : أخبرنا 
يولس » عن الزُهري , عن عُروة بن الزبير » وسعيد بن المسيب » أن we‏ 
بن حرام قال : سألتٌ Joy‏ الله RE‏ فأغطاني ثم سالته Gleb‏ ثم 
قال لى : «يَا AK‏ إن the‏ المَالَ Brot‏ خُلوّة فمن أحدّه بسّحاوة نفس 
ورك لَه فيه » ومن أخذه Day‏ نفس ف ارك له فيه وَكَانَ کالذي يا كل 
ولا Ut Aly art‏ حير من اليد السفلى» قال حكم : فقلت : يا 
رسول الله والذي بعثك بالحق لآ st 15ST‏ بَعْدَكَ شيئا حتى أقَارق الدنيا . 


قوله : «فمن أخذه بسخاوة نفس» » يريد من أخذه من غير حرص وشره 
اذ ee Sane‏ :ود OO‏ تك .جيه 

وقوله : «ومن اة باشر اف نفس كان iu SHE‏ ولا يشبع) يريد أن 
س ف .ذلك مني من يأ كل ھن کی مسقيو Slag‏ :سقها نوالا 
يجد شبعا فينجع فيه الطعام » وأحسبه أراد من به الجوع الكاذب » وهو علة 
من العلل يزعم أهل الطب أنها تتولد من غلبة السوداء > / ويخطر ببالي SI‏ 
قد سمعت في تفسيره شيئا » وهو أنه صفة دابة من الدّواب أو نحو ذلك 
فيما أراه [والله وأعلم] | 

وقوله : «اليد العليا خير من اليد السفلى») فانه يفسر على وجهين : 


oe = ae Megs: 701 


)2( في الصحيح : اليد 


أحدهما : أن العليا المنفقة » والسفلى (AGL‏ 
والوجه الاخر : أن تكون العليا هي المتعففة »> روي ذلك عن ابن عمر2) 
وهو أشبه الوجهين هاهنا . 


قال أبو عبد الله : حدثني od‏ بن بُكَير قال : حدثا ED‏ عن عبد 
الله بن أبي جَعْفر قال : معت Be‏ بن عبد الله بن عمر قال : سمعت 
|/عبد الله بن at‏ قال : قال النبي lan: EE‏ يرال Je‏ يسال ih‏ 
ّى Bl‏ يوم القيامة cod‏ في وجهه مُزعة لخم » . 
المزعة : القطعة من اللحم » يقال : مزعت اللحم إذا قطعته قطعة قطعة › 
وتمرع الشيء إذا تقطع » وهذا قد يحتمل وجوها : 
منها أنه GL‏ يوم القيامة ذليلا ساقطا لا جاه له ولا قدر » كنى بالوجه عن 
الحاه والقدر على معنى قول الناس : لفلان وجه عند الناس » اي قدر 
ومنزلة . 
ery‏ أن يكون وجهه الذي يلقى به عظما لا لحم عليه » إما OL‏ يكون 
قد نالته العقوبة في وجهه فعذب حتى سقط dod‏ » عل معنى مشا كلة عقوبة 
الذنوب مواضعة من الأعضاء, كقوله ليرا وكيوا لد jap‏ لذ 
کہا ses‏ دنشتضة اللتكزين لمر <١‏ يريد أن الربا الذي آأكلوه 
(1) وقد جاء هذا الشرح نفسه في الحديث الذي أخرجه مسنم في صحيحه - كتاب الركاة - 


3 3 £ 
E t 5 me 0 0 5 . 0 : : 7 3 :‏ 
Ser me‏ ان ال ا 8 خر م الى السفا u‏ وان اليا ty‏ هي احنفقة » وال السفا هي 


الاخذة . عن عبد الله بن عمر . الحديث رقم 1033 = 2 717 

)2( راجع سنن ابي داود E eS‏ يا ای الاستعفاف 2 122 . Give‏ الي داود 
٤ Pra 0 ‘ye. 5 :‏ ,1“ 7 0 0 

ع احدیث : وقال ابو داود : اختنف على ايوب عن نافع 3 هذا الحديث . قال عبد 


27 5 ee 1 ' ’ 5 53 2 
ere: \ ack od ‘ post ge! 
= = a 


ربا في بطونهم وأثقلهم » وكقوله BE‏ د «رأيت US‏ أسري بي قوما 
تقرض شفاههم كلما قرضت وفت فقال جبريل : هؤلاء خطباء أمتك 
الذين يقولون ما لايفعلويم © 

وإما أن يكون USE WS‏ له وشعارا يعرف به وإن لم يكن من عقوبة مسته 


في وجهه » وقد جاء في بعض الروايات في هذا الخبر أنه قال din:‏ الله 


ا 


يوم القيامة ووجهه عظم كله) . 


باب 
قول الله تعالى : 
لا يسألون الناس إلحافا 


: قال : حدثنا شعْبة قال‎ ge حدثنا حَجَاجٌ بن‎ : ai عون‎ yf Ju/ 
ليس‎ ORE حدثني محمد بن زِيّاد قال : سمعت أبا هريرة › عن النبي‎ 
له غنى‎ pd الذي‎ Small ولكن‎ GEN) المِسْكِينْ الذي 435 الأكلة‎ 
ied) tlt Sg أن‎ fae, 

a 
معنى هذا الكلام الحض على الصدقة وحسن الارتياد لموضعها » وأن يتحرى‎ 
. وضعها فيمن هذا صفته من أهل التعفف » دون الملحفين الملحين في المسالة‎ 
OM س‎ Baal ال‎ de ga ASV, رة‎ deal © USM, 

قال أبو عبد الله : حدشا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِم قال : حدثنا إسماعيل بن 
ae‏ قال : حدثنا خالد الحَذَاء > عن ابن أسْوّعَ , عن الشَعْبي قال : 
حدثني GIT‏ المُغِيرَة بن TAR‏ قال : كتب مُعَاوِية إلى المُغِيرَة أن 
I) OS‏ بشيء سَمِعْته من الي EE‏ » فكتب إليه : معت رسول الله 
BE‏ يقول : ob‏ الله BN oS‏ تلاا : قيل SOS‏ وَكثْرَة Slt‏ 
وَإِضاعَةَ المَال» . 


E (1)‏ عليه السلام | 
oly, )2(‏ الامام dal‏ في مسنده 3 239 + 240 


)3( في الصحيح : قال 2 131 


a 


WE 


MS 


<7 WEA Cay) 


2 


SD 


Ç® 


gay de قيل وقال) قال‎ o Sr : قوله‎ 

ها » فتنمى عليهم › فيقال : قال فلان كذاء وقيل لفلان كذا مما لا يغني 
ولا يجدي خيرا , إنما هو الولوع بها والشغف بذكرها وهو من باب التجسس 
ll‏ عنه . ١‏ 


وقد يتاول أيضا : على ما كان منه في أمر الدين فيقول : قيل فيه كذا» 
وقال فلان كذاء لا يرجع فيه إلى ثبت يقين » لكن يقلد ما يسمعه ولا 
يختاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل والمذاهب » فلا يعتقد صحتا بحيجة 
وبياك . 


+ امور‎ led few abc Spal رة‎ Ul, 
مه غل مدهب‎ USM gc اندم‎ GU الاس اموا والتعرض‎ SIR نبا‎ 
) والجشع » وترك الاقتصار منه على قدر الحاجة في حال الضرورة‎ 0 
ومنها أن يكون ذلك في سوال المرء عما نُهِي عنه من متشابه أمور الدين‎ / 
التي قد تعبدنا بالظاهر منها » فلا يعرف عللها على مذاهب اهل الزيغ‎ 
“isi والتشكك » وبغاة //الفتنة لذين وصفهم الله في قوله عز وجل‎ 


سے 


اتد ماعا دواع ناوي يدوا 


- 


ay Wa تاويلة:!‎ 


a 


DIE SS 6‏ 3 
ومنها ما كانوا يسألون عنه رسول الله BE‏ من أمور لم يكن Dee‏ إلا 
حاجة فتنزل بهم البلوى فيها » كمن سال عن الرجل يجد مع اهله رجلا 
5 ; » | : 
قال هه os‏ كرو وير a ees, CR‏ 
أن الرجل لم يلبث أن ابتلى OL‏ » وكا روي من قيام الرجل إليه فقال : 


- \ و ل قو 
oa 4‏ و eae wd‏ م“ 2 ۰ a.‏ “ 
مَنْ أبي یا رَسول الله ؟ فغضب وقال : cod)‏ وکا روي انه قال : 
ذلك Poe E em‏ 
we 10 3 (2)‏ 
)3( انظر نص الحديث في SM eg ee‏ او ,177 
)4( احرج الحديث ALY!‏ البخاري في صحيحه كتاب العلم - باب الغضب في الموعضة والتعلم 


PO كر‎ Urea) yah 


ob‏ أشد الناس جرما في الإسلام من سأل عن أمر لم يكن حرم فحرم 
“a‏ مسا (dad‏ )1( 


فال تو في نحوها من الأشياء ال poe sf ld tol Ge‏ 
ar‏ مرجم قوله عز وجل ee cert Ea‏ 


والضرب_الآخر منهما : مذموم كقر ملو رركا عد ان 

ات غفا ق aa‏ 
الوح فاو ررر 9ھ Soils‏ مى الع لما ا .وما 

أنه wi‏ لور ب لل علمه ys‏ مرجع قول تما sS‏ 

راسا ا ملسو )8( 

› قوله : «وإضاعة المال) فهي على::و'جوه جماعها الإسراف في النفقة‎ Ll 

ووضعه في غير موضعه » وصرفه عن وجه الحاجة / إلى غيره » كالاسراف 

في النفقة cll. be‏ و مجاوزة حد الاقتصاد فيه » وكذلك اللباس . والفرش › 

وتمُويهِ الأبنية بالذهب » وتطريز الثياب » وتذهيب سقوف البيوت » فإن 

Ld day SE dcop تعمل‎ hprailly Orel sl ye ad ذلك كل جا‎ 

تخليصه وإعادته إلى إصله حتى يكون مالا قائما 

ومن إضاعة المال تسليمه إلى من ليس برشيد . 

Oe. الجر‎ eas 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه - OLS‏ الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه 8 ,142 

)2( سورة البقرة - الاية : 189 

DEN 1439 

(4) سورة البقرة - الأية : 219 

(5) سورة ا 

(6) سورة النازعات SUNS‏ + 42 44 

)7( سورة الإسراء - الآية: 85 

(8) سورة المائدة - الآية : 01] 

E CO) 


ومن إضاعة المال سوء القيام على ما تملكه من المال كالرقيق والدواب Le ge‏ 
التي إذا م تتعهدها ضاعت » ويدخل في eo‏ عن Sha deed CUI dell‏ 
ينتفع به الشريك المقاسم إدا تفرد نصيبه CoE‏ والسيف . والحماه . 
والطاحونة . ونحوها من الاشياء . فان القسمة في جميعها باطلة . انبا إضاعة 
SLU‏ غير مفيدة نفعا. ولا مثمرة خخيرا . 
bs fen ae : x‏ | 3 
وفيه وجه اخر ومذهب OU‏ وهو أن يتخلى الرجل من ملكه وهو محتاج 
إليه » وهو ان ينفقه . او يتصدق به » او يطعمه الناس .۰ يريد به امعروف . 
ee‏ كرت علي eee‏ ارس إل eee‏ ارك ني 
ولعله قد يكون عليه الدين يلزمه أن يخرج إلى اصحابه منه ا لد ا 
ا جات ار القن .عليه 
فاما صنيع Gl‏ بكر رضي الله عنه في التخلي من ماله کله . فإنه لا يدخ 
في هذا » لانا قد استثنينا Le‏ قلناه موضع بقاء bold!‏ م. صاحبه اليه : 
عو QW‏ د 
E‏ 0 : 5 5 ات 
و کان ابو بكر LE‏ عما أخرجه من يده غير محتاج إليه . لقوة صبره وحس. 


ا 


1 ۰ 
1 \ = 


wes // ومن في الامة مثله يقرن به او يقاس إليه ؟ وإنما انفقه على‎ AS 


lg 
ped SLY Oty Gv cpl Ey al de cay ان عل‎ 

ماله » ولا خليل يقوم لمم في مثل مقامه . 
وفك aes‏ و لقباطة Sol Hie‏ و قا تقوم د كه 
من الوجوه » OL‏ يقال : إن إضاعة المال حبسه عن حقه » والبخل به على 
أهله » على معنى قول بعض حكماء الشعراء فيه : 
| = 


3 
اام‎ . 1 1 
0 ae, 
— 


١ 2 س‎ ٣ - ~~ 7 


4 ما ضا 
2 


عَمْرو بن يَحيّى » عن عباس السّاعدي . عن أي حُمَيد السّاعدي 


قال : ey‏ مع النبي oS‏ غزوة بوك( قال : فَأَهْدَى oat We‏ 
للنبي و َبَغْلّة] )3( بيضاء وكساه lay‏ 4 فكتب هم ببح ر تېم (4) . وساف 
الحديث إلى أن قال : أشرف على المدينة فقال : «هذه طَابَةَ فلما رأى أخداً 
قال : (day‏ جَبّل 5) lo}‏ وَنُحِبهُ أله أخب کم بخير دور الألصار» ؟ 
قالوا : بلى » قال : «دور بني النجار » ثم ذور بني عبد الاشهل , ثم دور 
بني ساعِدَة أو دور بني الحارث بن الخزرج وَفِي كل دور الالصار يعني 
حير ) )6( 


قوله : كتب لمم ببحرتهم » يريد بأرضهم وبلدهم » والعرب تقول : هذه 
بحرتنا أي بلدتنا قال الشاعر : 

كأن sue‏ بِخْرَةٍ مَالِكِ ge ey‏ مِنْ npr oly‏ 
Wag tie Sy heh, pee ie ol ay oa‏ 
لله RE‏ طابة ومعناها : الطيبة ( يقال : طيب وطاب وقال الشاعر Aly‏ 
ری ي . ٍ 
SU.‏ الاغراق في الطاب الطاب بين أبي cell‏ وال roles!‏ 
وقوله في أحد : «هذا جبل يحبنا ونحبه) و ja gas ath jal‏ کان 
المدينة يحبوننا pty‏ » على مجاز pgliiiseu‏ آلف کنا ويها a‏ 
والمعنى أهل القرية [والله أعلم] | 

وقوله : «خير دور الانصار» يريد القبائل الذين يسكنون الدور » وإنما الدور 
کل yg Gd ol‏ 


ST, Teel Sl oe ele) 1) 

ic tial DUS BES oe So Gly pala alt 2) 

)3( من الصحيح 6132/2 ساقطة من الأضل وتا 

)4( في الصحيح : ببحرهم 

(5) في الصحيح : جبيل 

(6) في الصحيح : خيرا 2 / 133 

col a (7)‏ من شعر لابن ميادة الرماح بن البرد الذبياني ابو ل سيا د توا م SAG‏ 
انظر الاغاني 2 / 227 

(8) 3 تا: طيبة 

(9) هذا شعر نسبه ابن منظور في لسان العرب للنوفلٍ 

82: & Yl - Cay bpp (10) 


ھ 


7 


0 


١ 


باب 


العشر فيما يسقى من ماء السماء 
وبا ماء الجاري 


قال أبو عبد الله : حدثنا سَعيدُ بن / ete Gl‏ قال : حدثنا by yl‏ 
قال : أخبرني يولس بن يزيد » عن ابن شِهاب » عن lle‏ بن عبد الله ؛ 
عن أبيه , عن النبي REE‏ قال : «فيمَا Caw‏ السّمَاء Oya;‏ وَكَانَ LS‏ 
ie ley . pall‏ بالتضح Bad‏ العشر» . 
العثرى : هو البقل الذي يشرب بعروقه من غير سقي » جعل BEE‏ الصدقة 
yp UF LS‏ على الضعف » وفيما لا تخف على النصف » lady‏ با رباب 
ال aa‏ او طني الى ee cng!‏ 9 


باب 
من باع تماره أو Als‏ أو أرضه 


قال yl‏ عبد الله : حدشنا Ed‏ عن مَالِك » عن حُمَيْدِ » عن rll‏ بن 
a 7 2‏ ن | 2 م هد اله ¢- ر of‏ 2 مه 
مالك .. ان رسول الله oe ac‏ عن بيع التمار > ترهى فيل : ما 
ترهى ؟ قال : (ختى تحمار) . 


£ 


يقال : ازهت: الثمرة إذا cole‏ زهوا > وذلك إذا بدت فيا الحمرة وهو 
حين بدو صلاحها » وأمان العاهة عليها » وإنما بي عن ذلك قبل الإزهاء 
lpn E E‏ عل all‏ 110113 رماي Jo ble!‏ 
ا EEG‏ 


dw مد‎ 61 


ولا تباع إلا بعد Go tl‏ فيعلم قدر العشر الذي هو حق الفقراء » Je jd‏ 
من أهل الأموال عند جفاف الثمر »// ويخ بينهم وبين الغار توسعة عليهم 
ليأ كلوه رطبا يابسا » Uy‏ سن الخرص في النخيل والكروم دون الحبوب » 
فإنها تترك في أيدي أربابها إلى أن تدرس وتكال فيؤخذ بحساب ذلك » وذلك 
أن الحبوب إنما تؤكل بعد الجفاف غالبا » وليست كالارطاب والأعناب التي 
يكثر أكل الناس ها » فاحتيط للفقراء بالخرص فما لكلا تتلف حقوقهم . 


باب 
صلاة الامام ودعائه لصاحب 
الصدقة 


قال أبن ا الله : حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا Aah.‏ » عن 
عَمْرو » عن عبد الله بن أبي أؤْفى / قال : كان التبي َيه إِذَا stl‏ قَوْمْ 
pha,‏ قال ` el‏ صل عَلَى آل فلآن) فا تاه أبي بصدقه فقال : oly‏ 
fe‏ على آل أبي il‏ 


قلت : صلاة النبي & على المتصدق إما هي على تأويل قوله وخ _ 
علهمئار طويامكرلممْ ٥‏ واصل الصلاة a‏ اللغة الدعاء ¢ إلا )= 
الدعاء يختلف حسب اختلااف Sol‏ المدعو له » فصلاة النبي te‏ ره 
دعاء لهم بالمغفرة » وقبول ما يتقربون به إلى abl‏ مِنْ BLS‏ وطاعة , 
وصلاة الامة على الرسول : ثناء عليه » ودعاء له بزيادة القربة والزلفة » وهذه 
las, SOs‏ ص Moa. kl oneal‏ إحدى الصلاتين .علي Ss p=!‏ 
all GY RY Gg yy bee‏ كقولة je‏ وده اند 


(1) سورة التوبة - الاية : 103 
(2) في تا : إى الله Sei‏ 
(3) سورة الاحزاب - الآية : 56 


)4( نسقت : عصفت 


الشهادات بعضها على بعض .من طريق الاسم لا من جهة التسوية في المعنى » 
لأن شهادة الله [تعالى] بالوحدانية علم منه بكنه ذاته وحقائق صفاته » 
وها الخلق له إنما هي علم با أَطَلَعَهُم عليه من أمره » دون مالم يطلعهم 
pede]‏ کا قال Sls‏ 5 2 صو شؤويزر لاإ Lhe‏ (2) . 


قال أبو عبد الله : حدثنا dE‏ الله بن Gog‏ قال : أخبرنا مالك » عن 
أي by‏ أن رسول الله ie‏ قال : «العحماء ججَارٌ » والبئر جباز › 
وَالمَعْدِنَ Sle‏ » وفي ISN‏ الحُمْس) . 
قوله : «العحماء جبار) فهي الهيمة المنفلتة من صاحبها ليس هما قائك ولا 
راكب<(3) يصرفها إل الحهة التي ير يدها 6 و مميت عجماء لعجمتبا وعدم 
. 
ومعنى الحبار : الهدر » يقول : إذا جنت( لا يلزم فيها دية ولا غرامة › 
فاك Fale Gee of‏ راكا ها ار ule Gee IG‏ 
وقوله : «البئر Ole‏ يتاول على وجهين : 
أحدهما : أن يراد به البئر يحفرها الرجل بارض الفلاة للمارة وأبناء السبيل »› 
فيسقط فيها الإنسان فيلك كان هدراً لا يلزم حافرها شيء . 
والوجه AM‏ : أن يستاجر الرجل من يحفر له يكرا في ملكه فينهار 
1 عع ات (ig Sa Shee‏ 
(2) سورة البقرة - الاية : 255 
)3( الاق ولا قائد 
Gol UG (4)‏ ساقطة من الأصل Cum 1 Se ee‏ هذه العجماء le‏ 'قضدفت» إنسانا 


= 5 ۶ 3 r+ 
| وان دل كله هدر‎ Su اتنفشت‎ a اهنکته‎ » 


[عليه] (» البعر » فإنه هدر لا يلزم الأمر في ذلك شيء . 

وكذلك قوله : «والمعدن جبار) هو أن يستاجر قوما لاستخراج شيء من 
ا ابا se Je pK‏ 
استاجرهم في ذلك غرم . 

وقوله : «وفي الركاز الخمس» » فإن الركاز عند أهل الحجاز المال العادي , 
وهو ما دفن في الجاهلية في أرض أو بناء أو نحوهما فركز BE CUS‏ وجده 
واحد كان فيه الخمس » وسواء قليله وكثيره بلغ نصابا أو لم يبلغ » ويؤخذ 
منه الخمس عاجلا لا ينتظر به مرور الحول . , 

فأما المعدن ففيه ربع العشر » وذلك لثقل المؤنة فيه وخفة الأمر// في الركاز » 
وفك Ss‏ الدين: ل عقوف الاموال انها فاظات جر عم ع ge‏ 
الال عقن عض ال ر el‏ قله بج روه OSS‏ جز قدو de JS‏ رايد 
في تقدير الواجب عليه » ويعتبر فيه النصاب فلا يز كى حتى يبلغ من الورق 
مائتي درهم » ومن الذهب عشرين مثقالا » ولا يعتبر فيه الحول بل يخرج 
الحق منه في مكانه » وشبه بما تخرج الأرض من الزرع إذا بلغ النصاب أخرج 
منه الحق (2» عاجلا » وهو قول أكثر أهل الحجاز . وجعله بعضهم مالا 
مستفاداً ينتظر به الحول » فيخر ج منه الحق dee‏ » وهو أحد أقاويل الشافعي 
وإليه ذهب إسحاق بن راهويه . 


باب 
استعمال إبل الصدقة وألبانا 
لأبناء السبيل 


قال أبو عبد الله : حدثنا os‏ قال : حدثنا يَحْيَى » عن AA‏ قال : 
حدثنا قَنَادَة » عن أنس . أن ناسا من AS‏ اجْمَوَوًا المَدِيئة arb‏ هم 
رَسُول / الله ME‏ أن يَأنُوا fy‏ الصّدقة فَيَسْرَبُوادهم من Wily WUT‏ 
)1( من تا » ساقط من الأصل 


)2( في Girl‏ منه 
)3( في الصحيح : فشربوا 137/2 


فقوا ott‏ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ » fash‏ سول الله SU EE‏ بهم فَقَطَعَ 
gil‏ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ BSL gS 55 SET‏ يَعْضَونَ الججارة . 

› أ م يوافقهم المقام بها فجويت07) بطونهم‎ Se Nyce) Sag 
والجوى : الداء الباطن » وقد جاء في بعض الروايات دويت بطونهم » [أي‎ 
سقت بطونهم]» وألبان اللقاح قد توصف للمستسقين فرخص لهم النبي الله‎ 
Ulyly bY! oll oie تعاطو ا‎ of AE 

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس . 

وقد يستدل به من يرى ذلك البول نجسا » على أن التداوي بالشيء الحرم 
عند الضرورة جائز . 

وفيه أيضا of‏ النبي Be‏ أباح ألبان إبل الصدقة لأبناء السبيل » وذلك 
- والله أعلم fo‏ هم شر کا( فيبا ع 5 | Cale YI‏ الثانية 
المذكورة في القران . 

فأما قطعه أيديهم وأرجلهم , فلأنمم قطاع الطريق » ومن الساعين في الأرض 
بالفساد > وتلك عقوبتهم الواجبة عليهم . 

واا امسر اع ون الهم ان حب مار الد الا واا حن 
كحل بها المسمور » وقد روي أنه Je‏ أعينهم » وس مل العين #» : فقؤها » 
وقد يحتمل أن يكون الراء واللام في الحرفين على البدل » وقد روي في بعض 
الأخبار dy‏ يحضرني في ذكر إسناده( هاهنا أنهم كانوا مروا أعين الرعاة » 
فكان ما فعل من ذلك بهم امتثالا للقصاص في نوع ما فعلوه©6 . 

BE Bl Spey ee الخدوف + م‎ Sys ol كيل إن هذا ا كات فل‎ i, 
. ونبى عنها »> وروي( ذلك عن ابن سيرين‎ VES 


5 5:3 دحوت © أن" Nye‏ شرن 
(2) في تا : أن يتعالجوا بشرب 

Ne 5089‏ عبر اع 

(4) في تا : العيون 

(5) ف تا : إسنادها 


a 3 3 صلا‎ . 5 1 1 Rae. s : : م‎ 
و‎ al ine! Asie إعما مل النبي‎ : ob احرج الحديث مسلم 3 صحيحه عن انس‎ 5 (6) 
Spe MG. teh العا‎ ate a E ieee 5 ae A 


- الحديث رقم 14 - 1298/3 
)7( انظر سنن أبي داود - OLS‏ الحدود - باب في ما cle‏ في الحاربة 4 / 132 


باب 


وسم الإمام إبل الصدقة بيده 


قال أبو عبد الله : حدثنا إِبْرَاهِم بن A‏ قال : حدثنا الؤليد قال : 
حدثا gl‏ عَمْرو قال : حدثني GS!‏ بن عبد الله / بن أي طَلْحَةدا) : 
حدثني Gad‏ بن مالك قال : عَدَوْتُ إلى رَسُولٍ الله REE‏ بعبد الله بن أبي 
طلَحَة SGA‏ فوَافيته في يده bl med cell‏ الصّدقة . 


قلت : إنما توسم إبل الصدقة لملا تختلط بالأموال المملوكة » وتوسم أيضا 
لكي ale oj‏ من شرائها للا يكون عائدا في صدقته › EY‏ شيء أخرجه 
لله عز وجل فلا يعود فيه( بحال » م ترك المهاجرون نزول مساكنهم بمكة 
بعد الفتح » لأهم كانوا تركوها لله عز// وجل » فلم يعودوا led‏ حين 
وصلت ايديهم إلا . 

وفيه بيان جواز وسم الهائم » وأن ذلك ليس من جملة مانبي عنه من 
ا لمثل (4» والتعذيب للحيوان . 

وفيه تأكيد أمر إشعار البدن » OY‏ ذلك إنما يفعل لتتميز به عن الأموال 
AS‏ 


)1( عبد الله al oy‏ طلحة » هو زيد بن سهل الأنصاري البخاري المدني » حنكه النبي 2 
ارو Teed ela wey‏ وعد لله ليما حول sped‏ 
oy dl ae yb‏ كيك Ole plo SS — a‏ فق النقات ا وو ير عه yz‏ 
التذيب 5/ 269 

le GS (2) 

)3( في تا : فيا بحال 

(4) في تا : WN‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا oe‏ بن محمد بن السّكن قال : حدثنا محمد 
بن جَهْضّم قال : حدثنا إِسَمَاعِيل بن جَعْفر » عن عمر [بن] نافع »> عن 
أبيه » عن ابن عمر قال : فَرَضَ رَسول الله RE‏ رَكَاةَ الفطر ضاعاً من 
te‏ صاعاً مِنْ شير PU de‏ والعَبدده. AM, Fy‏ 
والصّغير وَالكبير من المُسْلِمِين › وَأْمَرَ أن ودی قبل محروج النّاس إِلَى 
الصلاة . 
فيه من العلم أن وجوب صدقة الفطر وجوب فرض لا وجوب استحباب » 
وذلك لقوله : فرض رسول الله RE‏ 
وفيه بيان وجوبها على الصغير الذي لا يطيق الصيام » كوجوبها على الكبير 
الذي يطيقه . 
وفيه بيان وجوبها على العبيد كانوا لخدمة أو لتجارة > وأا لا تجب إلا على 
اهي منهم دون الكفار › Ns‏ عليه عرد يده الحضور والغيب » وعن 
عبيد عبيده » وكل ذلك بحكم العموم ودخوله تحت الإسم . 
وفيه دليل على أن جميع ما يخرج في صدقة الفطر من أنواع الحبوب صاع 
تام » وذلك oY‏ غالب طعامهم / مر والشعير » فأمروا بإخراج صاع كامل 
منه » فمن كان طعامه البر فقياسه أن لا يجزئه أقل من صاع . 
وفيه بيان [ol]‏ إخراجها© WL‏ يجب أن يكون قبل الصلاة » وقد قال بعض 
أهل العلم : إن أخرها عن الصلاة لم تجزئه »> ورخص بعضهم في إخراجها 
بعد الصلاة » وبعد يوم الفطر » وهو قول ابن سيرين [والنخعي] وقال 
ola‏ ارچ أن ل یکن نيه Sl‏ 


(1) في الصحيح : على العبد Aly‏ 2 / 138 
O)‏ نع قط Wei gi‏ 


)3( ا 


باب 


صدقة الفطر صاع من طعام 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
يد بن lel‏ عن عياض بن عبد الله بن سعد [بن]( أبي سرح 
العامري » أنه سمع أبا سعيد الخدري قال : كنا حرج رَكَاةَ الفطر صاعاً 
من pla‏ » أو ele‏ من pa‏ » أو صَاعاً من تمْر › أوصاعاً من أقط , 
أو صاعا من ربيب . 


في هذا الحديث دليل على أن البر لا جزىء فيه أقل من صاع » وذلك لقوله : 
صاعا من طعام » والطعام عندهم على ما ذكره بعض أهل العلم:2) 
[وحكاه]3) عنهم إسم للبر خاصة c‏ والدليل على أنه المراد به في هذا 
الحديث قوله على إثر ذلك » أو صاعا من شعير » أو صاعا من أقط › أو 
صاعا من زبيب » ous‏ أصناف الأقوات التي كانوا يقتاتونها في الحضر 
والبدو » ولم يذكر فيا البر بإسمه الخاص وهو أفضل أقواتهم وأعلاها » وإنما 
فعل ذلك اكتفاء Le‏ تقدم ذكره في أول الحديث » ثم نسق عليه سائرها بحرف 
أو الفاصلة بين الشيئين » فدل ذلك على صحة ما وصفناه 4)» وقد تضمن 
هذا Sse‏ لاف و OSs‏ فيه مان lek splice‏ کن اة et‏ 
وفيه ذكر الزبيب مع BY‏ الصاع » وقد ذهب بعض الفقهاءرى إلى أنه 
يجزىء من الزبيب نصف صاع » وذلك// خلاف ما ورد به التوقيف . 
وفي الحديث (» دليل على أن القم لا يجوز / إخراجها عن أعيان هذه الأشياء 


(1) من تا وهو ما في الصحيح 2 / 138 . خلافا للأصل ففيه : عن 

(2) في تا: بعض أهل اللغة 

)3( من تا » ds‏ الاصل حكاهم 

)4( في تا: ذكرناه 

(5) في تا : العلماء 

(6) في تا: وفي هذا الحديث | 


المذكورة » وذلك أنه ذكر أشياء مختلفة القم والتعديل منهاد0متعذر » فدل 


فهرس الجن الول 


هله ها هاه هاو هاو هاو و واه واأ واه عفاود هد اه هد وا هد وا ود ود فاو هه هد واه هو واوا و وهاه وا ماهد هد 60د همد ٠ 6 ٠‏ 


GAGA DO‏ وها و شاه هد و CO‏ واو هاعد وا ود وا واه هاعد وا هد مها ود واو ماهد وا و وا مهد مد ود ود مد .د مد م عه م هم ه٠٠‏ 6ه 


O‏ ها وهاو وا واو وا وا وه وه وهاو هه ما وام وها فاه ها واوا AOS‏ ود ماهد هد وا ود وه وا مد م وا مه و ود وه مامه 6 6د 6ه 


الفصل الثاني 


التعريف بکتاب أعلام السنن 


نسخ b bel‏ الموجودة في الخزانات e!‏ مسن اه الي AS.‏ 
النسخ المعتمدة في التحقيق ووصفها e Gandeenne Aeeennaae‏ 
النسخة الاولى يي ل O‏ 
النسخة asl)‏ افعو ني ولام و O‏ الوب ال د 
النسخة الثالثة nae aeaeeeaens‏ ا Did.‏ 
النسخة الرابعة م امب و وام لا ا ا ود 
منبجنا في التحقيق والدراسة سقو ور ل ل ا SE‏ 
تحقيق إسم الكتاب ا ذ1[1ذ1[ز1[ز[ز[ز[ |[ 00 
طريقة التحقيق ا ا 1 BOs erste‏ 
منهج الامام الخطابي في كتاب: أعلام السنن Go a‏ 
ails‏ ورات ا مكو اا cacao‏ لع لب اما اي GO‏ 
قواعد واستنباطاث الخطابي من الحديث الصحيح فسا وتاي TO:‏ 
حول القران متخ اج اس ان O‏ اللو سوط للم و عدي Tle‏ 
حول الصلاة TDS See rte eee Neste Catone hana ea etas‏ 
عون srsece ha atest tee Si‏ 0 0101000 
قواعد عامة cas‏ ا اوم اما كي اي UAE‏ 
نماذج من مخطوطات التحقيق citer‏ ب ا ا ار 
التحقية 
مقدمة الكتاب O 0 etal‏ 
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله HIG? dahon asad Re‏ 
باب غسل الخلوق tase‏ ل WB‏ 
باب nee eens‏ ا 


باب امور الإيمان 

باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 5 *ش*ش5 
باب إطعام الطعام من الإسلام E aan hae‏ 
yy esl‏ 1510101 
باب ObY bef Los‏ § الاعمان 010000 
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 5000007 
باب ظلم دون ظلم ET ean en te ree OM eat‏ 
باب علامة المنافق ERT mee)‏ ا ل 
باب aye‏ زمضان احتسابا من الإيمان 

pe الدين‎ ob 

ناب cee‏ ااام el‏ او ا الج او 
باب Cel‏ الدين إلى الله ادومه ور ل 
باب Gye‏ المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر e‏ 
نانب cet) hee Shee‏ 2 

000000 وعلم الساعة‎ Stes Sis والإسلام‎ OLY! عن‎ 
ay DU ye ا ا‎ 


باب قول el‏ : ا اا لذو ا ولائمة TON‏ 


وعامتهم وقوله تعالى : Id!)‏ نصحوا لله ورسوله) SAR ha Abed‏ 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


کتاب العلم 


Ale .‏ - .|“ : 
ما كان النبي ME‏ يتخوهم بالموعظة والعله كي لا ينفروا 


الاغتباط في العلم والحكمة 
فضل من عام وعلم E O eee‏ 
الرحلة في المسالة النازلة وتعلم اهله O O‏ 


الغضب في الموعظة والتعلم إذا sly‏ ما يكره eats‏ 


باب 


باب 


26 م 


باب 


OLS‏ الاستغذان 


التسلم والاستغذان ثلاثا 


٠ 
om 


سباع الوضوء Se‏ اس وسوس ا E tah wears‏ 
ما يقول عند الخلاء ا NG‏ 


من تبرز عل لبنتين OT‏ 


التبرز في البيوت 
خروج النساء إلى البراز 


SLT ا ل‎ tats عن الاستنجاء بالعين‎ se 


الااستنحاء بالحجارة 


غسل الر جلين ولا يمسح عل القدمين ا EES AE‏ 
استعمال فضل وضوء الناس ae ere‏ ل ال ران ا مدا ملل او ا Le‏ 
صب النبي 2 وصوءه عل المغمى عليه لجا سور م 


الغسل والوضوء في الخضب والقدح والخشب والحجارة 


الوضوء 00 الثور e‏ وم مر دوا Ser eer ee ee‏ جو شد ال لقتو Kee es ee‏ 


\ | أذاء 
ليبلغ العلم الشاهد الغائب Span e N 000000 ee‏ 


Onsen مه فا ود ود واه‎ SO SBOE SGN ه» وعد واو واوا ود‎ GS So SoS» 


باب المسح على الخفين wie eee‏ ب ساد اوش Ry AEG‏ الو tae‏ ل بسانتو aia‏ 
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان لظ 
باب من مضمض من السويق ولم يتوضا 
Ob‏ هن SUS‏ أن :ل NURSE E E See cp pew‏ ا 
باب صب cll‏ على البول في المسجد eT eRe Loa RRO‏ 
نافع .نوا الصعيال 
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط ل 
باب غسل الدم TOT‏ اليو سس سر ا ب 
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها 
باب ما يمع من النجاسات 8 ان والماء EET‏ او كي 
Ob‏ الول قد اماد Alas‏ 000 
باب إذا ألقى على ظهر المصلى قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته 
باب لا جوز الوضوء بالنبيك ولا ا ا اح تي ار tea‏ اا 
اه السو الك a EC O O meeea elaine deere sate!‏ 
ch‏ ف وغ a pei‏ 
كتاب الغسل 
باب غسل الرجل مع امرأته ا 0 
ات ع gh eo Wa‏ ا ees foal tte‏ 
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل د د 520000000 
باب من تطيب 9 اعتسل وبعى الى الطيب EE Ee‏ 
باب من اعتسل عريانا و حده 6 الخلوة 
ومن تستر peed‏ افضل AN E SS o‏ 
باب عرف الحنب المسلم لا ينجس SE SA‏ 
كتاب الحيض 
ات مباشر ة الحائض eve EET TUTTE‏ ع Ses BIRR‏ اه وفك لالعيف قلط سق ولا whee‏ ا د 


باب من سمى النفاس حيضا MEINERS ees‏ :220 
باب ترك الحائض الصوم a‏ امو D207 SE‏ 
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت eas‏ 221 
باب هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه 0000 Oe, a‏ 
اا ا Vee‏ 55 اليم E es‏ 
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل 

وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم E eegnac wma‏ 
Ob‏ اط sce al tl‏ غسليا atl oe‏ ل E‏ 
باب إقبال المحيض وإدباره alan tote icone‏ ا IS‏ 
Ob‏ عرق الاستحاضة oe ae ae‏ ا ال 
اك ogg‏ الاش cpt‏ وع اال وجل ual‏ 227 
باب المرأة تحيض بعد الافاضة . E O yy‏ 


كتاب التيمم 


O a 203 dus Mid Sons 


باب إذا لم يجد ck‏ ولا ترابا 231 
باب الصعيد وضوء المسلم يكفيه من الماء ا ا E‏ 
باب التيمم ضربة ae en ee‏ ا ل ا OE OOD‏ 
كتاب الصلاة 
باب کف د TE Oe eee cl wl Gl gball‏ 
باب الصلاة و في الثوب الواحد ملتحفا به BOS? Sas‏ 
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ..... re‏ 5397 
DBO. E 201 lane Gl OS Id! GL‏ 


240 tLe ee eee eee ee eee ee باب ما يستر من العورة‎ 


باب 


3 شات 6 


إذا J OG Gb he‏ علا نونظي ال عا ب ene‏ 
من صلى في فروج حرير ثم نزعه ا ااا EEG‏ 


إن صلل في ثوب مصلب او تصاوير 


QC sll: 
' هل تفسد صلاته وما یہی من ذلك‎ 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


اه 7 تاراق رين و ا 


الصلاة في السطوح والمنبر والخشب TT‏ 


كتاب الأذان 


eer cr tre re إلى جنب الإمام لعلة‎ als من‎ 


حد المريض ا ا N‏ 


فضل استقبال القبلة E O Ey e‏ 
jal als‏ المدينة وأهل الشام والمشرق ee‏ 
قول لله لعا «واتخذوا من مقام إبراهم مصلى) eee‏ 


هل يقال مسجد بني فلان 0000000000000 


هل تنبش قبور مشر كى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ؟ 
من صلى وقدامه تنور او نار 


باب 


والمواضع التي صلى فيا النبي e Ae‏ 


باب 


باب | 
باب د 


باب ! 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


ا 


باب و فت المغرب RA ASÎ‏ واو سكول اق NEES‏ 
باب فضا العشاء 
باب فضا صلاة الفجر ا OSG‏ 


ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ... 
Cea ded! § dy cll gh pl‏ 
الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ascot‏ 
الخوخحة والممر في المسجد مارم A‏ 
رفع الصوت في المساجد ieee aM aimee‏ 
الاستلقاء في المسجد ومد الرجل Mente‏ 


اا الأصابع في المسجد وغيره 5900 


المساجد التي على طرق المدينة 


الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 


وقت الظهر عند الزوال بجا ب و مس اا MR‏ 
él‏ من ah‏ صلاة العصر MA oe eee EE‏ 
فضل صلاة العصر 

الصلاة بعد الفجر حنی ترتفع الہ oy‏ 
من ol‏ )5 ركعة من العصر قبل الغروب ee ee‏ 


باب 
باب 


باب 


ولا يعبيل إلا تلك الصلاة 
السمر مع الأهل والضيف e‏ 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب : 


باب 


باب 


ما يكره من gall‏ تعد ale tea dee E ERS era).‏ 
الجر ف الفقه والخير بعد العشاء eee‏ اخ لك و 


و 


کتاب الأذان 


en ee فضل التاذين‎ 
ee nae pall من‎ OBYL a4 Le 


ee ee الآذان‎ Balen 
RETR A ace, Cob ملقم و كم‎ Rise SSR sunt aie BATES ria احتساب‎ 


eT ee eer الكلام في الأذان‎ 
E O ee من انتظر الإقامة‎ 


le =‏ ت 5 ااه - و 
F‏ بين الاذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة ' 


Bally المكفة‎ Sy dell إن‎ eee Y 
5# 7700000000 وجوب صلاة الجماعة‎ 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 


3 من رفع راسه قبل ale!‏ الفط و نشت REAL‏ الفاح ووو ا واد 
إذا حصر الطعام واقيمت الصلاة ND ERR‏ 
Nd)‏ و الإإمام إلى الصلاة وبيده ما يا کل Piette‏ 
يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا LIS‏ اثنين 
إقامة الصف من تام الصلاة 5 525 


من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 
إقبال 'الإمام. غل الاس dpi ue‏ الصفوف 


N AT O eae صلاة الليل‎ 


في الحضر والسفر وما يجهر فيا وما يخافت 
القراءة في المغرب ese‏ ل ل 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


السجود عل oni‏ 


باب 


ها ! e E ae‏ 5 
رفع البصر إلى الأمام في الصلاة e‏ 


وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 


وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 


أمر ا 2 الذي لا يتم ركوعه es sale YL‏ 


وجوب القراءة pL‏ والمأموم في الصلوات كلها 
ا جهر بقراءة صلاة الفجر 


2 امد سي‎ E sS 


سنة الحلوس في التشهد ل ل 


هوام و و ه oe‏ 


ce .هد‎ ee ee 


ههه هاو فاو و وها وها وا عه واو و وا و .د واو ود ودود وا وا و فا وام ود واو و ود ود م ود وا مه ود وهاه هم ٠‏ 6ه و6 ٠‏ 


باب من نم ير التشهد الاول واجبا لان النبي Ae‏ قام من 


الر كعتين وم 7 Cm‏ ل ON Nea E E‏ الا م ESR‏ ا 


ات 


باب 
باب 


باب 


باب 


باب 
باب 
باب 


باب 


O a ee الذكر بعد الصلاة‎ 


كتاب الركاة 


كتاب. الأذان 


ا جا do‏ اللو اتيم feadly‏ بوالكر اك ee‏ 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ؟ 
خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ل 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ؟ 


كتاب الجمعة 
باب ep‏ الحمعة . O‏ ا ED‏ 
باب فضل الغسل يوم اة OSes ae‏ 


فضل الغسل يوم الجمعة ianenaaes‏ ا E‏ 
وقت الجمعة إذا زالت الشمس ناموط اح موسي I‏ 
فضل الحمعة مع جع ا ا ل امال و لتم ا و 
ا ا عا es A‏ 00 
السواك يوم الجمعة ع المي الو ا ل SEO‏ “واد 
من تسوك بسواك es oe opt‏ ب ا ل SO?‏ 
الجمعة في القرى والمدن Oe ۹ O Dy‏ 
الشى إلى الجمعة را ولي ا ل OOO:‏ 
اليا على O O O gol‏ 
من جاء والامام يخطب صلى ركعين خفيتين اا 3607 
الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة eae‏ ل OF‏ 
من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد OF ea‏ 
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كتاب العيدين 
الحراب والدرق يوم العيد ام زد باحو دوو و IO‏ 
سنة العيد لأهل الإسلام 0000001011 OE‏ 
الخطبة بعد العيد يي E‏ 
التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة م O‏ 
إذا لم يكن لها جلباب في العيد og‏ قاد 
إذا فاته العيد has‏ ركعتين E Sao‏ 
أبواب الاستسقاء 

الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة مز TO‏ 


Sl Recta Acc a مر "كتف بصلاة الجمعة‎ 


5 : 
| | 7 ع 
: 8 - 
لی ۶ .. 


oee سا‎ 


٠.6 واو ها وا و .و وام‎ ٠ ٠ ee eee — 3 5 
3 oe 
ووم . ووه‎ eee we eve 0 سا‎ 6 a! 


باب التعوذ 
aad‏ من عذاس 1 


| 5 
“ | ; 

لجهر بالقراءة و أ : 

. كنيو قن 090000 


ابواب الإاسسقا 
$ 


راب سف ل es‏ عأ : 
, | 0 - 
| | حر ibe al‏ , 8 
AM 5 |‏ 
| | : 1 3 - ظهره 
ف 30 | لقران 3h oe‏ | س 7 fe‏ 
en | 8‏ 
| « ع 
oe | | 7 ;‏ 


لا ل ئ ظط الصلاة vee‏ 
a \ 5‏ 

eee DD‏ و م ههه 

١ 7‏ هاه ها واه ما وم مد ماو م5 06و96 هم م06.٠‏ 


باب 
ffs‏ تطوع في | 
لسفر في غير دبر الصلوا 
ت وقبلها 
OLS‏ ال 
لتبجد بالليل 


را : 
, | ا - w‏ 
ڪر \ 5 oy‏ عل pie‏ | سا 

لب ديهم KS le‏ ل LU‏ لنو عم لی 
2 أل أو : 

سيا 5 سا 9 فل ea‏ 5 2 


باب 


باب 
باب 


Hb 


باب ع 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه n‏ 


الذغاء والصلاة من Po‏ الليل 
فضل الطهور بالليل والہار er oe‏ 
فضل من تعار من الليل فصلى . 


مسجد بيت المقدس EOLA‏ 


a a التصفيق لاا‎ 


الأمر باتباع الجتائز 


GON ®‏ وها و اوم وه واوا م و وا م واو و م6 م و6 مه هم هد و6 مد مه ٠‏ 


الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 5 5 00000000 


الكفن في الثوبين 9 شظ5 


Suit, Del‏ ان 
الكفن ف القميص الذي يكف 


إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه 


J‏ الي RE‏ يعات اليك 
HL‏ ة هن coll fe Fol‏ 


2 


Es 0‏ 
أو قدميه غطي به رأسه 


ببعض بكاء أهله عليه 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


البكاء عند المريض 22 


ا لمم حمق النعال 2 
الصلاة على القبر بعدما يدفن 


فيه الحزن مر ا 


من Col‏ الدفن في الأرض المقدسة ونحوها ... anaes‏ 


الصلاة على الشهيد ... a‏ 


الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها 
إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ 


oe OS pad Nl Gb LS Le 


موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 50000 


te ee eee عل الت‎ pl els 
vis SN BY ah wae Nes 


WLS 


٠‏ ما جاء في قبر النبي BE‏ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


الزكاة 


وجوب aS Jl‏ ناا عمو “a E‏ 
إثم مانع 3 N ag ec aceasta ae anne ceed aS‏ 
ما ese sees tins eee GR il; sal‏ 
الصدقة من كسب طيب E Rs‏ 
اتقوا النار ولو بشق 5S‏ والقليل من الصدقة 500 
أي الصدقة fail‏ وصدقة الشحيح الصحيح 5 
من أمر خحادمه بالصدقة وم يناول بنفسه 000 
لاصدقة إلا عن ظهر غنى O Oia tabaci‏ 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيا E‏ 


من تصدق في الشرك ثم اسلم 


باب مثل البخيل والمتصدق ee‏ ل 
باب زكاة الغنم ee ee eet ee‏ 
eee SEE‏ و 1 121701 
باب الزكاة على O ee ro eee — BY‏ 
باب على المسلم في فرسه صدقة 0 O‏ 
Boal Cb‏ عن الا 5000 
SON) Ge Gerardi ol‏ يوالها رميق و al bee‏ 
نات tee eG‏ ال له 500ط'/ 
بابو و ا aU‏ لكر 5 
Mae eos BE tll Gills Vat ds ot‏ 
O O F) gee ol‏ 
باب العشر فيما يسقى من cle‏ السماء وبالماء الجاري nee‏ 
باب من باع رھ قله Neds) ol‏ ر 

000 o cere re 
Ae eee باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة‎ 
باب في الركاز الخمس مس ا‎ 
20000 fesse Gly TR نا امتعدال‎ 
e باب وسم الامام إبل الصدقة بيده‎ 
ا‎ E ل ل‎ ciledeiotctt باب فرض صدقة الفطر‎ 
ل‎ eet OE باب صدقة الفطر صاع من طعام‎ 


